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من أكثر ما يتوسل به المتواصلون لتبليغ  -تزالولا -كانت اللغة الطبيعية 

:أغراضهم والإفصاح عن سرائرهم، لذا فهي أكثر الوسائل التواصلية استعمالا

محط اهتمام الدارسين اللغويين  -وحالها على هذا النحو-إنتاجا وتلقيا، فغدت 

.وغير اللغويين ومحور بحوثهم ومقارباتهم التي ظلت تجري حولها باستمرار

ظي موضوع الخطاب بالكثير من الدراسة والفحص والتحليل قديما وح

وحديثا، باعتباره ذلك الكل الموحد المتجانس والمحكوم بعلاقات متعددة الأبعاد، 

لاسيما وأنه يستند إلى خلفيات قائله ومقاصده واستراتيجياته، ويرتبط أشد الارتباط 

ب إلى حد بعيد، لذا فإنه بسياق معين تتحكم أدق تفاصله في صناعة هذا الخطا

.أصبح من البديهي أن يدرس الخطاب ويحلل في ضوء هذه المتعلقات جميعها

ولاشك أن كل خطاب يشي في الحقيقة بمقصديات مرسله، ويفصح عنها 

من خلال الخطاب ذاته من جهة، ومن خلال ملابساته الداخلية والخارجية من 

ات التي يتوخاها المرسل حال إنتاج جهة أخرى، كما أنه ينبئ عن الاستراتيجي

.الخطاب ليحقق خطابه أقصى تأثير له في المتلقي

لذلك فليس من الغريب أن يتركز اهتمام عديد من الباحثين حول موضوع 

والتي بدون معرفتها ومقاربتها يبقى الخطاب دائما يخفي "استراتيجيات الخطاب"

وعليه فقد ظهر غير قليل من .بساتهجانبا مهما فيما يتعلق بخلفيات إنتاجه وملا

.بحثاوالاهتمام بهذا الموضوع، وتناوله الباحثون العرب درسا وتحليلا 

"والغرض من البحث في هذا الموضوع الموسوم بـ في استراتيجيات :

هو التعرف "مقاربة لغوية تداولية -سورة آل عمران أنموذجا -الخطاب القرآني

على ملامح الخلفيات ما قبل الخطابية من خلال الخطاب ذاته، فلا شك أن كل 

مرسل لأي خطاب له قصد واضح من وراء خطابه، ويتمحور البحث في 

الإستراتيجية الخطابية حول الخيارات المركزية التي يفضل المرسل استخدامها 

، والتي تتنوع وتختلف حسب لإبلاغ مقصده، وهي بالذات إستراتيجياته الخطابية

ظروف الخطاب وسياقه وملابساته المختلفة، فأحيانا يتطلب السياق استخدام 

الإستراتيجية الخطابية التضامنية إذا قصد المرسل بناء علاقة طيبة مع متلقي 

أ
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الخطاب أو تمتينها، وقد يستخدم الإستراتيجية التوجيهية مثلا، إذا كانت غايته 

.الإنجازية من غير مراعاة لاعتبارات التضامنتحقق بعض الأعمال 

ولا شك أن الإستراتيجية الخطابية المختارة تظهر من خلال الخطاب 

نفسه، ومن خلال الأدوات اللغوية المستعملة فيه، الصوتية منها والصرفية 

والمعجمية والتركيبية الأسلوبية، ولا يمكن أن نحكم على طبيعة الإستراتيجية 

.متخذة من قبل المرسل إلا من خلال المؤشرات اللغوية في الخطابالخطابية ال

وهذا الموضوع على جانب كبير من الأهمية في تحليل الخطاب ودراسته 

أولا، وفي حياتنا التواصلية ثانيا، أما في دراسة الخطاب وتحليله فإن البحث في 

وهذا ما يساعد  الإستراتيجيات يمكّننا من قراءة خلفية مرسل الخطاب ومعرفتها،

بطبيعة الحال على تشكيل ملامح قراءة جديدة للخطاب بل ويفتحه على تعدد 

القراءات في أكثر الأحيان، ويجعل متلقي الخطاب مدركا لكل الجوانب الخطابية 

، فيتخذ موقفه من الخطاب المرسل )المقصدية والإستراتيجية(وما قبل الخطابية 

وأما فيما يخص حياتنا التواصلية فإن .لوهو على بينة من كل هذه التفاصي

معرفة الإستراتيجيات الخطابية تدعو إلى استعمالها في المواقف التواصلية، 

وحسن استعمال هذه الإستراتيجيات يغير بشكل جذري في الخطاب الذي ننتجه، 

وفي أثره المتوقع، فالخطاب الذي لا تسبقه إستراتيجية على قدرٍ ما من الوضوح 

المرسل، قد لا يكون أثره وفعله في المتلقي مثل خطاب ذي إستراتيجية في ذهن 

.مدروسة

في سياق هذه الأفكار تندرج هذه الأطروحة التي تتناول إستراتيجيات 

الخطاب القرآني، وبالخصوص الإستراتيجية التضامنية والإستراتيجية التوجيهية، 

و خطاب له خلفيات إستراتيجية وكذا الحجاجية التي تأتي لأغراض توجيهية، وه

معينة، بحسب طبيعة كل موضوع يتناوله، وسياقه وملابساته، ولعل الخطاب 

القرآني في حاجة ماسة لمثل هذه الدراسات بهذه المناهج الحديثة التي من شأنها 

أن تكشف لدارسه المزيد من القراءات والتأويلات التي قد توجه مستقبلا المفاهيم 

.ثقافة الدينية وجهة أخرىالإسلامية وال

ب
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تسعى هذه الأطروحة المندرجة في هذا الإطار أن تجيب عن الأسئلة 

:الآتية

ما المقصود بإستراتيجيات الخطاب؟ وما أنواعها بشكل عام؟ وما -1

آلياتها وأدواتها؟ وما العوامل المتحكمة في كل منها؟ 

كيف تتجلى كل من الإستراتيجية الخطابية التضامنية والتوجيهية في -2

الخطاب القرآني؟ وبالتحديد في سورة آل عمران؟ وما ملابساتها 

السياقية والمقامية؟ 

هل يمكن لدراسة الخطاب القرآني ضمن إستراتيجياته وسياقاتها أن -3

تضيف شيئا جديدا في فهمه وتفسيره؟ 

فعتنا إلى اختيار هذا الموضوع فإن أهمها رغبتنا في أما عن الأسباب التي د

دراسة الخطاب القرآني دراسة جديدة متميزة عن سابقاتها، رؤية ومنطلقا 

ومنهجا، وهذا ما قد يأتي بنتائج تعيد تشكيل تصورنا وفهمنا للخطاب القرآني 

.ولثقافتنا الدينية ككل

إلى المزيد من الدرس  كما أن البحث في هذا الموضوع جديد، وأنه في حاجة

والإثراء، فتناول الخطاب القرآني ودرسه بالمناهج الحديثة يستحق مزيد بحث، 

.سواء في مستوى المفاهيم النظرية أم في مستوى الإجراءات التطبيقية

وانسجاما مع غايات البحث الكبرى طمحنا إلى تحقيق بعض الأهداف، منها 

اولة قراءة في موضوع إستراتيجيات أننا أردنا أن نصل من خلاله إلى مح

الخطاب والتي نأمل أن يكون فيها شيء من الجدة والطرافة خاصة وهي تُطبق 

في الخطاب القرآني، كما حاولنا الإجابة عن التساؤلات التي يفرضها الموضوع، 

سعيا إلى الخروج من بحثنا هذا بنظرة تحاول إبراز جوانب الموضوع النظرية 

عطاء نماذج تطبيقية، ربما تكون قابلة للإثراء والتطوير وبيان حدوده، وإ

.المستمر

زد على ذلك أننا سعينا إلى محاولة إيجاد ملامح منهج قد يصلح أن يكون 

خطوة بسيطة لقراءات أخرى متنوعة وثرية للخطاب القرآني، قد يكون لها أثر 

في تغير تصوراتنا حول القرآن وفهم مواضيعه فهما جديدا من خلال وضعها في 

جـ
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المقامية، ولعل هذا من السبل الزمانية والمكانية والثقافية والاجتماعية و:سياقاتها

.الكفيلة التي بها يفتح الباب لإعادة قراءة الخطاب القرآني وتأويله

أما عن الدراسات السابقة لهذا الموضوع، والمتعلقة تحديدا بإستراتيجيات 

الخطاب وما يتعلق بها فهي في عمومها قليلة في عالمنا العربي، وإن كانت 

كثيرا من الاهتمام بالموضوع فإن الدراسات العربية  الدراسات الغربية قد أبدت

:كتاب -على حد علمنا–فيه لا تزال غير كافية في نظرنا، ومن أهم ما كتب فيه 

إستراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية، لصاحبه عبد الهادي ظافر الشهري، 

ئا من الأمثلة إلا أن هذا الكتاب قد اكتفى في العموم بالجوانب النظرية موردا شي

المستمدة من واقع التخاطبات اليومية، من غير أن يعطي نموذجا تطبيقيا يمكن أن 

إضافة إلى .يتخذ لدراسة الإستراتيجيات الخطابية في خطابات متكاملة بعينها

بعض المقالات والبحوث الجامعية المبثوثة هنا وهناك، والتي لا تكاد تخرج عما 

.اجاء في المرجع السابق ذكر

متناول جزئيا أو في سياقات مواضيع  -على حد علمنا–كما أن هذا الموضوع 

أخرى في الكتب التي تتناول مباحث اللسانيات التداولية بصفة عامة، مثلما فعل 

طه عبد الرحمن في دراسته التداولية التي تعالج الخطاب والحوار والحجاج من 

دراسات أحمد المتوكل، وعبد  وجهة نظر فلسفية وأخرى لغوية، وكذا في بعض

.االله صولة، وفي عديد من الدراسات المتعلقة بلسانيات النص

وقد جاء هذا البحث في مقدمة وأربعة فصول وخاتمة، اشتمل الفصل الأول 

على عنصرين تطرقنا في أولهما إلى "اللغة وإستراتيجيات الخطاب"الموسوم بـ

ية وأهميتها في البحث اللساني الحديث عن بعض جوانب الدراسات التداول

المعاصر، وتناولنا في العنصر الثاني المفاهيم الأساسية المتعلقة بإستراتيجيات 

الخطاب، كمفهوم الخطاب، ومفهوم السياق وأنواعه، وجئنا في ختامه بعدد من 

.التعريفات لإستراتيجية الخطاب

، وقد اشتمل "طابية التضامنيةالإستراتيجية الخ"أما الفصل الثاني فقد عنوناه بـ

على أربعة عناصر، خصصنا الأول منها لتعريف الإستراتيجية الخطابية 

التضامنية، وجعلنا الثاني لبيان دواعي استخدامها، بينما جعلنا الثالث للحديث عن 

د
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أهم العوامل المتحكمة فيها، وخصصنا الرابع لبيان الوسائل اللغوية للخطاب التي 

.عرف على هذه الإستراتيجيةتمكننا من الت

أما الفصل الثالث فقد عنوناه بـ الإستراتيجية الخطابية التوجيهية، وهو 

"كسابقه في تقسيم العناصر، إلا أننا أضفنا له عنصرا خامسا عنوانه التوجيه :

، إذ رأينا أن الإستراتيجية التوجيهية لا تكاد تنفك في الحقيقة عن "وصلته بالإقناع

غالبا مالا يثمر التوجيه إلا بعد عملية حجاج وإقناع، فأردنا من خلال الإقناع، و

ذلك أن نبين أن الإقناع له صلة وطيدة بالتوجيه، كونه قاعدة أساسية لا بد منها 

.لنجاعة الخطاب التوجيهي

وقد حاولنا في الفصلين الثاني والثالث، أن نضيف بعض التفاصيل النظرية 

راتيجية، والعوامل المتحكمة فيها، شارحين ومبينين المتعلقة بمحددات كل إست

إذ إننا وجدناها مجملة مقتضبة فيما أتيح لنا أن .بالأمثلة من الخطاب القرآني

.ننظر فيه من مراجع وكتب، وربما أُغفلت فيها بعض التفاصيل فلم تذكر

نماذج من الإستراتيجيات الخطابية في "وقد جاء الفصل الرابع الذي عنون بـ 

في عنصرين أسبقناهما بتعريف بالمدونة، وجعلنا العنصر "سورة آل عمران

الأول لدراسة الإستراتيجية التضامنية في نماذج مختارة من سورة آل عمران، 

بعضها جاء لتحليل الخطاب القصصي، وبعضها الآخر لخطاب الترغيب 

الأخلاق، محاولين بذلك والدعوة، وبعض النماذج للخطابات الواردة في سياق بناء 

الإحاطة بجل الموضوعات التي تتطلب خطاباتها استخدام الإستراتيجية التضامنية 

أما العنصر الثاني فقد جعلناه لدراسة الإستراتيجية الخطابية .كإستراتيجية خطابية

التوجيهية في نماذج من آيات أخرى من سورة آل عمران، وردت في سياقات 

رير العقائد، وسياق تقرير الأحكام، وسياق الترهيب، إذ هي سياق تق:متعددة

وجدنا أن هذه السياقات أكثر استدعاء للإستراتيجية التوجيهية من مجمل مواضيع 

وحرصنا في دراسة هذه النماذج على بيان بعض الأبعاد الحجاجية التي .السورة

مضمون الخطاب لها تأثير في عملية إقناع المتلقي، وبالتالي حمله على العمل ب

.التوجيهي

ھـ
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وقد ركزنا في الفصل التطبيقي عند تحليلنا للنماذج المختارة على مختلف 

العناصر المتعلقة بالحدث التواصلي، كالمرسل والمتلقي وحالتهما عند إنتاج 

الخطاب، وملامح السياق العام الذي وردت فيه الآيات، كما تطرقنا إلى دراسة 

وء على الإستراتيجية بعض التفاصيل في الخطاب التي من شأنها أن تلقي الض

المستخدمة فيه، دون اهتمام كبير ببناء الخطاب الذي ليس له صلة مباشرة 

بموضوع هذا البحث، إذ إن دراسة الإستراتيجية في الحقيقة هي دراسة لخيارات 

والتي تظهر ملامحها في الخطاب .المرسل ما قبل الخطابية إن صح التعبير

.دون شك

ستجابة لما تتطلبه دواعي المنهج وطبيعة البحث، ومن أجل تحقيق ذلك، وا

فإننا قد اعتمدنا في التحليل على المنهج التداولي الذي يتيح لنا قراءة الخطاب 

بل  -على أهميتها وقيمتها في التحليل-وتحليله لا من خلال جوانب اللغة فقط 

الخطاب،  أيضا من خلال ما يتطلبه المنهج التداولي من اهتمام بالغ بكل ملابسات

ابتداء من القصد والاستراتيجية، وانتهاء بالخطاب في شكله النهائي الذي يحمل 

كل ملامح الخلفيات السابقة له، وخاصة فيما يظهر من خلال البنى اللغوية 

.والحجاجية

ولا يخلو بحث علمي من صعوبات، ولعل أهم صعوبة واجهتنا في موضوع 

هذا البحث، تشابكه الشديد مع موضوعات لسانية كثيرة، يصعب الفصل أحيانا 

بينها وفك علائقها وعقدها، بل أنه يمتد أحيانا حتى يصل إلى بعض الموضوعات 

اع وغيرها، البعيدة عن مجال اللسانيات كموضوعات علم النفس وعلم الاجتم

إضافة إلى قلة المصادر والمراجع فيه، إلا أن هذا لم يكن ليقف عائقا في وجه 

"عبد الغني بارة"العمل، فتم تجاوز الصعوبات والعوائق بفضل الأستاذ المشرف 

تمنى أن يكون هذا البحث فله منا جزيل الشكر والامتنان، ونوتوجيهاته السديدة، 

.إضافة للمكتبة العربية

و
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"اللغة واستراتيجيات الخطاب"

.موقع التداولية في حقل العلوم الإنسانية.1

.إستراتيجية الخطاب مفهوم .2
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حول وصف البنى اللغوية  يتمحوروية بعد أن كان مدار اللسانيات البن

المختلفة من صوتية وصرفية وتركيبية مع تغاض عن الجوانب الدلالية، راحت 

هذه اللسانيات تعيد النظر في الجانب الدلالي الذي أغفلته طويلا لتكتشف اللغة 

مرة أخرى، ومنذ بدايات هذا التحول والدراسات المرتبطة بالدلالة تتزايد يوما بعد 

ا من الجديد الشيء الكثير، فانتقلت اللسانيات نقلة كبرى من يوم، ويظهر معه

البنوية إلى التداولية، وكثرت الدراسات وتعددت في هذا الجانب مهتمة بالخطاب 

أساسا وبكل ما يحيط به من سياقات وقرائن يمكنها أن تساهم في صناعة دلالته، 

¡"ةاتيجياستر"لتصل بعض الدراسات أخيرا إلى طرح فكرة أن لكل خطاب 

ة الخطاب هي كل ما من شأنه أن يدعم تحقق الدلالة في أجلى استراتيجيو

صورها، ابتداء بالبنى اللغوية وانتهاء بآخر سبيل من سبل الإبلاغ المرافقة 

ة الخطاب ينبغي أن ندخل من مدخل اللغة أولا، استراتيجيللخطاب، ولدراسة 

.داوليوكذلك من مدخل الخطاب الموضوع في سياق فعلي ت
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I.موقع التداولية في حقل العلوم الإنسانية

التداولية ومفاهيمها الأساسية:أولا

:مفهوم التداولية-1

:لغة-أ

مقاييس(وقد وردت في,)دول(إلى مادة "تداولية"يرجع أصل مصطلح 

والآخر ,أحدهما يدل على تحول شيء من مكان إلى آخر«:على أصلين)اللغة

إذا تحولوا من مكان إلى  ،انْدالَ القوم:واسترخاء، فقال أهل اللغةضعفيدل على 

إذا صار من بعضهم إلى :الباب، تداولَ القوم الشيء بينهمومن هذا.مكان

.بعض

,بل الدّولة في المال والدّولة في الحرب:ويقال.لغتانوالدّولة والدّولة

,فيتحول من هذا إلى ذاك,نه أمر يتداولونهلأ,البابوإنما سميا بذلك من قياس

.1»ومن ذاك إلى هذا

المتعلقة بالتحول  ولا تكاد المعاجم الأخرى تخرج عن هذه الدلالات

وأدال االله .ودالت الأيام بكذا,دالتْ له الدولة«:أساس البلاغةجاء في:والانتقال

إن الأرض ستُدال :وعن الحجاج.جعل الكثرة لهم عليه:عدوهمبني فلان من

والدهر ,واالله يداول الأيام بين الناس مرة لهم ومرة عليهم(...)منا كما أدلنا منها

.2»وتداولوا الشيء بينهم.ونُوبدول وعقَب

لا تخرج عن مفاهيم  -من خلال التعريفات السابقة-إذن "دول"فمادة 

ف اللغوي وثيق الصلة بالمفهوم التحول والتبدل، أو التغير والانتقال، وهذا التعري

.الاصطلاحي للتداولية كما سيأتي فيما بعد

:اصطلاحا-ب

الانجليزي،  pragmaticترجمة للمصطلحين  كمصطلح عربي التداولية

.الفرنسي pragmatiqueو

.234ص، 1991سنة ، 2طعبد السلام هارون،:تحقيق ،دار الجيل، مقاييس اللغة، ابن فارس-1

¡2ج، 1982سنة ، بيروت، دار المعرفة، الرحيم محمودتحقيق عبد ، أساس البلاغة، الزمخشري-2

.314ص
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رف مصطلح التداولية تعريفات عديدة منذ ظهوره لأول مرة، فقد عوقد 

:الذي يعني "pragma"من الأصل اليوناني  بدايةPragmatiqueًأخذ مصطلح 

التي تحيل على كل ما  Pragmatikos:ومنه اشتقت الصفة اليونانية، العمل«

.Action«1:يتعلق بمعاني العمل

:وقد عرف مصطلح التداولية تعريفات اصطلاحية عدة منها

.2»هاوليهي علم يعالج علاقة العلامات بمؤالتداولية«

هي العلم الذي يعالج علاقة العلامات  -حسب هذا التعريف-فالتداولية 

بمؤوليها، والعلامات هنا لفظ عام يندرج تحته العلامات اللغوية والعلامات غير 

اللغوية، هذه العلامات التي يمكن أن تصنع الدلالة بطرق مختلفة وبوسائط 

لعلامات والمعاني التي متنوعة، والتداولية تتصدى لدراسة العلاقات بين هذه ا

.أنتجتها

التداولية هي «:للتداولية فقد جاء فيه "Mourice"أما تعريف موريس

.3»العلاقات بين العلامات ومستخدميها

يمكن أن نلاحظ أن هذا التعريف يختلف عن سابقه، فالتداولية عند موريس 

تختص بدراسة العلاقات بين العلامات لغوية كانت أم غير لغوية وبين 

مستخدميها، ومستخدمو العلامات هم المرسلون لها والمتقبلون لها، فالمستخدم 

دلالة أساسا، أما الذي يرسل العلامة يفعل ذلك بكيفية محددة منضبطة بضوابط ال

المتلقي للعلامة فليس بالضرورة أن تكون الدلالة الناشئة عنده مكافئة للدلالة التي 

أراد المرسل إبلاغها، وهذا الكل من العلامات ودلالاتها ومستخدميها والعلاقات 

.القائمة بين هذه الأطراف يحللها البحث التداولي

.J"يقول جاك موشلر Moeschler"  المعجم الموسوعي للتداولية"في"

، بصفة عامة، التداوليةنستطيع تعريف«:الذي اهتم فيه بالعلامات اللغوية خاصة

.6ص، 2006جانفي ، الجزائر العاصمة، 17العدد، ملتقى علم النص، اللغة والأدب-1

¡1المؤسسة الحديثة للنشر والتوزيع ط ، ترجمة سعيد علوش، المقاربة التدولية، فرانسوا أرمينكو-2

.41ص1987

.41ص، نفسهالمرجع -3
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الذي يعد بأنها دراسة استعمال اللغة، وذلك في مقابل دراسة نسق اللسان

.1»الموضوع الحقيقي للسانيات

وهو بذلك يستثني كل فهذا التعريف يحدد التداولية بأنها الاستعمال اللغوي، 

كما أنه يستثني من الدراسة ما يعرف بالوضع اللغوي الذي العلامات غير اللغوية

تدرسه اللسانيات، لأنه لا يقدم للبحث الدلالي الشيء الكثير، فالتداولية بهذا 

المفهوم تدرس الخطاب اللغوي الفعلي الذي أنتج في سياق معين، والخطاب ما هو 

.للغةإلا استعمال فعلي 

نشـأت نشـأة فلسـفيـة على يد جون أوستينوباعتبار أن التداولية قد 

J. Austin بعد تشكلها أن أنها لم تلبث فالعشرينفي النصف الثاني من القرن

ا، وهذا ما أدى إلى تغير في تعريفات التداولية التي بدأت لساني الغوي تأخذ منحى

ة دون سائر العلامات على اعتبار أنها أكثر تركز شيئا فشيئا على العلامات اللغوي

.العلامات شيوعا في التواصل بين بني البشر

أسئلة هذه التداولية تويعد اكتشاف التداولية اللغوية فتحا كبيرا، إذ أثار

اهتماما بكل ما يتعلق بالسياق والمقام والمتكلمين ومقاصدهم  تجديدة، وأول

.والأفعال اللغوية اللغوي وظروف الاستعمال

1-J. Moeschler et A. Reboul: le dictionnaire ancyclopédiques de pragmatique. Ed
de seuil. P: 17.
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:أبرز المفاهيم التداولية-2

منذ أن ظهر البحث التداولي إلى الوجود ودارسوه يحاولون وضع 

تصورات لمفاهيمه، وضبط لمناهجه، وتقنين لآلياته ووسائله، حتى يأتي بالثمار 

لية المرجوة التي تتحدد بها المعاني وتنضبط بها الدلالات، وأهم المباحث التداو

1:الشائعة هي الآتي ذكرها

الفعل الكلامي-أ

speech(أصبح مفهوم الفعل الكلامي  act(  نواة مركزية في الكثير من

الأعمال التداولية، وفحواه أنه كل ملفوظ ينهض على نظام شكلي دلالي إنجازي 

Actes(تأثري، وفضلا عن ذلك يعد نشاطا ماديا يتوسل أفعالا  Locutoires(

تخص ردود فعل المتلقي كالرفض والقبول، ومن ثم فهو فعل يطمح إلى أن يكون 

ريا، أي يطمح إلى أن يكون ذا تأثير في المخاطب، اجتماعيا أو يفعلا تأث

.مؤسساتيا، ومن ثم إنجاز شيء ما

:وقد فرق أوستين بين ثلاثة أنواع من الأفعال المرتبطة بالأداء اللغوي

فأما الفعل «:يقول.لفعل الكلامي، والفعل الخطابيالفعل الفونيتيكي، وا

الفونيتيكي فهو مجرد التلفظ ببعض الأصوات المقروعة المحمولة في الهواء، أما 

الفعل الكلامي فهو النطق ببعض الألفاظ والكلمات، أي إحداث أصوات على أنحاء 

بمعجم معين ومرتبطة به ومتماشية معه  -على نحو ما-مخصوصة متصلة 

وخاضعة لنظامه، أما الفعل الخطابي فهو طريقة تأدية الإنجاز وكيفيته باستعمالٍ 

.2»لكل الألفاظ مقرونة إلى حد ما بمعنى ما بالمعنى والمرجع

هو إصدار مجموعة من  -بحسب هذا التعريف-الفعل الفونيتيكي 

الأصوات من الجهاز النطقي للإنسان، هذه الأصوات غير محكومة بنظام لغوي 

.ما، فهي أصوات جوفاء لا قيمة لها لأنها لا تشكل دلالة أو معنى عند متلقيها

1 - Jean Gaune , Esthétique de la communication ,(GUE SAIS JE) 1er édition ,1997,
P99

، منشورات إفريقيا الشرق، القادر قنينيترجمة عبد ، نظرية أفعال الكلام العامة، جون لانكشو أوستين-2

.124ص، 2ط .2006سنة ، المغرب
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وتا لا أما الفعل الكلامي فهو فعل فونيتيكي مضبوط، فالمتكلم يصدر أص

عشوائية بل منضبطة بنظام لغة ما، فتتالي الأصوات إذن يحكمه قواعد معجم هذه 

اللغة، وتتالي الكلمات والمفردات يحكمه قواعدها النحوية، فهذه الأصوات خاضعة 

.لنظام هذه اللغة وبهذا تكون فعلا كلاميا

الفعل والفعل الخطابي هو مجموعة الآليات والكيفيات التي يتم بها إنجاز 

.الكلامي وإصدار تلك الألفاظ التي تكون مرتبطة بالدلالة والمرجع

:لفعل الكلامي الكامل ثلاث خصائص هيلأن  1وقد لاحظ أوستين

.أنه فعل دال -

).أي ينجز الأشياء والأفعال الاجتماعية بالكلمات(فعل إنجازي  -

صا إذا كان فعلا أي يترك آثارا معينة في الواقع، خصو(أنه فعل تأثري  -

.ناجحا

:2وقد ميز أوستين بين ثلاثة أنواع من الأفعال الكلامية وهي

.وهو تأدية الفعل في الواقع بأن يقول المتكلم شيئا ما:إنجاز فعل الكلام-1

وهو إنجاز فعل في حالة قول شيء معين، هذا الفعل :قوة فعل الكلام-2

.قيل تحدده طبيعة الأبعاد الدلالية للكلام الذي

.وهو تأدية الفعل بواسطة قول شيء ما:لازم فعل الكلام-3

عن )قوة فعل الكلام(والغرض من هذا التمييز فصل المقولة الثانية 

.المقولتين الأخريين فهي التي تتمحور حولها نظرية أفعال الكلام

ولا شك أن هناك عناصر عديدة تساهم في صناعة الفعل الخطابي أهمها  

.وهو ثاني أهم المفاهيم التداولية"السياق"

 ،المغرب ،منشورات إفريقيا الشرق ،ترجمة عبد القادر قنيني، مبادئ التداولية، جيوفري ليتش:ينظر-1

.258ص، دط، 2012سنة 

.260ص، نفسهالمرجع :ينظر-2
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السياق-ب

يعد السياق الخطابي من أهم مقومات البحث التداولي لأن دوره في تشكيل 

السياق عبارة عن اتجاه «:الدلالة أساسي، وقد عرف فان ديك السياق بقوله

الأحداث، فليس السياق مجرد حالة لفظ وإنما هو متوالية من أحوال اللفظ  مجرى

وقد يكون ..وفضلا على ذلك لا تظل المواقف متماثلة في الزمان وإنما تتغير

.1»اتجاه الأحداث هذا دالا على حالة ابتدائية وأحوال وسطى وحالة نهائية

فالسياق من خلال هذا التعريف هو المنحى الذي تسير فيه الأحداث 

الملابسة للعملية التواصلية، ولا يقتصر السياق على حال اللفظ أثناء التخاطب 

الذي قد يتبادر إلى الأذهان أنه ثابت، فحتى هذا الحال ليس بثابت بل متغير عبر 

.الزمن

ي ككل، بما فيه من أبعاد كما يدخل ضمن مفهوم السياق الموقف الخطاب

وكل هذه الأبعاد لها دورها ..نفسية واجتماعية وزمانية ومكانية وحالات محددة

.المهم في تشكيل الدلالة كما سنرى تفصيل ذلك في المباحث القادمة

¡2000، دط، المغرب، دار إفريقيا الشرق، قنينيعبد القادر :تر، النص والسياق، فان ديك-1

.بتصرف 329ص
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يينعند الغرب البحث التداولي:ثانيا

جون أوسيتن ظهرت أولى المفاهيم التداولية عندما ألقى الفيلسوف 

في فلسفة اللغة، وانطلق من ملاحظة بسيطة هي أن  1955محاضراته عام 

الكثير من الجمل التي يصدرها المتكلمون من غير الجمل الاستفهامية أو التعجبية 

أو الأمرية لا تصف بالضرورة شيئا ما، كما لا يمكن الحكم عليها بالصدق أو 

الواقع بل ليغيره، فهي لا تعبر عن  الكذب، وقد يأتي بعض هذه الجمل لا ليصف

"حال أو حادث ما بل تسعى لتغيير شيء ما، فجملة مثل أو "نهيتك عن الغضب:

لا تصف شيئا أو حالا أو حادثا، بل تسعى إلى تغيير حال "آمرك بالصمت"

تسعى إلى "آمرك بالصمت"المخاطب الغضوب إلى حال الهدوء والحلم، وجملة 

..الهدوء محله وهكذاإنهاء الكلام وإحلال 

وقد سمى أوستين الجمل الخبرية بالوصفية، بينما سمى الجمل الأخرى 

التي ذكرت سابقا بالإنشائية وجعل لها خصائص تميزها عن الوصفية، أهمها أنها 

".أفعالا إنشائية"تتطلب أفعالا، سماها أوستين 

بحثه التداولي كانت هذه المفاهيم الأولية هي التي انطلق منها أوستين في 

، ومضمون هذه النظرية أن كل جملة لغوية تامة "أفعال الكلام"ليصل إلى نظرية 

يقابلها إنجاز عمل لغوي واحد على الأقل، كما أنه يفرق بين ثلاثة أنواع من هذه 

الأفعال اللغوية، أولها العمل القولي وهو العمل الذي يتحقق بمجرد التلفظ، أما 

مل المتضمن في القول، والعمل الثالث هو العمل الذي يتحقق العمل الثاني فهو الع

.ونظرية أفعال الكلام هذه هي لب البحث التداولي وأساسه.فعليا نتيجة القول

Johnجون سيرلتلميذه بعد أعمال أوستين التداولية جاءت أعمال 

Searle  المتعلقة في نظرية أستاذه وهي الرئيسة الأبعادبعدين من طور الذي 

بالفعل الكلامي، هما المقاصد والمواصفات، فالأفعال الكلامية والجمل التي أُنتجت 

هي وسيلة تواضعية هدفها التعبير عن مقاصد ما وتحقيقها، وهذان البعدان 

.أدركهما أوستين لكنهما طورا مع سيرل

وسيرل لا يهتم إلا بالأفعال المتضمنة في القول، وقد أطلق عليها مصطلح 

كما اهتم بكل ما يتصل بمضمون العمل وسماه )واسم القوة المتضمنة في القول(
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"، فعبارة مثل)واسم المحتوى القضوي( "أعدك"نجد أن فعل "أعدك أن آتي غدا:

هو واسم المحتوى "ر غداأن أحض"هو واسم القوة المتضمنة في القول، وعبارة 

.القضوي

في البحث التداولي تجديده للشروط التي بمقتضاها  "سيرل"ومن إسهامات 

تنجح الأعمال المتضمنة في الأقوال، فميز بين عدد من القواعد التي منها القواعد 

أول ما -التحضيرية وهي ذات صلة وثيقة بالمقام التواصلي الذي يقتضي 

صلين في النظام اللغوي الذي يستخدمونه ويقتضي نزاهة اتفاق المتوا -يقتضي

هؤلاء المتواصلين، ومن هذه القواعد قاعدة المحتوى القضوي التي تتضمن التزام 

القواعد :المتحدث القائل بإسناد عمل لنفسه ينجزه مستقبلا مثلا، ومن هذه القواعد

ة النزاهة ذات الصلة الأولية المتعلقة بالخلفيات السابقة عند المتواصلين، وقاعد

بالحالة النفسية للمتواصلين، وأخيرا قواعد المقصد والمواضعة التي بها تتحدد 

مقاصد المتكلم والكيفية التي بها تطبق هذه المقاصد بفضل المواضعات اللغوية، 

ومكّن هذا التحديد سيرل من تقديم تصنيف جديد للأفعال الكلامية كان أساسا 

.نة في القوللمنطق الأفعال المتضم

توالت الأبحاث التداولية وافرة بعد  "سيرل"و "أوستين"وبعد أعمال كل من 

ذلك بمزيد من الشروح والتفصيلات التي تمحورت حول أعمالهما، وبالتجديد 

والإضافة أحيانا، وإن كانت كل هذه الأعمال تدور حول مفهومي الأفعال الكلامية 

.1والسياق بمفهومه الواسع

سيف الدين دغفوس :ترجمةعلم جديد في التواصل، :التداولية اليوم، آن روبول وجاك موشلار:ينظر-1

.وما بعدها 28ص ، 2003سنة ، 1ط، بيروت، دار الطليعة، ومحمد الشيباني
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عند العرب ملامح البحث التداولي:ثالثا

لم تكن التداولية كمصطلح معروفة عند العرب القدماء ولا مصطلحاتها 

المختلفة، إلا أن كثيرا من الباحثين المحدثين يرون أن العرب القدماء قد أدركوا 

 الكثير من المفاهيم التداولية حتى وإن لم يطلقوا عليها ما يشابه التسميات الحديثة،

لكنهم عرفوها وتناولوها بالدرس والتحليل ولهم في ذلك مجموعة من الأدلة 

.والشواهد التي تثبت صحة أقوالهم

:عند الأصوليينملامح البحث التداولي-1

القرآن :إن علماء الأصول يدرسون النصوص الشرعية من مصادرها

وذلك بدراسة الكريم والسنة النبوية، لأجل بيان ما يترتب على المكلف شرعا، 

"القواعد الأصولية"النصوص من خلال اللغة في كثير من الأحيان، وما يعرف بـ

ليس إلا دليلا على اعتمادهم على اللغة ومباحثها في استنباط الأحكام الشرعية، 

الأمر يقتضي الوجوب ما لم تأت قرينة تصرفه "من ذلك مثلا القاعدة التي تقول 

كون إما بأفعال الأمر أو بلام الأمر المقترنة والأمر أسلوب لغوي ي"عن ذلك

بالأفعال المضارعة يتوصل به الأصولي إلى استنباط الحكم الشرعي، وكثير من 

من خلال دراسته للنصوص -جهد الأصولي منصب في هذا الباب، فهو 

"فعلا"يركز على المعنى والغرض من النصوص الدينية اللذن يتطلبان  -الشرعية

لك فإن منحاهم هذا كان تداوليا بالمصطلح الحديث، يقول من المكلف، لذ

فعالجوا أساليب النصوص الدينية ومعانيها علاجا تداوليا «:عنهم"صحراوي"

مستثمرين بعض الظواهر والمفاهيم التي لم تتمكن اللسانيات التداولية وفلسفة اللغة 

ظاهرة الأفعال من بلورتها إلا حديثا، ودرسوا ضمن نظرية الخبر والإنشاء 

الكلامية، واستنبطوا عبر الجمع بين المنطلقات والمفاهيم النظرية من جهة 

¿1»والنصوص التطبيقية من جهة أخرى أفعالا كلامية جديدة

ومن أمثلة الأفعال الكلامية المستنبطة من الأساليب الخبرية عند 

...ارعد والوعيد والدعوة والإقرالرواية والشهادة والو:2الأصوليين

.212ص ،1ط، 2008سنة ، الجزائر، دار التنوير، العلماء العربالتداولية عند ، مسعود صحراوي-1

.نفسه، الصفحة نفسها المرجع:ينظر-2
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أما الأفعال الكلامية المنبثقة عن الإنشاء فكثيرة، منها مثلا ما جاء في باب 

فالحكم الشرعي هو خطاب االله «وتفاصيله عند الأصوليين،"الحكم الشرعي"

، وهذا التعريف 1»تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع

.ليينللحكم الشرعي سائد عن أكثر الأصو

ما هو متضمن لمعان ترتبط بشكل مباشر بأفعال  الخطاب القرآنيفمن 

ومعنى تعلق الخطاب بفعل المكلف ارتباطه به على «:"الزحيلي"المكلفين، يقول 

، فالخطاب الإلهي يتضمن فعلا 2»وجه يبين صفته كونه مطلوبا أو غير مطلوب

ينتظر منه فعل إنجازي )المخاطب أو المتلقي(كلاميا، كما أن المكلف شرعا 

بحسب دلالة الخطاب وهذا الفعل الإنجازي له صفة فهو إما أن يكون مطلوبا 

.يجب أن ينجز أو غير مطلوب يجب أن يترك

ب الفعل إذا طلب فعل أو طلب ترك، أما طل:والطلب ينقسم إلى قسمين

وأَقيموا (:كان لازما فهو للوجوب، ويكون بأحد أساليب الأمر، مثلا قوله تعالى

إقامة الصلاة (فهذا الخطاب تضمن فعلا كلاميا )20المزمل()الصلَاةَ وآتُوا الزكَاةَ

والمخاطب ينتظر منه الفعل الإنجازي على وجه اللزوم، ويتحدد )وإيتاء الزكاة

"دة الأصولية التي تقولذلك بالقاع الأمر يقتضي الوجوب ما لم تأت قرينة :

وليس في الأمر بالصلاة أو الزكاة قرينة تنقله من "تصرفه عن ذلك)سياق(

الوجوب إلى الندب أو التخيير مثلا، لذا فينبغي على المخاطب المكلف الالتزام 

.بهذا الفعل الذي أُمر به

و للتحريم، ويكون بأسلوب من أساليب أما طلب الترك فإن كان جازما فه

(النهي، مثل قوله تعالى :لُكَةإِلَى التَّه يكُمدلاَ تُلْقُواْ بِأَيفالخطاب  )195البقرة ()و

تضمن فعلا كلاميا مفاده الترك والابتعاد عن كل ما يمكن أن يضر بالنفس 

، ويتحدد )جتنابالابتعاد والا(البشرية والمخاطب ينتظر منه إنجاز هذا الفعل 

التحريم بما يتحدد به الوجوب فيما يتعلق بقضية القرينة أو السياق الناقل للحكم 

.من التحريم إلى الكراهة مثلا

38-37ص ص، 1ج، 1986سنة ، 1ط،دار الفكر، أصول الفقه الإسلامي، وهبة الزحيلي-1

.39ص ،نفسهالمرجع -2
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وما ذكر ليس إلا مثالا على اهتمام الأصوليين بالمقاصد والمعاني 

وبضوابطها خاصة تلك المتعلقة بالأفعال وبكيفيات استخلاصها من الخطاب 

أفعال كلامية منبثقة عن «كل هذه الظواهر المدروسة عند الأصوليين الشرعي و

الكليات الأصولية طالما أنها ترمي إلى صناعة أفعال ومواقف وسلوكيات 

.1»اجتماعية أو مؤسساتية بالكلمات

:عند النحاةملامح البحث التداولي-2

المباحث بعض  -كغيرهم من الأصوليين-لقد عرف نحاة العربية القدماء 

التداولية الحديثة، وإن اختلفت التسميات والمصطلحات إلا أن المضمون واحد، 

وذلك في سياق دراساتهم الصرفية والنحوية، ولعل اهتمامهم بالمعاني في دراسة 

النحو أهم ما يؤشر إلى ذلك، فتحليلهم للتراكيب المختلفة إنما كان مبنيا على 

فكرة  -من خلال تحليلهم للكلام-التي تناولوها الجانب الدلالي، ومن أهم الأفكار 

التي هي شرط أساس من شروط تمام الكلام، والإفادة فكرة تداولية "الإفادة"

مرتبط بالمعنى، ويراد بها حصول الفائدة لدى المخاطب من الخطاب، قال ابن 

.2»لمعناه مفيدكل لفظ مستقل بنفسه «:في تعريف الكلام)392ت(جني

أيضا في فالإفادة من أهم ما يتحدد به الكلام، وذلك ما ورد عند ابن مالك

"ألفيته وعند الكثير من النحاة أيضا، وهذه الفكرة "كلامنا لفظ مفيد كاستقم:

مرتبطة أساسا بالجانب التداولي، فلا يمكن أن يحصل تواصل وإيصال للمعنى من 

.خلال لفظ غير مفيد

وذلك "القصدية"ء عن المبدأ التداولي المعروف بـكما تحدث النحاة القدما

من خلال إشاراتهم إلى مفهومها في ثنايا الكثير من مؤلفاتهم، وقد تطرقوا إلى هذا 

إن صناعة «:المفهوم بمصطلحات مختلفة كالغرض، كما جاء في قول السيوطي

النحو قد تكون فيها الألفاظ مطابقة للمعاني، وقد تكون مخالفة لها إذا فهم السامع 

.231ص، التداولية عند العلماء العرب، مسعود صحراوي-1

.17ص، دار الكتاب العربي بيروت، محمد علي النجار:تحقيق، الخصائص، ابن جني-2
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فيقع الإسناد في اللفظ على شيء وهو في المعنى على شيء آخر إذا علم المراد، 

.1»المتكلم وكانت الفائدة في كلا الحالين واحدة غرضالمخاطَب 

قي ويريده المتكلم، حتى وإن ظهر فالاعتبار هنا للقصد الذي يدركه المتل

من معنى عبارة المتكلم الظاهري ما يخالف ذلك القصد الذي هو في الحقيقة 

.أساس العملية التواصلية، والذي هو من أهم المبادئ التداولية

كما عرف النحاة القدماء الكثير من المفاهيم المتعلقة بما يعرف في 

التوكيد الذي فصل النحاة فيه القول وقسموه إلى  التداولية بأفعال الكلام منها فكرة

توكيد لفظي وآخر معنوي، وهو من وجهة النظر التداولية فعل كلامي، فالمتكلم 

حين يستعمل أسلوب التوكيد له غرض تداولي من هذا التوكيد وهو يفعل فعلا 

م مقصودا، وعلى سبيل المثال لا الحصر على تناول النحاة لهذا المفهوم وإسهابه

في شرحه وتفصيله ما تناوله أحمد بن فارس في كتابه الصاحبي في باب سماه 

.وغيره من النحويين كثير"باب الإشباع والتأكيد"

ومن أمثلة أفعال الكلام ما تناوله النحاة تحت باب الإغراء والتحذير على 

راء ينبه سبيل المثال، والإغراء والتحذير أفعال كلامية بالمصطلح التداولي، فالإغ

المخاطب إلى أمر مرغوب ليفعله، والتحذير ينبهه إلى أمر مكروه ليجتنبه، وهذا 

التنبيه في كلا الحالين فعل كلامي مقصود من قبل المتكلم الذي حين يغري أو 

.يحذر المخاطب ينتظر أفعالا من وراء ذلك

، كباب والأبواب المتعلقة بأفعال الكلام عند نحاة العربية القدماء كثيرة

القسم والاستغاثة والنداء وغيرها، وكلها أبواب مرتبطة أشد الارتباط بالمفاهيم 

التداولية المتعلقة بالأفعال الكلامية، ولا يتسع المقام لذكرها جميعا في هذا السياق 

.وسنصل إلى بعض تفاصيلها لاحقا

¡1986سنة ، دمشق، مجمع اللغة العربية، محمد عبد االله:تحقيق، الأشباه والنظائر، السيوطي-1

.173ص
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البحث التداولي عند العرب المحدثين-3

الحديثة أي اهتمام حقيقي بالدراسات التداولية الحديثة، لم تعرف الثقافة العربية 

"طه عبد الرحمن"ويمكن اعتبار الكتابات العربية في هذا المجال نادرة، ويعتبر 

أحد المفكرين العرب الأوائل اللذين حاولوا التعريف بالفكر التداولي وتطبيقه في 

بعض مناحي الثقافة العربية الإسلامية، ولقد اهتم هذا الأخير بالقضايا التداولية 

من وجهة نظر منطقية وفلسفية مستمدا وسائله النظرية والمنهجية من علمين حققا 

باعتبارها أصلا من –وقد قسم اللسانيات .منطقنتائج باهرة هما اللسانيات وال

:1إلى ثلاث أصناف -أصول البحث التداولي

-وإن أمكن بتفسير-نقصد بها الدراسات التي تختص بوصف:الداليات-1

الدال الطبيعي في نطقه وصوره وعلاقاته، وبهذا تكون الداليات عندنا 

.ت والتركيبياتالصوتيات والصرفيا:شاملة للأقسام الثلاثة المشهورة

-وإن أمكن بتفسير–هي الدراسات التي تختص بوصف :الدلاليات-2

العلاقات التي تجمع بين الدوال الطبيعية ومدلولاتها سواء اعتبرت 

.تصورات في الذهن أو أعيانا في الخارج

-وإن أمكن بتفسير–هي الدراسات التي تختص بوصف :التداوليات-3

.وال الطبيعية ومدلولاتها، وبين الدالين بهاالعلاقات التي تجمع بين الد

باب :وقد كانت أكثر استفادتنا في هذا البحث من قسم التداوليات في أبوابه الثلاث

.2أغراض الكلام، وباب مقاصد المتكلمين، وباب قواعد التخاطب

اللسانيات العربية الحديثة دراسة نقدية في المصادر والأسس النظرية ، مصطفى غلفان:ينظر -1

.249ص، 1998، المغرب، مطبعة فضالة، والمنهجية

، المغرب 2ط، المركز الثقافي العربي، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، طه عبد الرحمن:ينظر-2

.28ص، 2000:سنة
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II. ة الخطاب استراتيجيمفهوم

الخطاب ووظائف اللغة:أولا

يجدر بنا التطرق إلى "ة الخطاباستراتيجي"قبل التطرق إلى مفهوم 

الخطاب في مفهومه العام، وما يتعلق به من القضايا اللغوية، وصلاته بالوظائف 

اللغوية المعروفة، وما ينشأ عن الخطاب من دلالات ذات أبعاد عميقة مختلفة، 

اللغوية  كالأبعاد المتعلقة بالدلالات اللغوية الوضعية والوظيفية، وأثر العوامل غير 

.في تشكيل الدلالات -السياقية-

:تعريف الخطاب-1

:الخطاب لغة-أ

قد خاطبه بالكلام «مراجعة الكلام، :يطلق الخطاب في اللغة العربية على

.1»مخاطبة وخطابا وهما يتخاطبان

(ابن فارس"وورد الخطاب عند  الكلام بين اثنين، يقال «بمعنى )395ت"

.2»من ذلكخاطبه يخاطبه والخطبة 

لخطاب اقتصار مفهومه على اللغة المنطوقة فيلويظهر من المعنى اللغوي 

في حالة المراسلة وكأن  ةيضاف إلى ذلك اللغة المكتوبقد و، حالة المحاورة

ولا تكاد التعريفات  3مفهوم هذه الكلمة أمر أساسي في تحقيق معناه التواصل في

.اللغوية للخطاب تخرج عن هذا المعنى

:الخطاب اصطلاحا-ب

أو  Discoursusلفظ مشتق من الأصل اللاتيني  Discourseالخطاب 

Discourereالمفاهيم في اللاتينية الحوار، وكما انتقل إلينا عدد من  ي، وتعن

، انتقل إلى ساحتنا العربية، ...، التداوليةوية، والتفكيكيةالمصطلحات الغربية، كالبن

الفهم والتعريف من دارس إلى  وانتقلت معه الاختلافات فيمصطلح الخطاب 

.135ص، 4ج، 1999سنة ، 3ط، بيروت، دار إحياء التراث، لسان العرب، ابن منظور-1

.198ص، اللغةمقاييس ، ابن فارس-2

، النادي الأدبي بالرياض والمركز الثقافي العربي بالمغرب، إشكالات النص، جمعان بن عبد الكريم -3

.33ص، 2009سنة ، 1ط
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، فقد تعددت الدلالات والمفاهيم الخاصة بالخطاب بتعدد مجالات الدارسين 1آخر

وتخصصاتهم، مما أدى إلى فرض كل حقل معرفي مسلماته وإشكالياته على 

لبعض ليقتصر على أساليب الكلام والمحادثة، يوسعه المفهوم، فبينما يضيقه ا

.2البعض ليجعله مرادفًا للنظام الاجتماعي برمته

:ونورد فيما يأتي بعض تعريفات الخطاب

إن الخطاب منهج في البحث «:مصطلح الخطاب بقوله Harris"هاريس"عرف 

سواء أكانت في أي مادة مشكلة من عناصر متميزة ومترابطة في امتداد طولي 

لغة أم شيئا شبيها باللغة، ومشتمل على أكثر من جملة أولية، إنها بنية شاملة 

.3»أو أجزاء كبيرة منه...تشخص الخطاب في جملته

أي منطوق أو فعل كلامي يفترض وجود «إنه )Todrouf(ويعرفه تودروف 

4.»راوٍ ومستمع وفي نية الراوي التأثير على المستمع بطريقة ما

Ferdinandأما دي سوسير de Saussureفقد عرف الخطاب كما يأتي:

.5»لكلامالخطاب هو مصطلح مرادف ل«

:http:مفهوم الخطاب كوسيلة اتصالية، محمد ناصر الخوالده:ينظر-1 //www. shrooq2.

com/vb/showthread. php?t=1490

المجلد ، النهضةمجلة ، رؤية مقترحة، تحليل الخطاب وإشكالية نقل المفاهيم، محمد صفار:ينظر-2

.100ص ، 2005، أكتوبر، العدد الرابع، السادس

، المكتبة الأكاديمية:القاهرة، عز الدين إسماعيل.ترجمة د، مقدمة في نظريات الخطاب، ديان مكدونيل-3

.30ص ، 2001¡1ط

.حة نفسهافالص، المرجع نفسه -4

المؤسسة ، )دراسة في تحليل الخطاب(الحديث الأسلوبية في النقد العربي ، فرحان بدري الحربي-5

.39ص، 2003¡1طبيروت،، الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع
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وحدة لغوية تفوق الجملة، تولد من لغة «:بأنهBenvenisteويعرفه بنفيست

بأنه منطوق أو فعل كلامي يفترض وجود راو ومستمع، «، وحدده1»جماعية

.2»التأثير في الآخر بطريقة معينةوعند الأول نية 

يمكن أن نلاحظ من خلال ما سبق من تعريفات الاختلاف بين دارس وآخر، 

فمنهم من يوسع مفهوم الخطاب ليشمل كل العلامات التي تحقق غرضا تواصليا 

لغوية كانت أم غير لغوية، ومنهم من يضيق مفهومه ليجعله مقتصرا على الكلام 

لغة الطبيعية وحسب، ولعل التعريفات الأكثر شمولا هي المنطوق باستعمال ال

.تعريفات تحيط بالعملية التواصلية أكثر وتنبه إلى مختلف العوامل المؤثرة فيها

 ثلاثة مفاهيم تم التطرق إلىفي سياق تحديد موضوع الدرس اللساني الحديث و

ة تركيبية هي الجملة والخطاب والنص، فالجملة مقول ذات صلة وثيقة بالموضوع

لوصف لادت بهذا التحديد موضوعوع، صورية شأنها في الصورية شأن المفردة

.اللغويينعند والتفسير 

تعديه للجملة من :أولا:يز عن الجملة باعتباره يتسم بسمتينأما الخطاب فقد م

.دلالية وتداولية وسياقية:ملابسته لخصائص غير لغوية:، وثانياحيث حجمه

وعلى هذا الأساس تم إقصاؤه من الدرس اللساني الصرف لأنه يندرج في حيز 

الإنجاز أكثر من اندراجه في حيز القدرة اللغوية، كما تم الاحتفاظ به لكن على 

تحليل (أو "لسانيات الخطاب"تخذ موضوعا لدرس لساني منفصل سمي أساس أن ي

".لسانيات الجملة"في مقابل )الخطاب

نتاج اللغوي الذي يتعدى الجملة باعتباره سلسلة من فهو ذلك الإأما النص 

.3مبدأ الوحدة ومبدأ الاتساق أو التناسق:الجمل يضبطها مبدآن

.40،ص،  )دراسة في تحليل الخطاب(الأسلوبية في النقد العربي الحديث ، فرحان بدري الحربي-1

.40صالمرجع نفسه،-2

¡2010¡1ط، الرباط، دار الأمان، العربيةالخطاب وخصائص اللغة ، أحمد المتوكل:ينظر -3

.22-21صص 
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الخلط  يالخطاب عند العرب المحدثين همصطلح والمشكلة التي تواجه 

والذي هو أساسا حاصل في الثقافة ، والالتباس بين مفهومي النص والخطاب

.بل انتقالها إلى اللغة العربية عن طريق الترجمةالغربية ق

بعض مفاهيم الخطاب عند العرب المحدثين نجد من  ومن خلال رصد

.1يرى فيه مرادفا للنص على سبيل المثال لا الحصر

ويستعمله كثير من اللسانيين العرب المهتمين بحقل لسانيات النص مرادفا 

العربية المعاصرة سواء أكان مكتوبا أم بمفهوم النص في اللغة )نص(لكلمة 

.2منطوقا

بأنه الصيغة التي نختارها لتوصيل :في حين يعرف بعضهم الخطاب

إن الخطاب يتجاوز هذا ...أفكارنا إلى الآخرين والصيغة التي نتلقى بها أفكارهم

3المفهوم الضيق ليدل على ما يصدر من كلام أو إشارة أو إبداع فني

وقد استند في تمييزه  4ن فيرى أن النص أعم من الخطابأما سعيد يقطي

:بين النص والخطاب إلى

.انطلاقه من البيوطيقا باعتبارها نظرية عامة للخطاب الأدبي-1

وتعامله مع إنجازاتها ، تشبعه بالروح البنوية كما تجسدت في الأدبيات الغربية-2

.والتنظيربكونها تمثيلا لحقبة جديدة في التفكير

5.لجوءه في تحليل الخطاب وانفتاح النص إلى ربط الخطاب بالمظهر النحوي-3

، هرةاالق، دار الكتاب اللبناني، دار الكتاب المصري، بلاغة الخطاب وعلم النص، صلاح فضل:ينظر-1

.248ص، 2004بيروت،

.38ص، إشكالات النص، جمعان بن عبد الكريم:ينظر-2

، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، اللغة وسيكولوجية الخطاب، سمير شريف استيتية:ينظر-3

.15ص¡2002¡1ط

، المغرب، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، من النص إلى النص المترابط، سعيد يقطين:ينظر-4

.116ص، 2005سنة ، 1ط

.117-116صالمرجع نفسه، ص :ينظر-5
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وكان منطلق هذا التمييز يرتهن إلى إيمانه بأن التحليل لا يمكنه أن يتوقف 

وهذا )النص(وأن عليه أن يتعداه إلى التفسير )الخطاب(عن حدود الوصف 

.ا ونظرياالتمييز هو الذي يسهل عملية التفريق بينهما إجرائي

ذلك لأنه كان يرى أن ضرورة الاهتمام بالنص باعتباره موئلا للدلالة 

، إلى الاهتمام بجوانب أخرى تتجاوز الراوي إلى الكاتب لها تقود وأساسا

وصيغ الخطاب إلى ، والبنيات السردية إلى الدلالية، والمروي له إلى القارئ

1.بنيات النص

مترابطة تكون وحدة دلالية، في حين أن الخطاب  ويرى محمد العبد أن النص بنية

ينبغي النظر إليه على أنه موقف ينبغي للغة أن تحاول العمل على مطابقته، وعلى 

2.ذلك فإن الخطاب أوسع من النص

الخطاب ووظائف اللغة-2

باختلاف وجهة نظر  هذه الوظائف تؤدي اللغة وظائف شتى، تختلف

اوت اللسانيون في ذلك، فلا وظائف تداولية للغة إذ يتف، الدارس ومنهجه الدراسي

وقد تناول بعض الباحثين وظائف اللغة بالدراسة قديما ، خارج سياق الاتصال

فانحصرت وظيفة اللغة قديما عند ابن سنان الخفاجي مثلا في الوظيفة ، وحديثا

ومن شروط الفصاحة والبلاغة أن يكون معنى «:التبليغية، يدل على ذلك قوله

الكلام واضحا ظاهرا جليا لا يحتاج إلى فكر في استخراجه وتأمل فهمه، وسواء 

الكلام غير أن إذ   ..كان ذلك الكلام الذي لا يحتاج إلى فكر منطوما أو منثورا

وإنما احتيج إليه ليعبر الناس عن أغراضهم ويفهم المعاني التي ، مقصود في ذاته

.3»في نفوسهم

.117ص، المرجع السابق، سعيد يقطين:ينظر-1

:سنة، 1ط، القاهرة، الأكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي، النص والخطاب والاتصال، محمد العبد:ينظر-2

.12ص، 2005

¡1994سنة، 2ط، القاهرة، مكتبة الخانجي، علي فودة:قيقتح، سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي-3

.209ص
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1.ة الوحيدة فيما يبدو من كلامه هي التواصلوحجته هي أن وظيفة اللغ

وظائف اللغة في البحث المعاصر عدد من موضوع  واشتهر بتناول

كان منطلقه في  الذيJacobsonالباحثين اللسانيين المحدثين، منهم جاكبسون 

بدءا من المرسل ، تحديدها هو الارتكاز على العناصر المكونة لعملية الاتصال

 رصولذلك ح، الرسالة، وإرسالها إلى الطرف الآخر عبر قناةمرورا بترميز 

المرسل :مكونات العملية التواصلية من وجهة نظره في ستة عناصر وهي

distinateur ، والمرسل إليهdistinataire ، والرسالةmessage ، وهي محتوى

يشترك فيها ، codeوتقوم على سنن ، contesteوتستند إلى سياق ، الإرسال

وتربط المرسل بالمرسل إليه قناة هي أداة الاتصال أو التواصلي، فا الجهاز طر

:كما يأتي بحيث يكون شكل الجهاز، contactالصلة 

السياق

.الباث . .. . . . . . . . . . . .الرسالة. . . . . . . . . . . . . . المتقبل.

الصلة

السنن

فاكتشف أن كل ، نظريته الشهيرة في وظائف الكلام "جاكبسون"ثم صاغ 

عنصر من العناصر الستة يولد وظيفة في الخطاب تتميز نوعيا عن الوظائف 

الأخرى وتكون عملية التخاطب اللساني تأليفا لجملة هذه الوظائف مع بروز 

laفتكون بنية الكلام مصطبغة بسمات الوظيفة الغالبة ، إحداها fonction

dominante2.

حاول تمثيل الوظائف الست انطلاقا من نس، بسطه ناومن خلال ما أسلف

ن هو بدوره من ستة عناصر وذلك والمكو، جهاز التخاطب في نظرية الإخبار

.بمعنى ربط كل عنصر بالوظيفة التي تتولد عنه، بربطها بما تولده من وظائف

، دط، 1999، المغرب، فريقيا الشرقدار إ، العربية أصولها وامتداداتهاالبلاغة ، محمد العمري-1

.467ص

.158ص، 1993¡4ط، الكويت، دار سعاد الصباح، الأسلوبية والأسلوب، عبد السلام المسدي:ينظر-2
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على إعادة وهناك من يصنف الوظائف السابقة تصنيفا آخر معتمدا 

تنقسم إلى ثلاثة  هؤلاء تصنيف عناصر العملية التواصلية ذاتها، فالوظائف عند

:أصناف

تهتم بكل ما له علاقة بمحتوى الخطاب :وظائف معرفية ومرجعية-1

.كالإخبار والإحالة على الواقع المشترك والتقليل من التشويش

التأثير (مرسل إليه وال)التعبير عن الذات(وظائف تداولية تهتم بالمرسل -2

.وبخصائص الاسترجاع)على المرسل إليه

تهتم بشكل الرسالة وبفعالية القناة وبصلاحية :)شكلية(وظائف صورية -3

.الشيفرة

وهذا التصنيف نابع من تصنيف بنية التواصل نفسها، إذ تم اختزالها في ثلاثة 

:عناصر هي

الرسالة، أي المرسل عنصر خاص بالمسؤولين عن إنجاز واستقبال -

.والمرسل إليه

.المرجعوعنصر خاص بالمعرفة ويشمل السياق -

contexteالسیاق 

الوظیفة المرجعیة  la fonction
réferentielle (denotative, cognitive)

méssageالرسالة 

laالوظیفة الانشائیة  fonction poetique

contactالصلة 

الانتباھیة الوظیفة  la fonction phatique

codeالسنن 

)وظیفة ما وراء اللغة (الوظیفة المعجمیة 
la foncyion de glose ( la fonction

metalinguistiqe)

)المرسل(الباث 
Distinateur

الوظیفة التعبیریة الانفعالیة 
fonction expressive
( emotive)

)المرسل إلیھ (المتقبل 
Déstinataire

الوظیفة الافھامیة 
fonction conative
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.1عنصر خاص بالرسالة والقناة والشيفرة-

في واقع الأمر فإن وظائف اللغة متنوعة ومختلفة التسميات والأعداد وذلك 

.لاختلاف المنطلقات والمستويات التي استند إليها الباحثون

يفسر تطور القدرة على استعمال اللغة وظيفيا، بأنها أن Popperبوبر ويحاول 

نسان فالقدرة عند الإ، تتشعب إلى ثلاث شعب، البيولوجية والنفسية والاجتماعية

في حين يكون السلوك اللغوي شيئا يكتسبه ، في أصلها هي بلا شك موروث جيني

 الفعل الثقافي نسان من خلال التعلم والممارسة، بيد أنه يضل بحاجة إلىالإ

وتنحصر وظائف استعمال اللغة عند بوبر في .والاجتماعي باستعمال ما تعلمه

:أربع وظائف مرتبة من الأدنى إلى الأعلى هي

.للتعبير الشخص عن حالته الداخلية:الوظيفة التعبيرية-1

لتبليغ الشخص المعلومات المتعلقة بحالته الداخلية :الوظيفة الإشارية-2

.للآخرين

.لوصف الأشياء في المحيط الخارجي:الوظيفة الوصفية-3

2.لتقديم الحجج وتبريرها:الوظيفة الحجاجية-4

أن هناك ثلاث وظائف كبرى من وجهة Halliday"هاليداي"يرىبينما 

نظر وظيفية، وهي الوظيفة التصويرية والوظيفية التعاملية والوظيفة النصية، 

 هرميا لتوليد الخطاب في ثلاث مراحل، وتمثل هذه الوظائف الثلاث شكلا

وتختص كل وظيفة بأداء دورها في مرحلة معينة، فالوظيفة التعاملية هي أعلاها 

وأهمها إذ يتشكل الخطاب في صورته النهائية وفقا لما تقتضيه، وذلك بناء على 

وهذه المبادئ هي التي تفرض قيودا .مراعاة المرسل لمبدأي التعاون والتأدب

ولذلك فهي تقع في .ة على الرسالة من خلال دور الوظيفة التصويريةمعين

3.مرحلة سابقة لها، بيد أن الرسالة تتبلور تركيبيا وصوتيا في صورة النص

، لبنان-بيروت، دار الكتاب الجديدة المتحدة، ات الخطاباستراتيجي، ظافر الشهريبن عبد الهادي :ينظر-1

.14-13ص، ص 2004سنة ، 1ط

.14نفسه صالمرجع :ينظر-2

.16نفسه صالمرجع :ينظر-3
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وإذا ما اتجهنا إلى فلاسفة الوضعية نجدهم قد ميزوا بين وظيفتين 

لغة كأداة رمزية رئيسيتين للغة، إحداهما هي الوظيفة المعرفية، ومفادها استخدام ال

تشير إلى الوقائع الموجودة في العالم الخارجي، ولا يزيد عمل اللغة بذلك على أن 

أما الوظيفة الثانية فهي الوظيفة الانفعالية، وفحواها .يكون تصويرا لهذه الوقائع

1.أن الإنسان قد يستعمل اللغة أحيانا لإخراج انفعالات تضطرب بها نفسه

تقدم فإن الخطاب في الأخير ما هو إلا وسيلة من وسائل وتأسيسا على ما 

:-2على حد تصنيف الجابري–الاتصال بين أفراد المجتمع ويكون على اعتبارين

الذي يحمل بدوره مجموعة من الأفكار  المتكلم /اعتبار مقولة المخاطب-

والأحاسيس والمشاعر والتي ستنعكس فيما بعد وتتجسد من خلال قدرته 

ء واحترامه لقواعده من أجل الوصول إلى غايته وهي الإخبار على البنا

.والإقناع

اعتبار مقروء القارئ وهو ذلك الخطاب نفسه أو البناء نفسه لكن بعدما -

.أصبح نصا جاهزا للقراء والتحليل ومن ثم لإعادة البناء وإنتاج نص جديد

¡1993¡1ط، بيروت، دار التنوير، التحليل اللغوي عند مدرسة اكسفورد، صلاح إسماعيل:ينظر-1

.135ص

، ص ص 1982¡1محمد عابد الجابري، الخطاب العربي المعاصر، دار الطليعة ، بيروت، ط:ينظر-2

8-9.
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الخطاب والسياق:ثانيا

:مفهوم السياق-1

لغة-أ

لقد تطرقنا فيما أسلفنا بسطه إلى مفهوم الخطاب عند كل من العرب 

القدماء والمحدثين والغربيين، وفيما يلي سنحاول التفصيل في عنصر السياق 

وأنوعه وعناصره وعلاقاته بالخطاب باعتباره جوهر المعنى المقصود في أي 

وإنما على  بناء نصي أو كلامي، فهو لا يلقي الضوء على الكلمة والجملة فقط

النص المكتوب والكلام المجمل، من خلال علاقة المفردات بعضها ببعض في أي 

.سياق من السياقات المختلفة

في اللغة العربية وتطوراتها "سياق"لن يقف البحث كثيرا عند أصل كلمة 

المختلفة، ولكن تجدر الإشارة إلى أن بعض المعاجم العربية الحديثة في اللغة 

تتابعه وأسلوبه الذي «:لفصيحة المعاصرة تفسر السياق في الكلام بأنهالعربية ا

ولئن كان في أصل المعنى اللغوي ما يؤيد تفسيره بالتتابع باعتبار  1»يجري عليه

تساوقت الإبل تتابعت، وهو «:أن السياق من التتابع والسير كما قال الزمخشري

فإن 2»على سرده :وجئتك بالحديث على سوقه...يسوق الحديث أحسن سياق

.مفهوم السياق عند الكثير من الدارسين أوسع من ذلك

القرآني  الخطابولأن جل الدراسات اللغوية العربية القديمة نشأت لدراسة 

على وجه التحديد في سورة ووهو مجال تطبيقنا في الفصول التالية –وفهمه 

يرتبط ارتباطا وثيقا بالدرس القرآني بغية تحديد فإن السياق بدوره  -آل عمران

.الدلالات اللفظية القرآنية وفهمها ورصدها من خلال السياق

وقد كان علماء اللغة العرب القدماء مدركين لأهمية السياق في تحديد 

المعنى وواعين بدوره الحاسم في توجيه دلالات العلامات اللغوية ولاسيما في 

بأن السياق هو الذي )ه751ت(د صرح ابن القيم الجوزية ، فقالخطاب القرآني

يرشد إلى تبيين المجمل وتعيين المحتمل، والقطع بعدم احتمال غير المراد، «

.465ص 1ج2ج، 1998¡3ط، مصر، القاهرة، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية-1

.314ص، أساس البلاغة، الزمخشري-2



36

وهذه من أكبر القرائن الدالة ...وتخصيص العام، وتقيد المطلق، وتنوع الدلالة

.1»على مراد المتكلم، فمن أهمله غلط في نظره وغالط في مناظرته

من خلال ما تقدم يتضح جليا أن علماء اللغة العرب قد تحدثوا عن السياق 

حتى وإن اختلفت المصطلحات التي قد تتسع أو تضيق، إلا أن هذه الملامح وهذه 

الصلات موجودة في الدرس اللغوي البلاغي العربي القديم وعلى سبيل المثال لا 

شاع قديما عندما استعملوه في الحصر نجد فكرة المقام أو مقتضى الحال الذي 

ن 2الدراسات البلاغية، إلا أن بعضا من علمائنا المحدثين أمثال تمام حسا

الحديث، ولسنا "السياق"القديم لمفهوم "المقام"متحفظون حول مدى مطابقة مفهوم 

هنا في مقام التأريخ لفكرة السياق في التراث العربي لأننا لن نفيه حقه حتى وإن 

.بحثا متفردابسطنا له 

:اصطلاحا-ب

بناء نصي كامل من فقرات «السياق في اصطلاح بعض الباحثين 

تلو مترابطة، في علاقته بأي جزء من أجزائه أو تلك الأجزاء التي تسبق أو ت

و دائماً ما يكون السياق مجموعة من الكلمات وثيق .مباشرة فقرة أو كلمة معينة

معاني الكلمات المفردة فحسب بل على معنى ضوء لا على الالترابط بحيث يلقي 

.3»وغاية الفقرة بأكملها

جوهر المعنى ما يحدد أن السياق هو  بالقولالتعريف يسمح لنا فإن ذا وهك

فهو لا يلقي الضوء على الكلمة والجملة ، المقصود في أي بناء نصي أو كلامي

المفردات بعضها فقط وإنما على النص المكتوب والكلام المجمل من خلال علاقة 

.حين تقيم نسيج النص المتكامل ببعض

.10-9ص، ص 4ج، بيروت، دار الكتب العربية، بدائع الفوائد، ابن قيم الجوزية-1

، القاهرة، عالم الكتب، دراسة ابستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب، الأصول، تمام حسان:ينظر-2

.332ص، 2000

¡2000¡1ط، القاهرة، دار شرقيات للنشر والتوزيع، معجم المصطلحات الأدبية، إبراهيم فتحي-3

.86ص
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كل ما يتعلق بأحوال المتتالية «والسياق في الدراسات اللغوية الحديثة يعني

.1»اللغوية في ظروف استعمالها داخل النص وخارجه

محيط الوحدات «:ويعرفه المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات بأنه 

...السابقة واللاحقة، وينتج عنها قيود تخضع لها تلك الوحداتاللغوية المتتالية، 

وأنه تلك الظروف الاجتماعية التي يعتمد عليها لدراسة العلاقات الموجودة بين 

.2»السلوك الاجتماعي والسلوك اللغوي

كما نجد أيضا تعريفا للسياق والذي ورد في معجم اللسانيات وعلوم اللغة 

ص الذي تتواجد ضمنه وحدة معينة، أي العناصر التي مجموعة النصو«:وهو

.3»تسبق وتلي هذه الوحدة ومحيطها

ومما سبق من تعريفات للسياق، نلاحظ أن أكثرها يهتم بما يعرف بالسياق 

اللغوي وحال الوحدات اللغوية المختلفة في المقامات الخطابية المتنوعة، 

وية أخرى، فيما اهتمت بعض وعلاقاتها المباشرة وغير المباشرة بوحدات لغ

التعريفات الأخرى بالسياق غير اللغوي وركزت على أهميته في دراسة التواصل 

.وتحليله

:أنواع السياق-2

إن إعادة بناء السياق هي محاولة للوصول إلى فهم النص، فكل مقاربة 

لسانية تتضمن اعتبارات سياقية تنتمي بالضرورة إلى ذلك المجال من الدراسة 

وهو ما يعرف بأنه  pragmatics)علم المقاصد -التداولية(اللغوية الذي يسمى 

ج مادته اللغوية بوصفها دراسة العلاقة بين الرموز ومؤوليها، فمحلل الخطاب يعال

نصا لعملية اتصالية استعملت فيها اللغة كأداة توصيلية في سياق معين من قبل 

4.متكلم و كاتب، للتعبير عن معانٍ وتحقيق مقاصد الخطاب

.400ص، إشكالات النص، جمعان بن عبد الكريم-1

مطبعة ، مكتب تنسيق التعريب، معجم مصطلحات اللسانيات، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم -2

.112ص 2002سنة ، 2ط، المغرب، الدار البيضاء، النجاح الجديدة

3- Jean Dubois et autres , grand dictionnaire linguistique et sciences de langue ,
Larousse , paris, 2007, p 116.

.11ص، 2009سنة ، 2ط، القاهرة، مكتبة الآداب، علم لغة النص، عزة شبل محمد:ينظر-4
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وللوصول إلى معاني الكلمات يتطلب من أصحاب نظرية السياق تحليلا 

ها غير لغوي، ولذلك نجد للسياقات والمواقف التي ترد فيها حتى ما كان من

بعضهم يقترح تقسيما للسياق انطلاقا مما يتصل باستعمال الكلمة من علاقات 

لغوية كمجاورة الكلمة لأخواتها والقرائن المحيطة بها، بالإضافة إلى ذلك 

الظروف الاجتماعية المحيطة بالموقف، زد على ذلك السمات الثقافية والنفسية 

.وغيرها

السياق :هي 1س يمكن أن يقسم السياق إلى أربعة أقساموعلى هذا الأسا

كما يجدر بنا الإشارة .اللغوي وسياق الموقف والسياق الثقافي والسياق العاطفي

إلى تعدد المصطلحات التي تطلق على السياق الواحد واختلافها، وهذا ما 

.فةسنتطرق إليه لاحقا عند الوقوف على كل نوع من أنواع السياقات المختل

:2السياق اللغوي-أ

وهو المعني الذي يفهم من الكلمة بين الكلمات السابقة واللاحقة لها في العبارة «

أو الجملة، ويتمثل ذلك في العلاقات الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية بين 

هذه الكلمات على مستوى التركيب، وهذا السياق يتضمن الصوت في تعلقه بالنظم 

إطار الأصوات الأخرى على مستوى الكلمة أو الجملة، ومن الظواهر  اللفظي في

.3»الصوتية التي تخضع للسياق اللغوي النبر والتنغيم والوقف

 هناك عدة تقسيمات أخرى لأنماط السياق فنجد مثلا بيرتParret  يقسم السياق إلى خمسة أقسام وهي

.سياق القرائن السياق الوجودي سياق الفعل والسياق النفسي ويضيف جورج يول ما يسمى بالسياق المادي

محمود فرج عبد الحفيظ دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر الاسكندرية :جورج يول معرفة اللغة ترجمة :ينظر

.136ص 12000ط

:ينظر .سات الأسلوبية الحديثة عند ريفاتير ما يدعى بالسياق الأكبر والسياق الأصغركما يوجد في الدرا

.172ص  ،اللغة والخطاب ،عمر أوكان

السياق المقالي، ويطلق عليه أيضا السياق الداخلي والسياق النصي :وهو ما يعرف عند البلاغيين ب

:ينظر.وهو بنية النص ونسيجه اللغوي بما في ذلك التركيب اللغوي النحوي والتركيب اللغوي الجمالي 

آل سعود، الدار البيضاء ، محمد الواسطي، مفهوم السياق وأنواعه عند البلاغيين، مؤسسة الملك عبد العزيز 

.58المغرب، دت، ص 

.401ص  ،إشكالات النص بن عبد الكريم، جمعان–1
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وغير بعيد عن ذلك، نجد تمام حسان يتحدث عن السياق اللغوي بمصطلح 

خل السياق المقالي أو الداخلي ويعتبره ذلك السياق اللغوي أو اللفظي الذي يفهم دا

النص، ويتكون من المعنى الوظيفي أي النحوي، والمعنى المعجمي، ويشمل 

القرائن المقالية كلما وجدت، وهذه القرائن المقالية منها ما هو معنوي وما هو 

.1لفظي

بمعنى أن السياق اللغوي هو نتيجة ما يتوصل إليه من خلال تحليلينا للكلام 

بله وما جاء بعده، لأن هذا الأخير حصيلة داخل النص، وذلك بالنظر إلى ما جاء ق

استعمال الكلمة داخل نظام الجملة متجاورة مع كلمات أخرى، مما يكسبها معنى 

من تسلسل العناصر )بنية النص(وهو كل ما يتعلق بالإطار الداخلي للغة ..خاصا

وترتيبها، وما يحتويه من قرائن مساعدة على كشف دلالة الكلمة من أجل 

.لى معنى مفيد ومحدد في الكلامالوصول إ

كما يشمل هذا السياق بعض الظواهر النحوية المتعلقة بالجمل من ناحية 

Syntagmaticالعلاقات السياقية والسنتاجماتية  relations ويمكن أن تشمل ،

دراسة القواعد المنظمة لترتيب «الدراسات السياقية في مستوى النحو وما يليه 

من حيث التقديم والتأخير والزيادة والحذف، ودراسة ما يسمى  الكلمات في الجملة

بالموافقة والمخالفة بين الكلمات في الجمل، كدراسة العلاقات بين المبتدأ والخبر، 

وبين الصفة والموصوف مثلا، كما يشمل دراسة بعض الظواهر الإعرابية في 

.2»اللغة العربية من الإعراب والبناء

إلى أن السياق اللغوي يوضح كثيرا من العلاقات ويشار في هذا الصدد 

الدلالية عندما يستخدم مقياسا لبيان الترادف أو الاشتراك أو التعميم أو التخصيص 

أو الاشتمال أو الاندراج ونحو ذلك، فالمعنى الذي يقدمه المعجم عادة هو معنى 

ق ولا سيما متعدد وعام ويتصف بالاحتمال، على حين أن المعنى الذي يقدمه السيا

.339ص ، 1998¡3ط ، عالم الكتب، اللغة العربية معناها ومبناها، تمام حسان:ينظر-1

.401ص، إشكالات النص، عبد الكريمبن ن جمعا-2
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السياق اللغوي هو معنى معين له حدود واضحة وسمات محددة غير قابلة للتعدد 

.1أو الاشتراك أو التعميم

:أمثلة على السياق اللغوي

في  –وهي من المشترك اللفظي  –في العربية )عين(عندما ترد كلمة 

سياقات لغوية متعددة يتبين للدارس ما تحمله من معان مختلفة باختلاف كلِّ سياق 

يقدم معنى واحداً تتجه إليه )عين(إن كلَّ سياق آت ترد فيه كلمة .ترد فيه

:اك في السياق، فقولناالأفهام وتترك ما سواه، فلا يقع أي اشتر

.العين هنا هي الباصرة:عين الطفل تؤلمه

.العين هي عين الماء:في الجبل عين جارية

العين تدلُّ على منظار حديث يركب :العين الساحرة وسيلة لمعرفة الطارق

.في الباب

 العين هنا الجاسوس:هذا عين للعدو.

.هلسيد في قومالعين هنا ا:ذاك الرجل عين من الأعيان

.الإنجليزية تقع في سياقات لغوية متنوعة)good(وكذلك نجد أن كلمة 

:فإذا وردت وصفاً لــ

).دلَّت على الناحية الخلقية(..ولد –امرأة  –رجل :أشخاص -1

).دلَّت على التفوق في العمل والأداء الممتاز(..مهني -معلم  -طبيب  -2

دلَّت على الصفاء (..ماء –هواء  –دقيق –ملح :مقادير ومحسوسات-4

.2)والنقاء والخلو من الغش

ومن المؤكد أن ما ذكر لا ينطبق على أمثلة محددة وكلمات نادرة، إنما ينطبق 

على غالبية المفردات حين ترد في السياق، ويرجع هذا إلى أن طبيعة المعنى في 

.المعجم تختلف عن طبيعته في السياق

.295ص، 1999، دمشق، دار الفكر، اللسانياتمبادئ ، أحمد محمد قدور-1

.296ص، المرجع نفسه:نظري-2
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:1الموقفسياق -ب

.2»جملة العناصر المكونة للموقف الكلامي أو الحال الكلامية«وهو 

-سياق الحال(هذا المصطلح )Malinofesky(واستعمل مالينوفسكي 

للدلالة "سياق الحال"فنجده قد استعمل مصطلح  )Firth("فيرث"أما¡)الماجريات

الكلمات ونشأتها وتطورها نوع من التجديد من البيئة أو الوسط الذي تقع فيه 

.3والآثار اللغوية المترتبة على ذلك

:ومن العناصر المكونة للحال الكلامية نذكر

شخصية المتكلم والسامع وتكوينهما الثقافي، وشخصيات من يشهد الكلام -1

.من غير المتكلم والسامع إن وجدوا

والوضع السياسي ومكان  العوامل والظواهر الاجتماعية كحالة الجو-2

.الكلام

أثر النص الكلامي في المشتركين كالاقتناع أو الألم أو الإغراء أو -3

...الضحك

إن نظرية اللغة التي تقوم على التصور الخاص بسياق :الوظائف الكلامية-4

الحال تشمل جميع أنواع الوظائف الكلامية، والمعنى عند فيرث قائم على 

لوظائف اللغوية، وأهم عناصر هذا الكل هو كل مركب من مجموعة ا"

.لقاموسية والوظيفة الدلاليةالوظيفة الصوتية ثم المورفولوجية والنحوية وا

.4منهجها الذي يراعى عند دراستها ولكل وظيفة من هذه الوظائف

وقد طور هاليداي مفهوم سياق الحال من بعد فيرث وأقام تطويره على أساس 

قدمه سياق الحال لإنجاح عملية الاتصال، وقدم هاليداي ثلاثة مفهوم التنبؤ الذي ي

جوانب تحدد مجتمعة سياق النص، وهي التي تجعلنا قادرين على التنبؤ بما يقوله 

:الآخرون وهذه الجوانب هي

.)ما جرى ويجري(ويسمى أيضا السياق المقامي أو الخارجي أو سياق الحال أو الماجريات -1

.311ص ، دط، لبنان، بيروت، دار النهضة العربية، علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، محمود السعران-2

تونس ، الدار التونسية للنشر، المصطلحات اللغوية الحديثة في اللغة العربية، محمد رشاد الحمزاوي-3

.84-83ص، ص 1987

.بتصرف 312-311ص ، مرجع سابق، محمود السعران-4
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.والمقصود به موضوع النص:Fieldالمجال -1

 والمراد به طبيعة العلاقة بين المشاركين في:Tenorنوع المشاركة -2

)...علاقة رسمية، حميمية، محايدة(النص 

وهي الوسيلة أو قناة الاتصال التي يتحقق من خلالها :Modeالصيغة -3

بالإضافة إلى الدور الذي كالحوار أو المقال في جريدة أو الخطةالنص

1.تؤديه الصيغة من إقناع أو تهدئة أو بيع أو تحكم

وبناء على ما تقدم من البحث، يمكن القول أن سياق الموقف قائم على 

العلاقات المكانية والزمانية التي يجري فيها الكلام، بمعنى كل ما يحيط بالظروف 

التي تجري حول عملية التواصل، وقد أشار اللغويون العرب القدماء وخاصة 

"لكل مقام مقال"رة البلاغيون إلى هذا السياق تحت مصطلح المقام، وما عبا

لكل كلمة مع صاحبتها "المبثوثة في ثنايا كتب التراث البلاغي العربي وعبارة 

إلا دليل قاطع على الأسبقية في تقرير هذا المفهوم والذي قد يتسع أو "مقام

يضيق، وهذا ما جعل تمام حسان يؤكد على أن البلاغيين العرب القدماء وقعوا 

لم تصدقان على دراسة المعنى في كل اللغات لا في على عبارتين من جوامع الك

العربية الفصحى فقط، وتصلحان للتطبيق في إطار كل الثقافات على حد سواء، 

"وأضاف قائلا contexteلم يكن مالينوفسكي وهو يصوغ مصطلحه الشهير : of

situation  يعلم أنه مسبوق إلى مفهوم هذا المصطلح بألف وما فوقها، إن الذين

، ولكن "المقام"سبقوه عرفوا هذا المفهوم قبله سجلوه في كتب لهم تحت اصطلاح 

كتبهم هذه لم تجد من الدعاية على المستوى العالمي ما وجده اصطلاح 

في كل الاتجاهات مالينوفسكي من تلك الدعاية، بسبب انتشار نفوذ العالم الغربي 

.2وبراعة الدعاية الغربية الدائبة

وتجدر الإشارة هنا إلى أننا لسنا في مقام المقارنة بين الأنا والآخر، ولا في 

مقام تقديس التراث العربي ورفض كل ما هو غربي حديث، ولا في مقام الوقوف 

د ذكر على الصرح العربي العظيم القديم ومحاولة ترميمه ببراعة، وإنما بصد

.403-402ص، ص إشكالات النص، عبد الكريمبن جمعان :ينظر-1

.372ص، مبناها ومعناهااللغة العربية ، تمام حسان:ينظر-2
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بعض الحقائق في محاولة منا ربط جسور التواصل بين الأنا والآخر، وبين 

.الماضي والحاضر، بغية الاستفادة من الجانبين للوصول إلى الأجود

وفي الأخير يمكن القول بوجود صلات وملامح ومقاربات بين فكرة سياق 

لقديمة، وهي التي الموقف عند الغربيين وفكرة مقتضى الحال في البلاغة العربية ا

.وإن اختلفت المصطلحات والمنهج"لكل مقام مقال"أنتجت المقولة المشهورة 

:أمثلة عن سياق الموقف

:ليناأمثلة نستطيع أن نضربها في هذا الصدد هذين المث أوضحإن 

(ما ورد في قضية التحكيم المشهورة من قول الخوارج:الأول لا حكم إلا :

القول براقاً وجذاباً؛ ولكن كان رد الإمام علي كرم االله وجهه ، فكم كان هذا )الله

¡1كلمة حقٍّ يراد بها باطل:فكان قوله، حول هذه المقولة والشعار عكس الظاهر

بذلك أن هتاف الخوارج كلام ديني صحيح لكن المقام هو  علي لقد أراد الإمام

.إلزام سياسي

س حين سأل معاوية بن أبي سفيان لسان الأحنف بن قيما ورد على:الثاني

عن رأيه في أخذ البيعة بولاية العهد ليزيد ولده مع أنه لم يكن محمود السيرة في 

¡2أخاف االله إن كذبت، وأخافكم إن صدقت:الناس، فقال الأحنف قولته الشهيرة

.فكانت كنايته أبلغ من التصريح وأقدر على أداء المعنى من التوضيح

السابقين اللغوي وسياق الموقف وفي الأخير يمكن الخلوص إلى أن السياقين 

هذه  3هما الركيزتان اللتان يعتمد عليهما المعنى الدلالي، وقد وضح تمام حسان

:العلاقة في الشكل التالي

.113ص 1جمكتبة الأندلس، بيروت، ،شرح محمد عبده، نهج البلاغةالشريف الرضي، :نظري-1

.2/500، تحقيق إحسان عباس، وفيات الأعيان، ابن خلكان:نظري-2

.339ص، اللغة العربية معناها ومبناها، تمام حسان:ينظر-3

ليالمعنى الدلا

وھو مكون من :المقاميالمعنى 

ظروف أداء المقال وھي التي 

تشتمل على القرائن الحالیة وكل 

.ذلك یسمى المقام

وھو مكون من :المعنى المقالي

المعنى الوظیفي والمعنى 

المعجمي وھو یشمل القرائن 

.المقالیة كلما وجدت
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:وهناك أنواع أخرى من السياق يمكن اعتبارها تفريعا لما سبق ذكره

:السياق الثقافي-ت

الذي يقصد به عادة  ينفرد هذا السياق بدور مستقل على سياق الموقف

المقام من خلال المعطيات الاجتماعية، لكن هذا لا ينفي دخول السياق الثقافي 

، ويقتضي السياق الثقافي تحديد المحيط الثقافي أو 1ضمن معطيات المقام عموما

لها معنى "جذر"كلمة :الاجتماعي الذي يمكن أن تستخدم فيه الكلمة، مثال ذلك

.2د اللغوي، ومعنى ثالث عند عالم الرياضياتعند المزارع، ومعنى عن

:أمثلة على السياق الثقافي

استعمال كلمات معينة في مستوى  خلالظهر السياق الثقافي من ي:أولاً

.لغوي محدد

يحدد السياق الثقافي الدلالة المقصودة من الكلمة التي تستخدم :ثانياً

.استخداماً عاماً

لدى دارسي العربية يعني مباشرة أن المقصود )الصرف(فاستعمال كلمة 

هو علم الصرف الذي تعرف به أحوال الكلمة العربية من اشتقاق وتغيير وزيادة 

)الصرف(على حين أن دارسي الهندسة وطلابها يحددون دلالة .ونحو ذلك

الري (وهكذا يتحدث هؤلاء عن ).الري(عندهم بأنها مصطلح آخر هو

التباس أمام استخدام دارسي العربية الذين )رفوالص دون أن يشعروا بأي

في قطاع )الصرف(أما إذا استعملت كلمة).النَّحو والصرف(يتحدثون عن 

المال والتجارة، فإن لها دلالة أخرى تشير إلى تحويل العملة النقدية من الجمود 

لتداول الفعلي، أو تحويل العملة إلى ا -في الحساب المصرفي مثلاً  -والكمون

.من فئة إلى فئة، أو من نقد إلى آخر

ارتباط الكلمة بثقافة معينة لتكون علامة لانتماء عرقي أو ديني أو :ثالثاً

:سياسي

.299ص ، مبادئ اللسانيات، أحمد محمد قدور:ينظر-1

.71ص، 1998¡5القاهرة ط، عالم الكتب، علم الدلالة، أحمد مختار عمر:ينظر-2
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للدلالة على حرب وكسب الأرض، لا يساوق بحال )فتح(استخدام كلمة 

لها دلالة )فتح(،لأن كلمة )مسلحغزو (أو)احتلال(من الأحوال استخدام كلمة 

لا يتطابق دائماً مع كلمة )المجاهد(كما أن استخدام كلمة .ثقافية تاريخية إيجابية

، لأن لكلِّ كلمة )الانتحاري(أو )الإرهابي(أو )الفدائي(أو)المقاتل(أو)المناضل(

.1لسياسةمن هذه الكلمات ظلال ثقافية ذات ارتباط بالتاريخ أو الدين أو ا

:السياق العاطفي-ث

بين دلالتها ويهو الذي يحدد طبيعة استعمال الكلمة السياق العاطفيو

¡-التي تفيد الخصوص -2، ودلالتها العاطفية-التي تفيد العموم  -الموضوعية 

فيحدد درجة القوة والضعف في الانفعال، مما يقتضي تأكيداً أو مبالغةً أو

رغم اشتراكهما في أصل "يعشق"ي العربية غير كلمة ف"يحب"، فكلمة 3اعتدالاً

4.المعنى

كما تكون طريقة الأداء الصوتية كافية لشحن المفردات بالكثير من المعاني 

على  ولا يخفى.نطق وكأنها تمثِّل معناها تمثيلاً حقيقياًالانفعالية والعاطفية؛ كأن تُ

ن أهمية في إبراز المعاني ما للإشارات المصاحبة للكلام في هذا الصدد م أحد

:ويتضح التعريف جيداً من خلال هذه الأمثلة الآتية، 5الانفعالية

:أمثلة على السياق العاطفي

من ناحية طبيعة استعمال الكلمة في دلالتها الموضوعية العامة :أولاً

:ودلالتها العاطفية الخاصة

، كلمتان مترادفتان إلَّا أنهما تختلفان عند حدود "نضال"و "جهاد"كلمتا 

استعمالهما لأن كلَّ مستعمل له انتماء فكري ينحاز له فكرياً وعاطفياً؛ فلكلِّ 

مع أنها تشترك أو ترادف كلمة ، جمهور نزعة عاطفية تجاه كلمة من الكلمات

وي أخرى في عموم الموضوع إلا أن لكلِّ كلمة خصوصيتها وجمهورها الذي يحت

.300-299أحمد محمد قدور، مبادئ اللسانيات، ص ص:ينظر-1

.297ص،  نفسهالمرجع :نظري-2

.70ص، علم الدلالة، أحمد مختار عمر:نظري-3

.81-80ص ص، نفسهالمرجع :ينظر-4

.297ص، المرجع السابق، أحمد محمد قدور:نظري-5
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تبايناً،  "استثمار"و "استغلال"على تجاه فكري وهكذا نرى أن في استخدام لفظتي 

بالرغم من أنهما .فالأولى تحمل قيماً أسلوبية سلبية في حين الثانية إيجابية

.أخذ ثمرةإلى مترادفان، فالأولى تشير إلى أخذ غلة والثانية 

:من ناحية درجة القوة والضعف في الانفعال:ثانياً

السياق العاطفي هو الذي يحدد درجة الانفعال قوةً وضعفاً، فالكلمات ذات  

.الشحنة التعبيرية القوية ترد حين يكون الحديث عن أمر فيه غضب وشدة انفعال

فالمتكلم، في هكذا حالة من الشعور الجامح، يغالي في استخدام كلمات ذات شحنة 

فالذين يتعاركون.ناها الحقيقيعاطفية كبيرة، ومعانٍ مغالية لا يقصد مع

فمستخدم هذه الكلمات لا يقصد معانيها .بعضهم بعضاً)يقتلون(أو )يتذابحون(

الحقيقية، وتكون محملة بما يعتمل في داخله من غضب وانفعال أو انشراح 

1وسرور

:من ناحية طريقة الأداء الصوتي:ثالثاً

المفردات بالكثير من طريقة الأداء الصوتي لها دور فعال في شحن 

.المعاني الانفعالية والعاطفية، كأن تُنْطَق الكلمة وكأنها تمثل معناها تمثيلاً حقيقياً

ولا يخفى ما للإشارات المصاحبة للكلام في هذا الصدد من أهمية في إبراز 

.2المعاني الانفعالية

بتنبير صامت الحاء وإطالته "تحفة"مثال ذلك أن ينطق المتكلم مثلا كلمة 

أكثر مما يستحق ورفع درجة الصوت عنده، ليدل على شدة جمال وروعة ما 

بالتركيز على صامت الدال والمبالغة في إطالته ليوحي "مدهش"يصفه، أو كلمة 

.المتكلم بشدة الدهشة مما أدهشه

.160ص، 2005¡1ط، بيروت، دار الفارابي، الألسنية محاضرات في علم الدلالة، نسيم عون:نظري-1

.297ص، مبادئ اللسانيات، أحمد محمد قدور:نظري-2
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ة الخطابراتيجياستمفهوم :ثالثا

الاستراتيجية مصطلحا-1

ة بشكل خاص متعلق أو مقترن ستراتيجيقبل الحديث عن مصطلح الا

بمصطلح الخطاب، وجب علينا الحديث عن المصطلح ودلالته العامة، لكون هذا 

الأخير يحمل قدرا من اللبس، بسبب اقترانه بالعديد من المجالات المعرفية 

ستعماله بلفظه الدخيل، وعليه كان لزاما علينا أن والحضارية، إضافة إلى شيوع ا

.نشير إلى بعض مفاهيمه التي قد تتسع أو تضيق، وبعض ميادينه

علم وفن ينصرفان إلى الخطط «ة اصطلاح عسكري وهي ستراتيجيفالا

من أجل تحقيق سياسة ما، ...والوسائل التي تعالج الوضع الكلي لصراع ما

.1»ة بالأهداف البعيدة المدىستراتيجيوغالبا ما تقترن الا

ة صارت تطلق على المواقع والأهداف ستراتيجيكما نجد أيضا أن الا

ة حينئذ لا يعني الخطة الرئيسية أو ستراتيجيوعلى غير ذلك، ويبدو أن معنى الا

المهمة، وإنما صار يعني الأهمية القصوى للشيء أو الهدف، وهذا هو المفهوم 

.غة العربية الفصيحة المعاصرةالسائد في الل

أما في الغرب الذي وفدت منه هذه الكلمة فيعرفها الفيلسوف ميشال فوكو 

:ة عادة بثلاثة معاناستراتيجيتعمل كلمة «:بما يلي

.للتدليل على اختيار الوسائل المستخدمة للوصول إلى غاية معينة:أولا

.ا التأثير على الغيرللتدليل على الطريقة التي نحاول به:ثانيا

للتدليل على مجمل الأساليب المستخدمة في مجابهة ما، لحرمان :ثالثا

.2»الخصم من وسائله القتالية وإرغامه على الاستسلام

¡1981الهيثم الأيوبي وآخرون، الموسوعة العسكرية، المؤسسة العربية للراسات والنشر، بيروت، -1

.66، ص 1ج

جورج أبو صالح، مركز الإنماء :، ترميشال فوكو مسيرة فلسفية، أوبيير دريفوس وبول رابينوف-2

.200، ص1988القومي، بيروت، 
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ة يكتسي طابعا عاما ستراتيجيوما ذُكر في التعريف السابق عن جوانب الا

وغير المادية للوصول  سمته الرئيسية اختيار كل ما يناسب من الأدوات المادية

.إلى هدف معين و تحقيق غاية ما

وبذلك تكون الاستراتيجية حلقة ربط بين العمليات الاتصالية بأبعادها 

التفاعلية وشروطها الاجتماعية لدى الأفراد المتصلين وأهدافهم المعينة وبين 

لى غاية الوسائل المستعملة في ذلك اللغوية منها وغير اللغوية من أجل الوصول إ

معينة تكون قد خطط لها سلفا لا يتأتى ذلك إلا بالاستعانة بكل الوسائل التي 

يمتلكها الفرد من قدرات لغوية ومهارات خطابية وحجج وآراء وصوت لغض 

.الإقناع أو التأثير في الآخر

فإننا عندئذ "الخطاب"بمصطلح "ةستراتيجيالا"أما إذا ربطنا مصطلح 

ة، إذ تصبح الأدوات والوسائل المختارة مرتبطة ستراتيجيسنحدد مجال هذه الا

ساعيا إلى هدف إبلاغي  ستراتيجيبالعملية التواصلية، ويصبح المرسل الا

.تواصلي، مستعينا بكل ما من شأنه أن يعينه في إبلاغ رسالته إلى المتلقي

ة الخطاباستراتيجيمفهوم -2

خطابه إلى المتلقي  لإيصال -بقدر ما يستطيع-كل مرسل لخطاب يسعى 

)السياقية(كما يريد هو، ويستخدم في ذلك من الأدوات اللغوية وغير اللغوية 

ة، وباعتبار أن اختيار ستراتيجيالكثير، وهذا الاختيار والاستخدام هما عين الا

فإن  ستراتيجيالسياق المناسب لخطاب ما واستخدامه هو جزء مهم من العمل الا

كما قد تتباين آثار عناصره على تشكيل الخطاب  قد يتنوع،«هذا السياق 

باختلاف السياق، وينعكس هذا التنوع وذلك التباين على تكوين الخطاب عندما 

ينتجه المرسل مما سيتسع تنوعا في أشكال الخطابات لغويا، ويغدو واضحا أن 

هذا التنوع نتيجة لعملية حدثت عبر مساق ممتد بين التنوع السياقي والتشكل 

ة الخطاب إذ يعمد المرسل إلى أن ينتج استراتيجيغوي، وهذه العملية توسم بأنها الل

.1»ة معينةستراتيجيخطابه وفقا لا

.52ص، الخطاب ات، استراتيجيعبد الهادي بن ظافر الشهري-1



49

جانب عقلي ذهني، يتعلق بالخطط الذهنية وهذا :لها جانبان"ة ستراتيجيوالا

هو الأساس، وجانب مادي إجرائي متحقق يتعلق بتنفيذ بعض أجزاء تلك الخطط، 

الآخر وأخص التفصيلات الجزئية غير المهملة، فترتبط بالتكتيك، أما بعضها 

.1وهذان المعنيان متحققان في اللغة العربية الفصيحة المعاصرة

ة بأنها عمل عقلى مبني ستراتيجيويحدد ميشال فوكو الخصائص العامة للا

على افتراضات مسبقة، وتتجسد من خلال أدوات ووسائل تناسب سياق استعمالها 

ة ما هي في الأخير إلا محاولة للتكيف مع ستراتيجيضافة إلى ذلك كون الابالإ

عناصر السياق المحيط بالفعل، وعليه ستكون فعلا ضروريا وشاملا لجميع 

.2ميادين الحياة 

فما يكون مناسبا في سياق ما قد لا يكون كذلك في سياق غيره، وعليه 

الظروف المحيطة بالسياق، وأي تغيير ات تبعا لتعدد ستراتيجييمكن القول بتعدد الا

ة من أجل ستراتيجيفي بعض العناصر يؤدي بالضرورة إلى تغيير في الا

الوصول إلى تحقيق الهدف المنشود، ولا يتأتى ذلك إلا بإعمال التفكير الذهني 

ة الأنسب لذلك ستراتيجيالقائم على تحليل كل العناصر المحيطة من أجل اختيار الا

ة فعلا ضروريا وشاملا لجميع ستراتيجيك السياق، ومن ثم ستكون الاالمقام أو لذل

طرق محددة لتناول مشكلة «ات ستراتيجيمجالات الحياة على اختلافها، وعليه فالا

ما أو القيام بمهمة من المهمات، أو هي مجموعة عمليات تهدف إلى بلوغ غايات 

.3»ة، والتحكم بهامعينة، أو هي تدابير مرسومة من أجل ضبط معلومات محدد

، وفي اللسانيات النصية 4ة في اللسانيات التداوليةستراتيجيتوصف الا

الجارية –محصلة لسلسلة من عمليات الاختيار واتخاذ القرار «خصوصا بأنها

.174-173ص ص، إشكالات النص، جمعان بن عبد الكريم:ينظر-1

.55ص ، ات الخطاب، استراتيجيعبد الهادي بن ظافر الشهري-2

.53ص ، نفسهالمرجع -3

ة في إطار مصطلحات اللسانيات على الرغم من ستراتيجيلا يوجد اهتمام كبير بتحديد معنى محدد للا

حاشا ، بل يكتفى في الغالب باستعمال اللفظ كما هو، ورودها في اللغات الأجنبية في الحقل اللسانيتكرار 

وهذه الترجمة تأتي في إطار ، ة بمعنى المرتكزاتستراتيجيكترجمة تمام حسان للا، بعض اهتمام عارض
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التي تُعلم بواسطتها خطوات الحل ووسائله، لتنفيذ أهداف  -في العادة عن وعي

.1»اتصالية

"لتخطيط المتكلم"ة يستخدم بشكل موسع مرادفا ستراتيجيوهذا المفهوم للا

، فكل محاولة للوصول إلى الأهداف بواسطة تصرف لغوي تعد "تخطيط القارئ"أو

ة تعني أن أي تصرف لغوي يكون ستراتيجيوالا.ةاستراتيجيمن حيث المبدأ 

.موجها إلى شخص آخر يجب أن يخطط له بشكل مسبق

:ة هوستراتيجيبحث يمكن القول أن المقصود بالاومن خلال ما تقدم من ال

المخطط الذهني الرئيس، وما يتبعه من المنجز النصي الرئيس الذي يحقق «

وتتمثل أهمية هذا التعريف بالنسبة إلى هذا البحث في أنه ينطلق إلى .الهدف

ة النص عندما يكون نصا، استراتيجية النص قبل أن يكون نصا، واستراتيجي

ة النصية التي تنظر ستراتيجيشمل كل الدراسات التي عالجت مسألة الاوبذلك ي

ات بناء النص كما يشمل استراتيجيإلى النص من وجهات نظر متباينة، فهو يشمل 

ات تحليل الخطاب استراتيجيات الخطاب حتى في حالة الكتابة، وكذلك استراتيجي

.2»النص بمختلف مستوياته الذي يقصد به المفاهيم الدلالية الكلية التي تنبثق من

ات الخطاب التي هي صميم استراتيجيوقبل الولوج إلى التفاصيل المتعلقة ب

ات متعددة قبل أن يصل الخطاب إلى استراتيجيبحثنا يجدر بنا الإشارة إلى وجود 

قمته أو إلى الصورة النهائية التي يخرج بها إلى المتلقي، وأول هذه المراحل التي 

وانطلاقا من هذه الأخيرة وعبر مراحل )المفهوم(نتاج هي التفكير تسبق عملية الإ

.محددة نصل إلى النص النهائي وذلك بعد تتبع لسلسلة من العمليات

اولي بأنها الإمكانات التي ة في المجال التدستراتيجيأما فالح العجمي فيفسر الا، النظرية النصية الإجرائية

.175ص، إشكالات النص، جمعان بن عبد الكريم:ينظر .بواسطتها يصل المنشيء إلى هدفه

فالح بن شبيب العجمي، مطابع جامعة :فولفانج هاينه وديتر فهفيجر، مدخل إلى علم اللغة النصي، تر-1

.314هـ، ص1419الملك سعود، الرياض ، السعودية، 

.175ص، إشكالات النص، بن عبد الكريم جمعان-2



51

"الإستراتيجية الخطابية التضامنية"

.ماهية الاستراتيجية التضامنية.1

.التضامنيةالمرسل ودواعي استخدام الاستراتيجية .2

.العوامل المتحكمة في الاستراتيجية التضامنية.3

.الوسائل اللغوية للاستراتيجية التضامنية.4
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ولا أن أات الخطاب وأصنافها، ينبغي أن نذكر استراتيجيقبل الحديث عن 

لا «الخطاب بين اثنين مرسل ومتلق لا يكون خطابا عشوائيا لا يحكمه هدف، فـ

.1»غيره إلا إذا كان لكلامه قصديتكلم المتكلم مع 

 التواصل، عناصرمن مهم فالقصدية من وراء إنتاج الخطاب عنصر  

العلم بالمقاصد يغدو ضرورة أساسية في تحقيق الخطاب أغراضه، وإيصال «و

المتكلم مراده إلى سامعه، بل إن المتلقي للخطاب، بما هو العنصر المقصود 

سة فعل التأويل ما لم يكن عارفا بمقاصد بخطاب المتكلم، لا يقدر على ممار

.2»المتكلم

ويظهر ذلك من خلال رسائل يريد المرسل إبلاغها للمتلقي لتحقيق بعض 

كل محاولة للوصول إلى الأهداف بواسطة تصرف لغوي تعد من «الأهداف، و

لذلك «وهو ما يحقق أبرز وظائف اللغة في المجتمع، .3»ةاستراتيجيحيث المبدأ 

لمتكلم مثلا أن ينتج نصا ليبلغ سامعا معلومات معينة، أو ليحصل منه على يمكن 

بعض المعلومات، أو ليحفز سامعا إلى عمل فعلي، أو يشجعه على إنجاز نشاط، 

أو ليقنع سامعا، أو ليصنع لديه أحاسيس جمالية معينة، أو ليطلب منه إظهار رد 

.4»فعل محدد

عينة هي التي يمكن أن نسميهاالمرسل لتحقيق ذلك خططاً مويستعمل 

لغوية معينة،  وسائل، من خلال تظهر بعينهاات استراتيجيات، وهي استراتيجي

نماذج مختلفة والتحليل فيمقتضية للبحث والدرس فتصبح ظاهرة لافتة للنظر، 

خطابه، من الخطاب، بوصفها اطّرادات لغوية تجسدها كفاءة المرسل التداولية في

.لسلة من الإجراءات الذهنية التي يقوم بهاوبوصفها ثمرة لس

¡2002مصر،، دار المعارف الجامعية، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، محمود أحمد نحلة-1

.89ص

عبد الغني بارة، الأساس اللغوي في فهم القرآن لدى علماء الأصول، المؤتمر الدولي الرابع للغة -2

.194العربية، صالعربية، المجلس الدولي للغة 

.314ص، مدخل إلى علم اللغة النصي، فولفجانج هاينه-3

.117ص،المرجع نفسه-4
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يرتبط «ات الخطاب من الأهمية بمكان، إذ استراتيجيوموضوع دراسة 

ة للخطاب، ودراسة صنع الخطاب ستراتيجيتحليل الخطاب بدراسة الجوانب الا

من خلال دراسة الاختيارات ودورها في بناء الخطاب، تلك الاختيارات التي 

في المتلقين، من خلال إقناع الآخرين، أو الحث على فعل تجعل الخطاب مؤثرا 

معين، بل قد يؤدي الخطاب إلى تغيير العالم، لهذا فإن القصد والخيار 

ة ياب وكيفــغالبا ما يكونان موضع اهتمام لكيفية تشكل الخط ستراتيجيالا

.1»تفسيره 

طاب من هذا المنطلق بات العلم بالمقاصد ضرورة أساسية لتكوين الخ«

وتحقيق أغراضه، ولكي يوصل المرسل مراده إلى المرسل إليه، هذا الأخير الذي 

يجد نفسه مجبرا على معرفة مقاصد المتكلم في سبيل تحقق ممارسة فعله التأويلي 

.2»لتلقي الخطاب 

؟ لتحقيق أغراضه المختلفة المرسل يستعملهاالتي ات الخطابيةستراتيجيفما الا

فقد حاول بعض قد تفوق الحصر، ومع هذا  كثيرة اتاستراتيجيهي 

، بالنظر في مساراتها العامة وقواسمها المشتركة تصنيفاً عاماً تصنيفها 3الباحثين

باستعمال بعض المعايير المقترحة التي يمكن أن تضع ضوابط لهذا التصنيف 

.تحاول أن تبلغ الدقة بقدر ما تستطيع

، ولكن يمكن إجمالها في ات الخطابيةستراتيجيللا تتعدد معايير التصنيف

معيار اجتماعي، وهو معيار العلاقات :هذه المعايير، فمن4ثلاثة معايير عامة

معيار شكل لغة الخطاب، ومعيار ثالث هو معيار التخاطبية، ومعيار لغوي، وهو

.هدف الخطاب

:عديد الباحثين، يقول أحدهمه المعايير في العموم قبولا عند وقد لاقت هذ

ات التخاطبية في الدراسات التداولية بحسب ستراتيجيلقد تم تصنيف أنواع الا«

.51علم لغة النص ص، عزة شبل محمد-1

مجلة المختبر،أبحاث في اللغة ، الخطاب الشعري بين سلطة القصد وفاعلية القراءة، نعيمة سعدية-2

251ص .2011العدد السابع ، الجزائرجامعة بسكرة ، والأدب الجزائري

.7ص، ات الخطاباستراتيجي، ظافر الشهريبن عبد الهادي -3

.المرجع نفسه، الصفحة نفسها-4
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المعيار الاجتماعي، ويتعلق بالعلاقة بين طرفي :أولا:ثلاثة معايير وهي

ة التضامنية ستراتيجيالا:تان همااستراتيجيالتخاطب، وقد تفرع عن هذا المعيار 

معيار شكل الخطاب، ويتعلق بشكل الخطاب :توجيهية، ثانياة الستراتيجيوالا

ة ستراتيجياللغوي للدلالة على قصد المرسل وعن هذا المعيار تفرعت الا

.1»ة الحجاجيةستراتيجيمعيار هدف الخطاب وعنه تفرعت الا:التلميحية، ثالثا

بين ما العلاقة بين أطراف الخطاب التي تتراوح نوعية فهناك مثلاً، معيار

وعلى وهو المعيار الذي ستتركز دراستنا ويتمحور بحثنا حوله، ، القرب والبعد

التضامنية؛ ففيها ةستراتيجيبالا سترتيجية تسمىإيمكن وضع ضوء هذا المعيار 

المرسل ، ويمكن أن يعبريسعى طرفا الخطاب إلى التقارب ورفع الفوارق بينهما

ها على سبيل المثال لا الحصر، الأدواتعن تلك العلاقة بأدوات لغوية كثيرة، من

.الإشارية اللغوية التي تقرب البعيد أو تقترب منه، وتجمع الأطراف التخاطبية

وتحت هذا المعيار أيضاً، أي معيار العلاقة التخاطبية، يندرج صنفٌ آخر 

لغوية آليات ة التوجيهية التي تتجسد من خلالستراتيجيات هو الاستراتيجيمن الا

أساليب الأمر والنهي الصريحين، :، مثلللمتلقييحة تسهم في توجيه المرسل صر

والتحذير، والإغراء، وذكر عاقبة الأمور، ومن خلالها يبرز دور السلطة 

وغير الاجتماعية في إعطائها المرسل نفوذاً يمارسه من خلال الاجتماعية

ة، لا يجد المرسل اتيجيسترالاوفي هذا السياق، وباستخدام هذه.الأدوات اللغوية

ة لا تمارس فعاليتها ستراتيجيالاإليه بداً من الامتثال والتنفيذ، بالرغم من أن هذه

.وقوتها إلاّ بناء على معرفة سياق أطراف الخطاب، ومعرفة العلاقات بينهم

سترتيجيات الخطاب بمثل هذا النوع من المعايير الجديدة جانب إإن دراسة 

ري بغض النظر عن دقة التصنيف في المعايير التي قد تكون جدير بالبحث والتح

محل اتفاق أو اختلاف بين الباحثين، لكنها يمكن أن تصبح أكثر انضباطا 

ومعقولية في أبحاث لاحقة، وتبقى هذه البدايات والمحاولات في دراسة 

ات الخطابية ضرورية لرسم بعض المعالم الأساسية للبحث في ستراتيجيالا

مجلة كلية العلوم الإسلامية المجلد الثامن ات التخاطبية في السنة النبوية،ستراتيجيإدريس مقبول الا-1

.543ص، 2014¡15العدد



55

والخروج من الحلقات المفرغة لتصنيفات الخطاب السابقة التي لم  الموضوع،

والتي ركزت اهتمامها كثيرا على .يستند الكثير منها على أسس البحث التداولي

النص المجرد عن العوامل السياقية والثقافية والاجتماعية وغيرها، وهي عوامل 

له بحال عن هذه العوامل لها الأثر البالغ في تشكل دلالة النص الذي لا يمكن عز

المرافقة إن أردنا أن ندرك جل الأبعاد الدلالية له، ونتبين الغرض الحقيقي من 

.وراء إنتاجه، وما يحيط به من ظروف مختلفة

بالأغراضالمتكلمينتجهالذيالنص«لقد بات من الضروري اليوم ربط 

تخضع مناسبةسياقيةظروففيالسامعإلىإيصالهايريدالتيوالمقاصد

توفركانوغيرها، وإذامشتركةمعرفةمنالأحوالبتلكيتعلّقلأحوالهما، وما

الذي النصيعتريقدإبهامأوغموضعن كلّالابتعادأياللبس؛أمنضابط

شك أنالمتكلم، فلاحصولهايتوخّىالتيالفائدةمنيحقّقبماأولويتهيكتسب

.1»المقاصدوالأغراضتلكإلىمباشرةتستندالفائدة

¡2009،جامعة ورقلة ،ماجستير ، مذكرةلنحوياأغراض المتكلم ودورها في التحليل  ،براراتعائشة -1

.45ص
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I.ة التضامنيةستراتيجيماهية الا

:ة التضامنيةستراتيجيمفهوم الا:أولا

:تعريفها لغة واصطلاحا-1

الرجل ضمن ؛ و أصابته أو لزمته علة؛ وضمانةمن ضمن، ضمنَاً «:لغة-أ

أي وضمن الرل ونحوه ضمانا –على أهله ونحوهم صار كلا وعلة عليهم

–وضمن الشيء الوعاء .قد يقصر في أدائهوالتزم أن يؤدي عنه ما كفله

.أي جعله فيه وأودعه إياه

أي إذا التزم كل منهم أن يؤدي عن الآخر ما يقصر في  –وتضامن القوم  

.1»و الفقيرأو الغني على معاونة الضعيف أوالتضامن التزام القوي .أدائه

:اصطلاحا-ب

ة خطابية يتخذها منتج استراتيجية التضامنية كراتيجيستأما فيما يتعلق بالا

ة تهدف في العموم إلى تقريب استراتيجيالخطاب لأهداف وأغراض معينة، فهي 

ة مصطلح ستراتيجيالمسافات بين المرسل والمتلقي، وقد أطلق على هذه الا

، كما وردت لها تسميات أخرى في مؤلفات أخرى، إذ استعمل "التضامنية"

استعمل براون «ة ستراتيجيعددا من المصطلحات للتعبير عن هذه الاالباحثون 

واستعمل ليتش "البعد"Wolfensohnواستعمل وليفنسون"التضامن"وجيلمان 

وذلك للتفاوت في تحديد مفهومها واختلاف طرحهم حولها "البعد الاجتماعي"

.2»دونه واحدوتعدد الرؤى بصدد ما يحيط بها وآثارها، بيد أن المفهوم الذي يقص

ويعد وجود العلاقة أو عدمه من أهم العوامل التي توجه المرسل في تبني «

يفرض على المرسل وسياق التضامن  3»ة خطابية ملائمة للسياقاستراتيجي

هي التي تتكفل برسم طبيعة العلاقة بين  ة التضامنية إذاستخدام الاستراتيجي

.544ص  ،1ج، المعجم الوسيط -1

.259ص، ات الخطاباستراتيجي، ظافر الشهريبن عبد الهادي -2

جامعة مولود ماجستير ، ات الخطاب في النشيد الوطني دراسة تداولية، استراتيجييونسي فضيلة-3

.86ص،د ت، تيزي وزو، معمري
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المرسل والمتلقي وشكلها وأبعادها، ابتداء من غياب هذه العلاقة تماما وبالتالي 

.سعي المرسل إلى خلقها وتمتينها، وانتهاء بكونها علاقة قوية حميمية

ة، إلا أنه يمكن أن نذكر ستراتيجيويصعب إيجاد تعريف دقيق لهذه الا

ة التي ستراتيجيهي الا«:التقريبية لها كما في التعريف الآتيبعض التعريفات 

يحاول المرسل أن يجسد بها درجة علاقته بالمرسل إليه ونوعيتها، وأن يعبر عن 

مدى احترامه لها ورغبته في المحافظة عليها أو تطويرها بإزالة معالم الفروق 

.1»هبينهما، وإجمالا هي محاولة التقرب من المرسل إليه وتقريب

ة إذا كان بصدد إنشاء أو تقوية العلاقة بينه ستراتيجييختار المرسل هذه الا

ة إلى تقوية ستراتيجيوبين المتلقي، ويسعى المرسل من خلال استخدام هذه الا

أواصر القربى بينه وبين المتلقي بأن يعبر عن تقديره للمرسل إليه، وأنه يعطيه 

يضا، فهي إذن محاولة المرسل أن يكون قيمة محترمة ومكانة لائقة وللعلاقة أ

.قريبا من المرسل إليه لأغراض معينة

وقد جعل الخطاب القرآني التعارف وإقامة العلاقات والصلات وتقويتها 

يا أيَها ﴿ :هدفا من أهداف الوجود البشري الأساسية، يقول تعالى، بين الناس عامة

¡)13الحجرات (﴾ وأُنثَى وجعلنْاكُم شعوبا وقبَائلَ لتعَارفوُا الناس إِنَّا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ

اللذان جاء منهما  والأنثىفأصل الخلق البشري على وجه هذه المعمورة هو الذكر 

خلق االله الخلق بين «سائر البشر وتفرقوا في الأرض أمما وشعوبا وأقواما، و

وخلق لهم منها التعارف وجعل لهم ، أنسابا وأصهارا وقبائل وشعوبا والأنثىالذكر 

فهو في حاجة دائمة إلى ، كائن اجتماعي بطبعه الإنسانولأن ، 2»بها التواصل

ومدخل قضاء هذه ، والمجموعات البشرية في حاجة لبعضها بعضا، الآخر

لتبين أن )رفوالتعا(فجاءت لام التعليل في الآية ، الحاجات هو التعارف بين الناس

ولا يحصل التعارف ، التعارف والتواصل أساس مهم من أسس الوجود البشري

.إلا من خلال أطراف تمارس العملية التواصلية لتحقق بعضا من وظائف اللغة

.257ص ، ات الخطاباستراتيجي، ظافر الشهريبن عبد الهادي -1

، بيروت لبنان، مؤسسة الرسالة، عبد االله بن عبد المحسن التركي:تح، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي-2

.410ص، 19ج، 2006¡1ط
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وحكمته من هذا الجعل أن يتعارف الناس «يقول الشعراوي في تفسيره لهذه الآية 

ر الناس جميعا أمما يويقصد من الجعل هنا تصي 1»أي يعرف بعضهم بعضا

فكان هذا التقسيم الذي «وهي التعارف بينهم ، مختلفة الأوطان لحكمة أرادها االله

إذ ليس التعارف البسيط غاية في  2»ألهمهم االله إياه نظاما محكما لربط أواصرهم

يحقق هذا والخطاب الذي ، وإنما الغاية ربط العلاقات بينهم وتقويتها، حد ذاته

يبنى على الاحترام المتبادل بين ، الهدف هو خطاب تضامني في الأساس

.المتعارفين والتزام حدود اللباقة وقواعد المجاملة لتحقيق الغاية المتوخاة

والمفتاح الأول في العلاقة الحسنة أن يبدي المرسل للمتلقي كل ما يمكن 

ويؤكد ن بين المرسل والمتلقي، من الأخلاق والآداب الجمة، لأجل تحقيق التضام

الحاجة إلى التضامن بين المتواصلين التي يكون أساسها leachجيوفري ليتش 

وفي المواقف المختلفة تُستدعى أنواع «:الأخلاق الحسنة والأدب الرفيع في قوله

.3»معينة من حسن الأدب، ودرجات كثيرة من حسن الخلق

الذي يحمله على إقامة  يدافع الأساسوكون الإنسان اجتماعيا بطبعه هو ال

ة التضامنية، يقول طه عبد الرحمن ستراتيجيالعلاقات مع الآخرين باستخدام الا

مبينا بعض أساسيات إقامة العلاقات الناجحة المتمثلة في الابتعاد عن مواطن 

ومما يزيد هذا البعد الاجتماعي رسوخا، هو محاولة «:الخلافات بين المتواصلين

تجاوز الخلافات في الرأي بين المتحاورين تجاوزا لا يأتي بالحل الوحيد بقدر ما 

يأتي بحلول متوازنة ومعتدلة تستجيب لأوضاع تتغير عناصرها وتستجد مطالبها 

 امة العلاقات الحسنةفمن مقتضيات التضامن والحرص على إق 4»عبر الزمن

تجاوز الاختلافات التي قد تكون بين المرسل والمتلقي والتي من شأنها أن تعيق 

.إقامة هذه العلاقات أو تمتينها

.259ص، 2ج ،االشعراويتفسير محمد متولي الشعراوي، -1

.260ص، 26جنفسه، المرجع-2

.89ص، مبادئ التداوليةجيوفيري ليتش،-3

.37ص، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، طه عبد الرحمن-4
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ولاَ تجُادلوُا أهَلَ الكْتاَبِ :دعا إليه الخطاب القرآني في قوله تعالىوهذا ما

مهنوا مظلََم ينإِلَّا الَّذ نسأَح يي هإِلَّا باِلَّت  كُمَإِلها ونَإِلهو كُمَأُنزلَِ إِليا وني أُنزِلَ إِلَيا باِلَّذنقوُلوُا آمو

 ونملسم َله نَنحو داح46و فالخطاب موجه من االله تعالى إلى المسلمين.العنكبوت ،

فمع أنه ، وهو ينهاهم عن كل الأساليب الفجة في التحاور مع الآخر المخالف

إلا أن ، لمسلم في الاعتقاد والتشريع والعادات وغيرهاايختلف عنكتابي 

وهذا ، )التي هي أحسن(حاور إلا بأفضل الأساليب فلا ي، التواصل معه ممكن

الأدب والمجاملة والكلمة الطيبة والبحث  طرقيتطلب استعمال أقصى ما يتاح من 

التي من شأنها أن ، ويها المتجادلونعن القواسم المشتركة التي يمكن أن يلتقي ف

ية للعلاقات الطيبة بعيدا عن نقاط الخلاف، ونقاط الاتفاق ئتضع أرضية مبد

وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل (يأمر االله تعالى بالحديث عنها وبسطها ، كثيرة

 أنهم يعبدون إلها واحدا هو االله ، إذفهذه نقطة قد يتفق المتحاورون حولها)إليكم

ثم يقر الطرفان المتحاوران بتسليم ، )وإلهنا وإلهكم واحد(نتعالى خالق الأكوا

ومن )ونحن له مسلمون("نحن"أمرهما لهذا الإله الواحد وذلك باستعمال الضمير 

شأن استخدام هذا الضمير أن يجعل المتحاورين المختلفين مجموعة واحدة 

ام الأساليب الخطابية وهذه دعوة قرآنية صريحة إلى استخد، متجانسة

.التضامنيةة ستراتيجيللا

ة في دراسات اللسانيين عند الحديث عن ستراتيجيوقد يشار إلى هذه الا

وظائف اللغة المختلفة والتي تعد الوظيفة الإفهامية من أهمها، وهي الوظيفة التي 

تهدف إلى إقامة التواصل والحفاظ عليه وتدخل في هذا الإطار عبارات المجاملة «

فمن أهداف هذه الوظيفة  1»والأدب والأسئلة عن الصحة والطقس والتحية والسلام

.تحقيق التواصل الاجتماعي والإبقاء عليه

ة عند الحديث عند الوظيفة الانتباهية للغة ستراتيجيكما يشار إلى هذه الا

لتي هدفها الأساسي إقامة التواصل ابتداء، والذي قد يكون التضامن المدخل وا

تتمحور الوظيفة الانتباهية حول ما يسميه جاكبسون بالقناة أو «الأساس إليه و

.50ص ، 2001، دط،المغرب، إفريقا الشرق، اللغة والخطاب، عمر أوكان-1



60

الصلة، تهدف هذه الوظيفة إلى إقامة الاتصال بين المتحاورين أو إيقافه، مستعملةً 

لحياة اليومية مشتركة بين أفراد لهذا الغرض تعابير وأساليب متداولة في ا

المجتمع، وهي عادة ما تتكون من كلمات ومفردات قبلية جاهزة لها وظائف 

والأسئلة تواصلية معروفة، من قبيل عبارات المجاملة والمسامرة والأدب والتحية 

وهذه العبارات الجاهزة هي أول ما يستخدمه  1»وغيرهاعن الأحوال الشخصية 

ة استراتيجية التضامنية ستراتيجيقام والسياق عليه اتخاذ الاالمرسل ان فرض الم

.خطابية

ويؤكد نايف خرما الغرض من استخدام هذا النوع من الأحاديث والمتمثل 

إذ القصد من هذه الأحاديث على ما يبدو لا «:في إقامة العلاقات الاجتماعية قائلا

تلك العلاقات وتمتين أواصرها، يعدو أن يكون إقامة العلاقات الاجتماعية أو تأكيد 

فوظيفتها الأولى إذن وظيفة اجتماعية إذ ليس فيها من الأفكار أو المعلومات ما 

2»هو هام يحتاج إلى توصيل من فرد إلى آخر

ويؤكد على أهمية هذه الوظيفة والحاجة إليها باعتبارها الوظيفة التي 

ني بالطبع أن هذه الوظيفة قليلة وهذا لا يع«:تحققق البعد الاجتماعي للانسان قائلا

الأهمية بل إنها في الواقع إحدى الأسس التي يقوم عليها الشعور بالانتماء 

3»الاجتماعي 

هذا البعد الاجتماعي لا يتحقق إلا بإقامة العلاقات بين أفراد المجتمع عن 

ة التضامنية في الخطاب التي قد تقصد لذاتها وقد ستراتيجيطريق استخدام الا

صد التضامن لأهداف بعدية أخرى وعلى هذا الاعتبار يمكن أن نعتبر يق

ة تمهيدية فالمرسل لا يستعملها لذاتها استراتيجية التضامنية هنا ستراتيجيالا

ويتخذها كهدف نهائي، بل هي مدخل لأنواع أخرى من التواصل الذي قد يحتاجه 

71ص 24مجلة علامات العدد ، السانيات الحديثةنظرية التواصل في ضوء ، محند الركيك-1

سلسلة عالم المعرفة المجلس الوطني للثقافة ، أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة، نايف خرما-2

.172والفنون والآداب الكويت دط دت ص

.المرجع نفسه ، الصفحة نفسها-3
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المرسل، فالتقارب بين المتواصلين غير مقصود لذاته في كل الأحوال الخطابية 

.وإنما قد يكون المدخل الرئيس لأغراض أخرى كما سيفصل لاحقا

كما أشرنا  –ة من قبل المرسل ستراتيجيام هذه الاولعل أبسط أشكال استخد

ما درج عليه الناس في كل زمان ومكان من استخدام التحايا عند اللقاء،  -سابقا

فالتحية هي تضامن مبدئي يستخدمه المرسل تجاه المتلقي وكذلك السؤال عن 

نه أحواله والاطمئنان على صحته، وكما يحدث هذا في التواصل بين المتعارفين فإ

الأحاديث التي «قد يكون أيضا بين من لا يعرفون بعضهم البعض ومثل ذلك 

تدور في الحفلات التي يجتمع فيها الناس من لا يعرف بعضهم البعض معرفة 

جيدة أو أنهم يعرفون بعضهم معرفة جيده لكنهم يجتمعون بشكل متكرر جدا 

قى التحية لمجرد وقد تل .1»لدرجة أنهم لا يجدون موضوعا مهما يتحدثون فيه

الإلقاء، كما قد تلقى كتمهيد للدخول في حديث معين، والتحية تنم عن تقدير 

المرسل للمتلقي وتعطيه مكانة معتبرة عنده، والسؤال عن أحوال المتلقي يدل على 

اهتمام المرسل به وسعيه لإقامة علاقة طيبة معه أو تحسينها وترقيتها إذا سبق 

د تلقى في أحيان كثيرة لمجرد مسايرة عادة اجتماعية وجودها، كما أن التحية ق

.درج الناس على استعمالها ولا يقصد منها التضامن

ة أن يساوي بين درجات أطرافه وأن ستراتيجيومن شأن الخطاب بهذه الا«

يقلص المسافات ويقلل الدرجات مما يضيق معه إطار الفرقة وتنتفي به عوامل 

.2»نهاية الخطاب أفضل منها في بدايته التشتت حتى تصبح العلاقة في

علاقة التكافؤ «وهذا ما يحقق للتضامن سمته الغالبة من حيث كونه 

المفترضة التي من شأنها أن تربط بين الناس في جماعات تشترك في اهتماماتها 

.3»وسلوكاتها وتمثيل ذاتها

التكافؤ بين ة يكون هدفه النهائي الوصول إلى ستراتيجيإن استعمال هذه الا

المتخاطبين الذين قد تجمعهم الكثير من الاهتمامات المشتركة وهذا ما يؤسس 

.172ص ، أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة ،نايف خرما-1

.258ص ، ات الخطاباستراتيجي، ظافر الشهريبن عبد الهادي -2

3-Helen spencer-Oatey , conception of social relations and pragmatics research,

journal of pragmatics, volume 20 no 1, july1993, p34.
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للعلاقات الاجتماعية بين الفئات المختلفة من الناس ويحدد طبيعة هذه العلاقات 

.وأبعادها المختلفة

:ة التضامنية والحضور السلطويستراتيجيالا:ثانيا

لا يمكن أنت تخلو من وجود سلطوي إن العلاقة بين المرسل والمتلقي 

يحدد غالبا إضافة إلى اعتبارات السياق والمقام درجة التواصل بينهما وهو الذي

على هذا  "أرفينج جوفمان"التضامني بينهما وقد ركز عالم النفس الاجتماعي 

أهمية الحضور السلطوي أثناء التخاطب وعدت أبحاثه مصدرا هاما لدراسة 

التي تفرضها السلطة، وقد أخذ في عين الاعتبار في "دبات التأاستراتيجي"

دراساته عوامل مثل المسافة الاجتماعية بين المتكلم والمخاطب وعامل السلطة 

1.وأثرهما على درجات التأدب في تحليل اللغة

والسلطة التي نقصدها هنا هي السلطة في مفهومها العام سواء أكانت 

م غير ذلك، ويعرف أحمد زكي بدوي السلطة بأنها سياسية أم اجتماعية أم دينية أ

القدرة على التأثير، وهي تأخذ طابعا شرعيا في إطار الحياة الاجتماعية، «

والسلطة هي القوة الطبيعية أو الحق الشرعي في التصرف أو إصدار الأوامر في 

مجتمع معين، ويرتبط هذا الشكل من القوة بمركز اجتماعي يقبله أعضاء المجتمع 

.2»بوصفه شرعيا، ومن ثم يخضعون لتوجيهاته وأوامره وقراراته

ي أن أ"التأثيرية"السلطة حسب ما ورد في التعريف  ومن أهم سمات هذه

ومن سماتها  ،صاحب السلطة له القدرة على التأثير فيمن هو أقل منه سلطة

بمعنى المقبولية بين الأطراف الاجتماعية المختلفة بسبب المركز  "الشرعية"

.الاجتماعي لصاحب السلطة

ولا يخرج الوجود السلطوي أثناء حالات التواصل في السياقات المختلفة عن 

:واحدة من الحالات الآتية

.كون المرسل أعلى سلطة من المتلقي:الأولى

.لمتلقيكون المرسل أدنى سلطة من ا:الثانية

.30ص ، علم لغة النص، عزة شبل محمد-1

.225ص ،1978بدوي معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية مكتبة لبنان بيروت أحمد زكي -2
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.كونهما متكافئين سلطويا:الثالثة

ة استراتيجيقد لا يجد المرسل نفسه مضطرا لاستخدام  الأولىففي الحالة 

التضامن وذلك راجع إلى مركزه قياسا إلى المتلقي، بل يتجه إلى استخدام 

ولكن هذا لا  -التي سنتطرق إليها بالتفصيل فيما بعد–ة التوجيهية ستراتيجيالا

في  -رغم سلطته-يمنعه من استخدام التضامنية إن أراد ذلك، فقد يرغب المرسل

التضامن لأسباب نفسية أو اجتماعية أو سياسية أو غيرها، ومن أمثلة هذه الحالة 

ذة والطلاب، السلطوية العلاقة القائمة بين المدراء وموظفيهم مثلا، وبين الأسات

.والمرؤوسين وغيرهموالرؤساء 

وقد ورد في القرآن الكثير من المواقف الخطابية بين مرسلين ومتلقين 

فَلَما جاء السحرة :يقول تعالى مبينا أحد هذه المواقف الخطابية، متفاوتين سلطة

42قاَلَ نعَم وإِنَّكُم إذًِا لَّمن المْقرَبينِ 41لغْاَلبِين قاَلوُا لفرعون أئَن لنَا لأَجَرا إِن كنُا نَحن ا

، فطرفا الخطاب هما فرعون من جهة والسحرة من جهة أخرى ).الشعراء(

ونريد أن نركز في هذا المقام على طبيعة الخطاب الفرعوني صاحب السلطة 

سيد القوة المالية و، وهو الحاكم والسياسي، فهو الملك وهو الإله، المطلقة

وهو قادر بإشارة من يده أن تنفذ طلباته ورغباته دون الحاجة إلى   ...والعسكرية

.ة التضامنية في خطابه مع السحرةستراتيجياستخدام الا

وقبل تحقق هذا الموقف الخطابي يطلب فرعون إحضار سحرة من أرجاء 

)يقات يوم معلومفجمع السحرة لم(-كما يرى–بلاده لرد سحر موسى وكيده 

سلطة لهم تذكر أمام السلطة والسحرة من بعض رعايا فرعون الحاكم ولا

ومع ذلك أحسوا بأهمية وجودهم في هذا الموقف الذي يترتب عن ، الفرعونية

أولها إرضاء فرعون وتحقيق :نجاحهم فيه برد سحر موسى الكثير من الأمور

قالوا لفرعون  السحرةبى، فلما جاء وثانيها تحقيق مآربهم في الأجر والقر، رغبته

وسؤالهم عن الأجر إدلال بخبرتهم وبالحاجة «ن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ إأ
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إذ علموا أن فرعون رغم سلطته في حاجة إليهم وإلى سحرهم رغم  1»إليهم 

نعم وإنكم إذا لمن :فيجيب فرعون، ضعف سلطتهم قياسا إلى سلطة فرعون

أن يجمع لهم إلى الثواب على سحرهم الذي قدروا أنهم يغلبون وعدهم «المقربين 

وذلك عندما وجه إليهم خطابا تضامنيا خالصا  2»به موسى القربة عنده والزلفى

رغم سلطته وسطوته سمته التشجيع والحث على النجاح والوعد بأن يؤتيهم أكثر 

من الأجر  اف لهم جزاء أعظمفهم لم يتساءلوا إلا عن الأجر فأض، مما طلبوا

.الذي طلبوه وهو أن يكونوا من مقربيه وخاصته

ة ولا ستراتيجيفإن المرسل عموما قد يستخدم هذه الا الثانيةأما الحالة 

يمنعه عنها كونه أدنى سلطة من المتلقي، ومع ذلك يظل فى مركز ضعف 

ة جيستراتيفيضطر إلى إظهار الاحترام والتقدير والتبجيل للمتلقي، وقد يستخدم الا

التضامنية رغبة منه في رفع الكلفة وزيادة التلقائية في التعامل والتخاطب، إذا 

رأى المرسل من المتلقي تقبلا لذلك أو سمحت دواعي السياق والمقام باستخدامها 

ة التأدب في استراتيجيمى ة تحت مسستراتيجيوقد ذكرت هذه الا.من دون حرج

.في مجالات التداوليةالعديد من الدراسات الغربية الحديثة 

ومثال ذلك في القرآن ما ورد في ذكر موقف يوسف مع إخوته في قوله 

أوَف لنَا الكْيَلَ فَلَما دخلوُاْ عليَه قاَلوُاْ يا أيَها العْزيِز مسنا وأهَلنَا الضُّر وجئِنْا ببِضِاَعة مزجاة فَ:تعالى

فالمرسل في هذا الموقف الخطابي  .يوسف 88عليَنآ إنِ اللهّ يجزِي المْتصَدقين وتصَدقْ 

هم إخوة يوسف الذين جاءت بهم الحاجة والفاقة والفقر من أرض كنعان علهم 

فهم في هذا الوقف الخطابي الضعفاء والمحتاجون ، تهايرايقتاتون من مصر وخ

وهم في حاجة ماسة إلى متلقي الخطاب ، القيمة وأصحاب البضاعة المزجاة قليلة

الذي بيده الخزائن وشؤون ، عزيز مصر يوسف عليه السلام، صاحب السلطة

رض إني حفيظ قال اجعلني على خزائن الأ(، تسييرها وهو صاحب اليد العليا

¡19ج، 1984، تونس، الدار التونسية للنشر، تفسير التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور-1

.126ص

¡1ط، الرياض، دار العبيكان للنشر والتوزيع، عادل أحمد عبد الموجود:تح، الكشاف، الزمخشري-2

.390ص، 4ج، 1998
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لذلك فإنه من الطبيعي جدا أن ، وهو الذي بيده أن يعطي القوت أو يمنعه )عليم

ة التضامنية وهذا ما يلجأ إليه عادة ستراتيجييوسف إلى استخدام الايلجأ إخوة 

وخاصة لما لمسوا في هذا الموقف كرم أخلاق  المتلقيالمرسل الأقل سلطة من 

فأرادوا استمالته بخطاب تضامني افتتحوه بتقدير ، عزيز مصر وطيبة نفسه

عها بالبشرية بط والنفس، "يأيها العزيز"ـالمتلقي يوسف عليه السلام فخاطبوه ب

ثم أردفوه بذكر ي، فكان هذا مدخلهم في خطابهم التضامن، تحب التقدير وتميل إليه

ليصلوا إلى )وجئنا ببضاعة مزجاةالضر مسنا وأهلنا (:حالهم من الفقر والحاجة

غاية خطابهم وهو أن يرضى العزيز بإعطاء مقابل لبضاعتهم المزجاة التي قد لا 

.إليهم والإحسانبالتصدق عليهم و، تستحق مقابلا أصلا

وبدؤوا بترقيق قلب من يسمعهم بعد تفخيمهم «:يقول الشعراوي في تفسيره

من  وقد اختاروا مدخل الترقيق والتفخيم كلونٍ«¡1»له فهو الأعلى وهم الأدنى

ويعني هذا النداء أن ما ، فالتفخيم بندائه بلقب العزيز أي المالك المتمكن، المكر

2.»يطلبونه منه هو أمر في متناول سلطتهسوف 

فهي كون كل من المرسل والمتلقي في منزلة واحدة  الثالثةأما الحالة 

سلطويا، وهذا هو الغالب الأعم المنتشر بين الفئات الاجتماعية المختلفة، والتي 

تكون متجانسة لأسباب اجتماعية أو مهنية أو ثقافية أو غيرها، وفي هذه الحالة 

ة التضامنية وذلك ستراتيجيناك فرق بين أفراد هذه الفئات في استخدام الاليس ه

تلبية للحاجات النفسية والاجتماعية المختلفة للمتواصلين، إذ أن الإنسان يميل إلى 

الاجتماعية بطبعه، ومن أمثلة هذه الحالة العلاقات القائمة بين الفئات المهنية 

.علاقة بين العمالالمتماثلة كالعلاقة بين الأساتذة وال

 هقرآني في قصة يوسف في قوللقف الخطابي اوورد في المومثال ذلك ما

وقاَلَ للَّذي ظنَ أَنَّه نَاجٍ منهما اذكُْرني عند ربك فأََنساه الشيطاَن ذكرْ ربه فلَبَثِ في :تعالى

 يننس نِ بِضْعج42السفالمرسل في هذا الموقف الخطابي هو يوسف.يوسف 

.623ص¡11ج، تفسير االشعراويمحمد متولي الشعراوي، -1

.624ص¡11ج المرجع نفسه،-2
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السجين المستضعف الذي أُدخل السجن بأمر من امرأة العزيز بعد أن رفض 

الامتثال لرغباتها، وحالة السجين النفسية حالة قلقة متطلعة إلى الخروج إلى أنوار 

الحرية والتخلص من ظلمات السجن الرهيبة، يحس السجين فيها بالإذلال 

يسعى بكل السبل إلى التخلص منها، والمرسل يوسف في هذا الموقف والمهانة، و

الخطابي يوجه الخطاب إلى المتلقي، وهو سجين مثله يعاني نفس حالته وحالة كل 

سجين، إلا أن هذا السجين يأمل في الخروج من السجن في أجل قريب بعد أن 

من السجن، عبر يوسف عليه السلام رؤيته وبشره من خلال تعبيرها بالخلاص 

وكلا السجينين في هذا الموقف في حال واحدة لا يملك أحدهما للآخر نفعا ولا 

ضرا، وليس لأحدهما سلطة على الآخر فهما متكافئان سلطويا، ويطلب المرسل 

يوسف من رفيقه في السجن أن يساعده في الخروج من السجن بعد أن يتخلص 

ى الملك أن ينصفه ويخرجه من من سجنه، وذلك بأن يذكر مظلمته عند الملك عس

، فكان الخطاب هنا تضامنيا من قبيل الالتماس الذي )اذكرني عند ربك(سجنه 

يكون عادة بين الأقران وبين المتشابهين في الحالات أو الوضعيات الاجتماعية 

الذين لا يتفاضلون سلطة، ويكون الخطاب التضامني بين أفراد هذه الفئات لا 

دة، والتي ترجع في كثير من الأحيان إلى التباين السلطوي أو تحكمه قيود في العا

.التمايز الاجتماعي
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II.ة التضامنيةستراتيجيالمرسل ودواعي استخدام الا.

ة التضامنية لدواع كثيرة منها ما هو نفسي ستراتيجييستخدم المرسل الا

ة ستراتيجيهذه الا ومنها ما هو اجتماعي ومنها ما هو نفعي، فربما كان استخدام

ليس هدفا في ذاته فالمرسل حين يرغب في التضامن مع الآخرين فهو يريد أن 

ات استراتيجييحقق حاجاته النفسية والاجتماعية وقد يستعملها كتمهيد لاستعمال 

أخرى تخدم أغراضا أخرى غير التضامن، ومن أهم دواعي استخدام هذه 

:دواع عامة وأخرى خاصة 1ةستراتيجيالا

:الدواعي الخاصة:أولا

تأسيس الصداقة بين طرفي الخطاب-1

أو إعادة تأسيسها، أو تحسينها، فالإنسان في حاجة إلى إقامة علاقات مع 

غيره، ربما تقوم العلاقة لمجرد العلاقة، أو للحاجة الاجتماعية أو النفسية، 

مع الذي فالإنسان، إضافة إلى أنه يرغب في تحقيق مكانة متميزة له في المجت

يعيش فيه وهذه المكانة تتحقق بالتمركز الاجتماعي الذي لا يبنى إلا باستخدام 

ة التضامنية في الخطاب مع الآخرين من خلال إظهار الاهتمام بهم ستراتيجيالا

وإقامة العلاقات معهم، فإنه قد يستخدمها لأجل إقامة الصدقات وتقويتها والحفاظ 

تتفق «نفسيا أو اجتماعيا، ففي الجانب النفسي عليها ولا تخفى أهمية الصداقة 

معظم البحوث النفسية المتصلة بوظائف الصداقة على أن الأصدقاء يؤدون دورا 

كبيرا في خفض مشاعر القلق والتوتر عند الصديق، وذلك بدعم المشاعر 

فلا يمكن  2»الإيجابية السارة وإبعاده عن الوحدة التي يشعر معها بعزلة حقيقية 

للإنسان أن يواجه تحديات الحياة المختلفة ومشاقها منفردا إذ تثقل على كاهله 

وتحمله عبئا نفسيا كبيرا لا يخفف عليه بعضه إلا من خلال الإفضاء والحديث 

إلى الأصدقاء الذي من شأنه أن يحد من مشاعر القلق والتوتر والشعور بالوحدة 

.والغربة

.263-261ص، ات الخطاباستراتيجي، ظافر الشهريبن عبد الهادي :ينظر-1

.2012العدد الثاني ، 28مجلة جامعة دمشق المجلد ، الصداقة عند الشباب الجامعي، عيسى الشماس-2

.21ص
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توفر للأفراد، إضافة للسمات «ة فهي وأما عن أبعاد الصداقة الاجتماعي

الشخصية، مجموعة من القدرات والمهارات المرغوب فيها اجتماعيا بما يسهم 

فالإنسان له دور  1»إسهاما بارزا في ارتقاء الأدوار الاجتماعية والقيم الأخلاقية

اجتماعي منوط به لا يتأتى له القيام به إلا من خلال مهارات اجتماعية معينة 

.عليه إتقانها ولا يتم ذلك إلا من خلال الصداقة وأبعادها الاجتماعية يتوجب

ومما يذكره أسامة أبو سريع في طرق إقامة الصداقات بين الناس وأهم 

وهو -إظهار الاهتمام بالناس، والابتسام لهم، وذكرهم بأسمائهم الأساليب في ذلك 

لمرسل إليه، والمدح والثناء واختيار المواضيع التي يرغبها ا -من الوسائل اللغوية

2.له، وغيرها من الطرق والأساليب

:تحسين صورة المرسل أمام الآخرين-2

إذا كان يشاع عنه سوء الأخلاق مثلا، أو التسلط والتشدد في الآراء، فيلجأ 

ة لنفي ذلك عنه، وليثبت للمتلقي أنه خلاف ستراتيجيالمرسل إلى استخدام هذه الا

ما قد يفعله صاحب السلطة مثلا في سبيل تحسين صورته ما يشاع عنه، وذلك 

.عند من هم تحت سلطته

والأنبياء من خلال قصصهم في القرآن تُشوه صورتهم عند الناس حتى لا 

فَقاَلوُا ساحر كذََّاب:يتبع الناس دعوتهم، وأمثلة ذلك كثيرة في مثل قوله تعالى

، وردت في حق النبي محمد ص وغيرها من الآيات، فيسعى الأنبياء بعد )4ص(

هذه التهم إلى ردها وتحسين صورتهم أمام الآخرين حتى تلقى دعوتهم القبول 

.والاستجابة

أما مثالنا الذي نتناوله بالتحليل فهو موقف نوح من قومه الذي ورد في 

ى قوَمه فَقَالَ يا قوَمِ اعبدواْ اللَّه ما لكَُم من إِلـَه غيَره إنِِّي أخَاف لَقَد أرَسلْنا نُوحا إِلَ:قوله تعالى

قاَلَ يا قَومِ ليَس بِي  60قاَلَ الْملأُ من قَومه إِنَّا لنَراكَ في ضلاَلٍ مبِين  59عليَكُم عذَاب يومٍ عظيمٍ 

ي رنلَكلَةٌ وَضلا ينالَمْالع بن رولٌ م61س  ّالله نم لَمَأعو لَكُم حأَنصي وبر الاَترِس لِّغُكُمأُب

.21øالصداقة عند الشباب الجامعي ص، عيسى الشماس-1

.180ص ، 1993عالم المعرفة ، الصداقة من منظور علم النفس، ينظر أسامة سعد أبو سريع-2
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 ونلَما لاَ تَع62مفالمرسل في هذا الموقف الخطابي هو نبي االله نوح .الأعراف

قومه الذي أرسله االله لهداية قومه وإخراجهم من الضلال إلى الهدى، لكن أكابر 

يرفضون دعوته التي تهدد كيانهم وسلطتهم بالزوال والاندثار إن آمن الناس بنوح 

قاَلَ الْملأُ من قوَمه إنَِّا لنَراكَ :واتبعوه، فيعمدون إلى سياسة التشويه والطعن في السمعة

بِينلٍ مَي ضلاف د أن ة التضامنية في خطابه قصستراتيجي، فيستخدم نوح المرسل الا

يرد الشبهات وينفي التهم، ومن سمات التضامنية في خطابه بما يحببهم إليه، 

"فافتتحه بالنداء فقال والنداء في جوابه إياهم للاهتمام بالخبر، ولم «¡"يا قوم:

يخص خطابه بالذين جاوبوه، بل أعاد الخطاب إلى القوم كلهم لأن جوابه مع كونه 

1»تضمن دعوة عامة مجادلة للملإ من قومه، هو أيضا ي

إلى أنه واحد منهم، وأنه ينسب إليهم، وأنه )يا قوم(وتشير هذه العبارة 

ليس غريبا عنهم، فهم قومه وهو واحد منهم، ثم يشرع بعد ذلك في نفي التهمة 

فهذا الكلام الذين يقوله الملأ من قوم نوح ويتهمون )يا قوم ليس بي ضلالة(عنه 

لكلام الصحيح، وإنما غرضه فيه نبيهم بالضلال والعدول عن الصواب ليس با

إضعاف موقف نوح ودعوته، وبعد أن ينفي التهمة عنه يقوم ببيان حقيقة موقفه  

 ينالَمالْع بن رولٌ مسي رنلَكا  61وم اللّه نم لَمَأعو ُلَكم حأَنصي وبر الاَترِس لِّغُكُمأُب

ونلَملاَ تَع ة التضامنية في هذا ستراتيجيح من استخدام الاوبذلك فقد سعى نو

.الخطاب إلى تحسين صورته أمام الآخرين وتقوية موقفه مقابل المناوئين

.192-191ص ، ص 8تفسير التحرير والتنوير ج، محمد الطاهر بن عاشور-1
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:الدواعي العامة:ثانيا

:تفعيل التضامن في حياة الناس-1

فالإنسان في حاجة إلى أن يتضامن مع غيره، وإلى أن يتضامن غيره 

المجتمعات البشرية إنما تحقق الانسجام والألفة معه، أخذًا وعطاء، وكل 

ة في التخاطبات اليومية، وهي ستراتيجيوالاحترام بين أفرادها باستخدام هذه الا

حتمية لسيرورة الحياة الاجتماعية وتطورها، فحاجات الإنسان مرتبطة أشد 

.ةستراتيجيالارتباط بحاجات الآخر، تحقق هذه الحاجات بواسطة استخدام هذه الا

ومثال ذلك ما ورد في القرآن في قصة ذي القرنين التي ذكر بعضها في 

آتوُني  95قَالَ ما مكَّني فيه ربي خير فأَعَينوني بقِوُة أجَعلْ بينكمُ وبينهم ردما :قوله تعالى

يى باوتَّى إذَِا سح يددْالح رنِــزُبفَيدالص نَ ن لَهعتَّى إذَِا جـــــــــقاَلَ انفُخوُا ح هَليي أُفْرغِْ عا قَالَ آتوُنار

ا ـــــــق96طْر وسياق هذه القصة أن قوم ما بين السدين اشتكوا إلى ذي .الكهف

القرنين إفساد يأجوج ومأجوج في الأرض، وطلبوا منه أن يجعل بينهم وبينهم سدا 

(مقابل أجر يقدمونه له ¡)؟نهم سدايهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وب:

ي حياة الناس وضرورته فيجيبهم ذو القرنين مبينا لهم أهمية التضامن وتفعيله ف

(قائلا ملبقائهم واستمراره في إشارة منه إلى أنه لن يأخذ )ما مكني فيه ربي خير:

منهم أجرا مقابل بناء السد، وهذا وجه من أوجه التضامن، ثم يطلب منهم أن 

(يتضامنوا معه كما تضامن معهم قائلا ¡)فأعينوني بقوة اجعل بينكم وبينهم ردما:

ولما كان ذلك يستدعي عملة «عينوه تفعيلا للتضامن والتعاون فطلب منهم أن ي

أما متلقي الخطاب وهم قوم مابين السدين فهم ، 1»فأعينوني بقوة:كثيرين قال لهم

وهو في حاجة إلى «قوم كثر قادرون على إعانة ذي القرنين وتحقيق بناء السد 

د أعانوه في ذلك فق 2»قوة بشرية عاملة تعينه، وتقوم معه بتنفيذ هذا العمل 

.محققين هدفا من أهم أهداف الخطاب التضامني في بعده الاجتماعي

.35ص ، 16والتنوير جتفسير التحرير ، محمد الطاهر بن عاشور-1

.638ص ،14ج ،تفسير االشعراويمحمد متولي الشعراوي، -2
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:كسب ولاء الناس-2

وهذا من الأهداف التي يسعى إليها بعض الناس لتحقيق مكانة اجتماعية 

معينة أو منصب سياسي هام أو البقاء فيه، فيحقق المرسل هذا الهدف من خلال 

فيبين للمتلقي درجة القرابة بينهما، كما يبين له ة، ستراتيجياستخدام هذه الا

اهتمامه به وبحاجاته، وبالتالي يقنعه بصواب آراءه واختياراته، وذلك ما نراه 

كثيرا في الخطابات والدعايات السياسية وغيرها، فكسب ولاء الناس يكون 

وهذا ملحوظ كثيرا عند السياسيين فاستخدام .ةستراتيجيباستخدام هذه الا

ستراتجية التضامينة شائع عند طلاب المراكز السياسية المختلفة التي تتطلب الا

تحبب المرسل إلى المتلقي وتحسين صورته له، وهذا مما يلاحظ في الحملات 

.السياسية وغيرهاالانتخابية والمناظرات 

ومن أمثلة سعي المرسل إلى تحقيق هذا الهدف، ما ورد في القرآن في 

يه السلام مع فرعون وقومه، وذلك في قوله تعالى على سياق قصة موسى عل

نَادى فرعون في قوَمه قاَلَ يا قوَمِ أَليَس لي ملكْ مصر وهذه الأْنَهْار تجَرِي من تحَتي و:لسان فرعون

 ونرصُ51أَفَلاَ تب  هِينم وي هذَا الَّذه نم ريأَناَ خ َأم ِبيني كَادلاَ ي52والزخرف.

فالمرسل في هذا المقام التواصلي هو فرعون، وفرعون ملك مصر 

وسيدها وإلهها، وهو المطاع وصاحب السلطة المطلقة، يشعر فرعون بأن مكانته 

لما رأى «وسلطته مهددة بوجود موسى كصاحب سلطة ومكانة هو الآخر، 

فنادى بمعنى .فجمع قومه فقال -موسى-إليهتلك الآيات خاف ميل القوم فرعون 

فيجوز أن يكون عنده عظماء القبط فرفع صوته بذلك فيما بينهم ثم ينشر   ...قال

وإن كانت سلطة موسى تختلف عن طبيعة السلطة 1»عنه في جموع القبط

الفرعونية القائمة على الإمساك بزمام الأمور بالقوة فالسلطة الموسوية هي سلطة 

وسلطة المعجزة فقد ذكر الخطاب القرآني في الآية السابقة لهذه الآية  الإقناع

معجزة موسى وهي أنه دعا االله أن يكشف العذاب على أهل مصر فاستجاب االله 

، ولكن مع ذلك يظهر أن هناك )فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون(دعوته 

.60ص، 19ج، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي-1
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دفع فرعون مرسل  من القوم من مال إلى موسى ودعوته وصدق نبوته، وهذا ما

رغم -الخطاب إلى إعادة تصحيح الوضع وكسب ولاء الناس من جديد، وهو 

ة خطابية، وتتجلى معاني استراتيجية التضامنية كستراتيجييتخذ الا -سلطته وقوته

التضامن في تذكير قومه بأنه هو ملكهم وصاحب الفضل عليهم مبينا بعض 

حاثا إياهم بطريقة غير )ري من تحتيوهذه الأنهار تج(التفاصيل التي يعرفونها 

أفلا (تفهام في قوله مباشرة على العودة إليه وموالاته مستخدما أسلوب الاس

تقريري جاء التقرير على النفي "أفلا تبصرون"والاستفهام في «)؟تبصرون؟

وكأن فرعون  1»تحقيقا لإقرارهم حتى أن المقرر يفرض لهم الإنكار فلا ينكرون

أفلا تبصرون عظمتي وقوتي وضعف موسى، «قة غير مباشرةيقول لهم بطري

ثم يقارن نفسه بخصمه موسى عليه السلام ، 2»قدرتي على نفقتكم وعجز موسى

في محاولة جادة لكسب الولاء المطلق، وذلك بذكر عيوب موسى ومساوئه 

)أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟؟(بأسلوب استفهامي محفز 

من خلال الخطاب الفرعوني مهين حقير لا مكانة له ولا ملك ولا سلطة فموسى 

ولا قوة، بل إنه حتى عاجز عن القول الفصيح والكلام المبين فكيف يمكن مقارنته 

.بفرعون وقوته وسلطته وبيانه وفصاحته؟ فلا مجال للمقارنة إذن بينهما

والمقربين إليه،  والمتلقي في هذا المقام هم عظماء القبط من جلساء فرعون

جعل القوم محلا للنداء، والظاهر أنه نادى عظماء القبط في محله الذي هو وهم «

وسبب ندائه  ...يجتمعون فيه فرفع صوته فيما بينهم لتنتشر مقالته في جميع القبط

ذلك أن لما رأى إجابة االله دعوة موسى ورفع العذاب خاف ميل القوم إليه فنادى، 

، وهؤلاء المجتمعون حول فرعون 3»على موسى بملك مصر أراد أن يبين فضله

يعرفون مخاطبهم ومكانته حق المعرفة، لذا فهم يسعون إلى إرضائه وطاعته 

ة التضامنية التي من شأنها أن تزيد ستراتيجيوخاصة إذا خاطبهم باستعمال الا

.250ص ، 2ج ، تفسير التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور-1

، لبنان -بيروت، الكتب العلميةدار ، عادل أحمد أبو الموجود:تح، البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي-2

.22ص، 8،ج11993ط

.23ص، نفسهالمرجع -3
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كون غنيا قربهم منه واستئناسهم به، إذ يميل إلى الليونة في خطابه هذا والتي قد ي

وهذا ما أتى أكله وبانت ثمرته فيما بعد لما نجح فرعون في استمالة قومه .عنها

إليه على حساب موسى، فأطاعوه وأتمروا بأمره وأعرضوا عن موسى ودعوته، 

فاستخف (مستهترين ساخرين ضاحكين، وهذا ما ذكرته الآية اللاحقة لهذه الآيات 

).قومه فأطاعوه

:الآخرينالاستعداد لخدمة -3

ة، ستراتيجيعندما يرغب المرسل في خدمة الآخرين فإنه يستخدم هذه الا

لأن ذلك يعزز أواصر الصداقة ويمتن العلاقة القائمة بينه وبين الآخرين حتى 

يكون من السبل الكفيلة بتحقيق  -ربما–وإن كان صاحب سلطة، لأن ذلك 

ة التخاطبية ستراتيجيهذه الا استمرارية سلطته، فالسياسي البعيد مثلا عن استخدام

لغرض خدمة الآخرين سرعان ما تتراجع سلطته وشعبيته لصالح خصومه إذا 

¡..ابتعد عن هذا الهدف، والأب القاسي مثلا سرعان ما يلقى النفور من أبناءه

وبالعكس كلما كان الإنسان خدوما كان محبوبا مقبولا من غيره بقدر ما يعبر عن 

.ة التضامنيةستراتيجيخدام الاخدمته للآخرين باست

ة إلا ستراتيجيلا يستخدم هذه الا -إن كان صاحب سلطة–ولعل المرسل 

بعد أن يتحقق أن هذا لن يؤثر على سلطته ومركزه بالنسبة للآخرين، لأنه في 

ة لا إضعافها، فينبغي أن يحفظ ستراتيجيالحقيقة يريد تعزيزها باستخدام هذه الا

ة إلا بالمقدار الذي ستراتيجيسلطة، ولا يستخدم هذه الامنزلته إذا كان صاحب 

يحقق له ذلك، فالاستعداد لخدمة الآخرين لا يعني بالضرورة رفع المرسل ذي 

.السلطة الكلفة بينه وبين المتلقي لدرجة يفقد معها منزلته وسلطته المكتسبتين

يبين وإن كان أقل سلطة فإنه ربما يسعى إلى الحظوة عند صاحب السلطة ف

.له استعداده لخدمته

وقاَلَ الَّذي :ومثال ذلك ماورد في قصة يوسف عليه السلام في قوله تعالى

، فمرسل الخطاب  )يوسف(45نَجا منهما وادكَر بعد أمُة أَناَْ أنُبَئكُمُ بتِأَوْيِله فأَرَسلوُنِ 

هنا هو خادم الملك وساقيه وقد عاد لخدمته بعد أن تنبأ له يوسف عليه السلام 
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ة التضامنية ستراتيجيبالخروج من السجن، وهو في هذا الخطاب يتخذ الا

ة خطابية، لغرض إبداء استعداده لخدمة الملك الذي رأى رؤيا عجز استراتيجيك

ولم يمنعه البون السلطوي الشاسع بينه المعبرون والمفسرون عن تعبيرها له، 

.وبين الملك من إبداء رغبته في المساعدة

والمتلقي في هذا المقام الخطابي هو الملك المحتار، وهو رغم سلطته 

:وسطوته وقوته إلا أنه وقف عاجزا عن تعبير رؤياه أو أيجاد من يعبرها له

اإِي اييؤي ري فلأُ أَفتْوُنا الْمهَأي ونربَا تعيؤلرل ُ43ن كنُتم  وقد أبدى المعبرون عجزهم ،

فشعور ساقي الملك  44قاَلوُاْ أَضْغاَث أَحلامٍ وما نحَن بِتأَوِْيلِ الأحَلامِ بِعالمين عن ذلك 

بالحاجة إلى تعبير هذه الرؤيا دفعه إلى عرض استعداده لتقديم الخدمة بخطاب 

.تضامني
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III.ة التضامنيةستراتيجيالعوامل المتحكمة في الا

ة التضامنية، ستراتيجيهناك العديد من العوامل التي بها تتحدد وتنضبط الا

ترتبط هذه العوامل بالمرسل والمتلقي والسياق الاجتماعي، وتسهم هذه العوامل 

:ة التضامنية وتحديد درجتها ومن هذه العواملستراتيجيفي اختيار الا

:عامل طبيعة العلاقة بين المرسل والمتلقي:أولا

فقد تكون العلاقة بين المرسل والمتلقي علاقة قوية ثابتة، فيكون استخدام 

ة التضامنية بشكل أوسع وأشمل، كما يكون ذلك بين الأصدقاء مثلا ستراتيجيالا

والمجموعة المتجانسة ذات الاهتمامات المشتركة، كما وأفراد العائلة الواحدة 

يمكن أن تكون العلاقة بين طرفي الخطاب غير مؤسسة، فيكون استخدام 

ة التضامنية تدريجيا، لأن المرسل والمتلقي تنقصهما المعلومات عن ستراتيجيالا

ة بشكل بسيط وتقوى بعد ذلك كلما قويت ستراتيجيبعضهما فتستخدم هذه الا

ة، ويمكن أن تكون العلاقة سيئة بين طرفي الخطاب فيكون الهدف من وراء العلاق

ة هو التبرئة أولا، ونفي المرسل كلما ما ينسب إليه من ستراتيجياستخدام هذه الا

الأمور السيئة التي سببت سوء العلاقة بينه وبين المتلقي لتتوسع بعد ذلك كلما 

.تحسنت العلاقة بينهما

عة العلاقة بين المرسل والمتلقي ودرجتها من خلال ويمكن أن نلمس طبي

يمكن أن تكون مفردات النص وتراكيبه دليلا إلى علاقة «مكونات الخطاب 

المتخاطبين في النص، أو طبيعة العلاقة الرابطة بين المشاركين في الحدث 

.التواصلي فمفردات  1.»أو غير ذلك ..فقد تكون ودية وليست رسمية.

الخطاب وتراكيبه تحيل إلى معان معينة يزيدها السياق والمقام وضوحا وتحديدا 

.وهي تشير إلى نوع العلاقة القائمة بين المتواصلين وطبيعتها

ويظهر ذلك مثلا في مقام الخطاب بين إبراهيم عليه السلام وضيوفه في 

شرى قاَلوُاْ سلاما قاَلَ سلام فمَا لبَثِ أنَ جاء بعِجلٍ  ولَقَد جاءت رسلُنا إِبراهيم:قوله تعالى باِلبْـ

¡13المجلد ، مجلة البصائر، تحليل الخطاب وتعليم مفردات العربية للناطقين بغيرها، وليد العناتي-1

.113ص، 2010مارس ، 2العدد
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 يذنا 69حلْنسُإِنَّا أر َيفَةً قاَلوُاْ لاَ تَخفخ مهنم سجَأوو مهرنَك هَلُ إِليلاَ تَص مهيدأَى أَيا رإِلَى  فلََم

 مِ لُوط70قَو يم عليه السلام يعرفون إبراهيم حق المعرفة فضيوف إبراه.هود

فهم رسل االله الذين أمرهم بتبليغ بشارته إلى إبراهيم، لذا فمن البديهي أن يكون 

خطابهم لإبراهيم يحمل سمات التضامنية التي تنم عن معرفة سابقة به وصلة 

وإلقاء السلام .25اتالصاف)إِذْ دخَلُوا علَيه فَقَالُوا سلَاما(وطيدة، فبدؤوه بالسلام 

والتحية في كل الأعراف وعند كل الشعوب مدخل أساسي لافتتاح الخطاب وهو 

وقبل أن يوضح الرسل لإبراهيم عليه السلام «يحمل مؤشرات واضحة للتضامن، 

البشارة التي جاؤوا من أجلها، يعلمنا الحق سبحانه المقدمات اللازمة للدخول إلى 

.1»إلى أي مكان أن نسلم على أهل هذا المكان الأماكن، فمن أدب الدخول

أما إبراهيم عليه السلام وهو متلقي خطاب التحية، فلم يكن يعرف ضيوفه 

ولا علم أنهم من الملائكة المرسلين من قبل االله إليه، وعليه فمن الطبيعي أن 

يتعامل معهم بشيء غير قليل من الحذر والرسمية، فرد التحية بتحية مثلها بما 

ولم يكتف بذلك بل أبدى رغبته )فقالوا سلاما قال سلام(يظهر ملامح التضامنية 

)قوم منكرون(في التعرف عليهم بعد افتتاحية التحية التضامنية وذلك بقوله 

في خطاب غير مباشر مفاده أنه يرغب في التعرف إليهم، وهذا .الصافات

طبيعي في الخطاب التواصلي الذي يجري بين غير المتعارفين إذ يبدؤون بتبادل 

.عد ذلك إلى التعارفالتحايا ثم ينتقلون ب

ن أومن هنا فطبيعة العلاقة بين إبراهيم وضيوفه غير مؤسسة أصلا فكان 

رد السلام، ومحاولة (حاول إبراهيم عليه السلام تأسيسها عبر خطوات خطابية 

فما (وخطوات سياقية إجرائية تتمثل في إكرامه لهم بتقديم الطعام )التعرف إليهم

يفصح  -إضافة إلى الإجراءات الخطابية–ذا الإجراء وه)لبث أن جاء بعجل حنيذ

.عن نية إبراهيم عليه السلام في تأسيس علاقة مع ضيوفه الذين لم يعرفهم بعد

فلما رأى أيديهم لا (لكنه رأى أن ضيوفه لا يأكلون ما قُدم لهم من طعام 

:، يقول الشعراوي في تفسير هذه الآية)جس منهم خيفةوتصل إليه نكرهم وأ

.115ص 11ج  ،تفسير االشعراويمحمد متولي الشعراوي، -1
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حين رأى إبراهيم أن أيديهم لا تصل إلى الطعام، توجس من ذلك شرا ونكرهم «

1»أي استنكر أنهم لم يأكلوا من طعام قدمه لهم، فهل علم إبراهيم أنهم ملائكة؟ 

ليتدحرج بذلك مستوى العلاقة بين المتخاطبين في هذا المقام إلى الأدنى بالنسبة 

جلوه بخطاب تضامني جديد مطمئن لإبراهيم عليه السلام، غير أن ضيوفه عا

في محاولة لإزالة التوجس والاستنكار الذي )لا تخف(لإبراهيم افتتحوه بقولهم 

لحق به، لينتقلوا بعد ذلك إلى تصحيح الوضع وبناء علاقة معه وذلك بتعريفه 

).إنا رسل ربك(بهويتهم 

اب يبين لذا فإن كل هذا الموقف الخطابي بما فيه من أخذ ورد وتبادل للخط

اتهم الخطابية استراتيجيبشكل واضح أثر طبيعة العلاقة بين المتواصلين في تحديد 

.وانتقاء ما يناسبها من تعبيرات وألفاظ

.123ص 11ج ،الشعراوي، تفسير الشعراوي-1
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:عامل التشابه والاختلاف الاجتماعي:ثانيا

ة التضامنية أشد التحكم، ستراتيجييتحكم هذا العامل في استخدام الا

ة إلى حد ما، ستراتيجيالمرسل والمتلقي يحد من استخدام هذه الا فالاختلاف بين

ة بين الأستاذ والطالب مثلا غير استخدامها بين الطالب ستراتيجيفاستخدام هذه الا

.وزميله، واستخدامها بين الرئيس ومرؤوسيه غير استخدامها بين الرؤساء أنفسهم

كثيرة، كلما كان وكلما كانت جوانب التشابه بين المرسل والمتلقي 

التضامن بينهما أوسع، ذلك لأن جوانب التشابه تعطي مساحة مشتركة كبيرة 

بينهما وتجعلهما يتفقان في المنطلقات والأهداف والآراء والغايات وكل جوانب 

الاهتمام المشتركة، وذلك ما نلحظه مثلا بين الفئات المتجانسة اجتماعيا كالساكنين 

ة، أو الفئات المتجانسة مهنيا كأصحاب الحرفة الواحدة، في حي واحد أو بلدة واحد

.أو الفئات المتخصصة في مجال ما وهكذا

وتجدر الإشارة إلى أن التجانس بين المرسل والمتلقي لا يمكن أن يكون 

كليا في كل الحالات، فقد يتجانس المرسل مع المتلقي في الجانب المهني مثلا 

نفسه ولا يتجانسان مثلا سياسيا أو فكريا بسبب باعتبارهما يشتغلان في المجال 

اختلافهما في خياراتهما السياسية والفكرية، فيكون التضامن بينهما قويا في 

.أو الفكريةالجوانب المهنية وأقل منه في الجوانب السياسية 

أن يعلّم قومه ويذكرهم بأنه @واالله تعالى في القرآن يأمر نبيه محمدا 

قُلْ إنَِّما أَناَ بشر مثلْكُمُ يوحى إلِيَ أنََّما :اُختص بالرسالة، يقول تعالىواحد منهم مثلهم 

هبر ةادبِرِكْ بعشلاَ يا وحاللاً صملْ عمعْفَلي هبقاَء رو لجري ن كاَنفَم داحو إِلَه كُمَا  إِلهدَ110أح

ولاشك أن هذا الخطاب من محمد ص لقومه من شأنه أن يقرب .الكهف

المسافات، ويزيل عوائق التواصل، عندما يشعر المتلقي أن مخاطبه يشترك معه 

في الخصائص، ويتفق معه في الصفات، لذلك فإن خطاب المرسل النبي محمد 

فون بأن ص لقومه كان خطابا تضامنيا يسعى إلى جعل المتلقين يطمئنون ويعر

مخاطبهم واحد منهم، فبعثة النبي محمد ص أثارت الكثير من الشك والارتياب 

حول شخص النبي وبنت اللحواجز بينه وبين قومه حتى ناصبوه العداء، فكان 
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النبي ص يسعى إلى إعادة طمأنة قومه وإزالة ما في نفوسهم من الشك والريب 

، فالأداة إنما تحصر )أنا بشر إنما(ببيان أنه واحد منهم مجانس له اجتماعيا 

فالحصر في قوله إنما أنا بشر مثلكم قصر الموصوف «أوصاف النبي في البشرية 

ومن شأن هذا الخطاب  1»أي ما أنا إلا بشر لا أتجاوز البشرية ..على الصفة

التضامني أن يتيح فرصا أكثر للتواصل بين النبي وقومه عندما يتذكرون أن 

(د منهم، وذلك ما يتأـكد في قولهمخاطبهم إنما هو واح أي أنه لا يختلف )مثلكم:

يشعر المتلقي بأن مخاطبه هو "مثلكم"في "كم"عنهم في شيء، واستعمال الضمير 

المقصود تحديدا بالخطاب، فغاية هذا الخطاب إذن إبراز عوامل التشابه والاتفاق 

ة ستراتيجياتخاذ الا بين المرسل والمتلقي، وهذا التشابه يتحكم أشد التحكم في

.ة خطابيةاستراتيجيالتضامنية 

.55ص، 16تفسير التحرير والتنوير ج، محمد الطاهر بن عاشور-1
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:عامل الكم التواصلي بين المرسل والمتلقي:ثالثا

إن تكرار التواصل بين المرسل والمتلقي يجعل بينهما معرفة وثيقة وعلاقة 

شخصية، فيعرف كل طرف عن الطرف الآخر مختلف الجوانب الشخصية التي 

يعرف تبعا لذلك الموضوعات التي يحب أن يخوض فيها والمسائل يهتم بها كما 

التي يريد مناقشتها مثلا، كما يعرف مزاجه وطبيعته وردة فعله تجاه المسائل 

، وهذا التعارف يفتح المساحات واسعة لنقاط الالتقاء بين الطرفين، فإذا  ..المختلفة

حة الاتفاق بينهما، وهذا تأسست العلاقة بينهما وكانت قوية دل هذا على كبر مسا

ة التضامنية في الخطاب فيكون استخدامها ستراتيجيالعنصر يتحكم في استخدام الا

واسعا في التواصل بينهما، أما إذا كان التواصل قليلا فإن هذا يحد بشكل أو بآخر 

ة التضامنية، حتى وإن اتفق المرسل والمتلقي في مساحة ستراتيجيمن استخدام الا

المشتركة وذلك لأن الجوانب النفسية لكل طرف تبقى خفية عن الآخر  الاهتمامات

كالمزاج والطبع والقيم الأخلاقية وغيرها وهذا يحد شيئا ما من استخدام هذه 

.ةستراتيجيالا



81

IV.ة التضامنيةستراتيجيالوسائل اللغوية للا

هذه ة التضامنية في خطابه فإن ستراتيجيعندما يختار المرسل الا

ة لا تظهر إلا من خلال ما يختار استخدامه من أدوات لغوية مختلفة ستراتيجيالا

ة، هذه الأدوات اللغوية موزعة على مختلف ستراتيجيتدل على اتخاذ هذه الا

:مستويات التحليل اللساني، ويمكن لنا تفصيلها كما يأتي

:الوسائل الصوتية:أولا

ة التضامنية عديدة، منها ما يكون تراتيجيسالوسائل الصوتية المستخدمة في الا

في مستوى الأصوات المنفردة، ومنها ما يكون في مستوى الكلمات ومنها ما 

.يكون في مستوى الجمل والعبارات

:في مستوى الأصوات-1

يعرف عن الأصوات اللغوية أنها لا تحمل أبعادا دلالية في ذاتها، فالصوت 

ولكن العديد من الباحثين اللغويين المحدثين  اللغوي منفردا لا يدل على شيء،

1والقدماء يرون أن للصوت اللغوي حمولة دلالية تقريبية، وهذا ما ذكره ابن جني

"في سر صناعة الإعراب في باب وباب "تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني:

، وخلاصة فكرته في هذا الموضوع أن المعاني "إمساس الألفاظ أشباه المعاني"

القائمة في النفوس منها ما هو قوي شديد ومنها ما هو ضعيف سهل سلس وأن 

الشدة والجهر :الحروف كذلك، يمتاز بعضها بالقوة إذا حوت صفات القوة مثل

والتفخيم والصفير والقلقلة، ويتميز بعضها الآخر بالضعف إذا حوى صفات 

الهمس والرخاوة والاستفال واللين، ويقرر ابن جني أن المعاني :الضعف مثل

القوية تُستخدم لها أصوات قوية، والمعاني الضعيفة تستخدم لها الأصوات 

.س هذا مقام التفصيل فيهاالضعيفة ويضرب العديد من الأمثلة لذلك لي

ورغم أن أكثر الدارسين المحدثين يرفضون هذه الفكرة ويرون أن 

الأصوات المنفردة لا يمكن أن تدل أو تشير إلى شيء يتعلق بالمعنى، إلا أن 

وجودها في اللغة لا يمكن أن ينكر، ولعل هذا تفسره نظرية المحاكاة في نشأة 

من محاكاة للأصوات الطبيعية فمن المعقول أن  اللغة، فإذا كانت اللغة قد نشأت

.71ص، الخصائص، ابن جني-1
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يحاكي المتكلم بأصواته اللغوية الأصوات التي يسمعها في الطبيعة، فإن كانت 

.قوية حاكاها بأصوات قوية، والعكس صحيح

ويرى العديد من الباحثين إن إهمال دراسة دلالة الحروف على المعاني 

ن بضرورة توسيع مجال البحث من النقص والتقصير غير المقبولين ويقولو

إن البحث الأسلوبي يتسع في «:الأسلوبي ليشمل ذلك يقول عبد الحميد هنداواي

بحث العلاقة بين الدوال والمدلولات لتلك الدلالات التي توحي بها البنية الصوتية 

للكلمة من حيث كونها أصواتا لا من حيث كونها مواد معجمية لها دلالتها 

.1»الوضعية المحددة

ة التضامنية هو إقامة العلائق بين المتواصلين ستراتيجيوإذا كان هدف الا

وتحسينها وإنشاء جو من الثقة والطمأنينة بينهم، فلا شك أن المرسل أثناء 

ة سيختار من المعاني الرقيقة ما يناسب هذا الهدف، ستراتيجياستخدامه لهذه الا

.رقة والسلاسة والضعفوهذه بدورها تستدعي استخدام أصوات تتسم بال

ويمكن أن نمثل لذلك بمجموعة من الكلمات التي تُنتسب إلى الحقل الدلالي 

(الذي يدل على التضامن والصداقة والعلاقات الطيبة بكلمات مثل صداقة، سلام، :

، وبفحص بسيط نرى أن أكثر الأصوات )...أمان، تحية، طمأنينة، ثقة، براءة

تتميز بالرقة والضعف، فهي مهموسة، رخوة، مرققة، المشكلة للكلمات السابقة 

لينة، وهي تشاكل المعاني الرقيقة التي وضعت لها، والتي تنتسب إلى الحقل 

.الدلالي التضامني

:التلوينات الصوتية في مستوى الكلمات والجمل-2

يحمل الكلام سمات صوتية تطريزية تلوينية، يكون لها الأثر البالغ في 

وانب الدلالية، من هذه السمات الصوتية النبر والتنغيم، فالكلام لا بيان بعض الج

يلقى على مستوى صوتي واحد، بل تتمايز نبراته وتعلو وتنخفض، وترتفع 

.وتهبط، بحسب ما يقتضيه المقام وما تتطلبه الدلالة

¡2004¡1ط، القاهرة، الدار الثقافية للنشر، الإعجاز الصوتي في القرآن الكريم، عبد الحميد هنداوي-1

.33ص
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لنظام إنتاج الكلام موزعة على  هو كمية من الطاقة الفسيولوجية«والنبر

1»القنوات الرئوية والتصويتية والنطقية

اسم يعطى للجهد العضلي الأقوى الذي يمكن أن نشعر به «كما يعرف بأنه 

نشاط في جميع «ويوصف بأنه  2»متصلا ببعض المقاطع في مقابل مقاطع أخرى

جميع أعضاء  أعضاء النطق في وقت واحد، فعند النطق بمقطع منبور نلحظ أن

النطق تنشط غاية النشاط إذ تنشط عضلات الرئتين نشاطا كبيرا، كما تقوى 

حركات الوترين الصوتيين ويقتربان أحدهما من الآخر ليسمحا بتسرب أقل مقدار 

من الهواء فتعظم لذلك سعة الذبذبات، ويترتب عليه أن يصبح الصوت عاليا 

مجهورة أما مع الأصوات المهموسة هذا في حالة الأصوات ال.واضحا في السمع

فيبتعد الوتران الصوتيان أحدهما عن الآخر أكثر من ابتعادهما مع الصوت 

فالنبر إذن يعني .3»المهموس غير المنبور وبذلك يتسرب مقدار أكبر من الهواء

في العموم الضغط الصوتي على مقاطع من الكلمة دون أخرى ويترتب على هذه 

.تخفى على الناطق باللغةبين مقطع وآخر أبعاد دلالية لا التغيرات في الضغط 

ويبين تمام حسان أهمية النبر في بيان الفروق الدلالية عندما يتحدث عن 

إما أن يكون  -النبر السياقي-إنه«الفرق بين النبر الصرفي والنبر السياقي قائلا 

التقريري والتـأكيدي تأكيديا وإما أن يكون تقريريا، ويمكن تلخيص الفرق بين 

إن دفعة الهواء في النبر التأكيدي أقوى منها في النبر :الأولى:في نقطتين

فالدلالة .4»أن الصوت أعلى في التأكيدي منه في التقريري:التقريري، الثانية

هنا لا يمكن أن تظهر إلا من خلال السياق الصوتي المتراوح بين العلو 

يمكن أن ننطقها بنبرين مختلفين على "أخوك جاء"والانخفاض، فعبارة مثل 

فإذا كان النبر عاديا فيها على المقطع الأول دل على الإخبار "جاء"مستوى الكلمة 

.والتقرير وإن كان قويا دل على التأكيد

1- Ladefeged Peter, Elements of acoustic phonetics, London,1966,p83
2 -O connor, J,D, Phonetics, Penguin Books, 1973, p196

.138ص.، القاهرة1999:، سنة4المكتبة الأنجلو مصرية، ط إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية3-

.163ص، 1990القاهرة دط،، المكتبة الأنجلومصرية، اللغة تمام حسان، مناهج البحث في-4
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في العامية المصرية حين يراد بها "نعم"كالذي يحدث عندما تسمع كلمة «

الإثبات فإن النبر يقع على المقطع الأول وكذلك في الفصحى أحيانا، أما اذا 

1»استخدمت ليراد بها الاستفهام والاستنكار فإن النبر ينتقل إلى المقطع الثاني 

طريقة نبرها والمرسل فكلمة نعم في هذا المثال متعددة الدلالات بحسب

ة خطابية يحرص بالضرورة على استراتيجية التضامنية ستراتيجيلاالذي يتخذ ا

حسن العلاقة مع المتلقي لذا فهو يراعي جيدا مواقع النبر في مقاطع الكلمات 

المختلفة فلا ينبر كلمة نعم مثلا بطريقة تفيد الاستنكار أو السخرية بل يكون نبرها 

بالتضامن كأن يكون النبر على المقطع الأول من الكلمة مفيدا بما يشعر السامع 

.للتقرير

وما قيل عن النبر يمكن أن يقال عن التنغيم فله هو الآخر أبعاده الدلالية 

تتابعات مطردة من مختلف أنواع الدرجات «:المختلفة، ويعرف التنغيم بأنه

لجمل وأجزاء الجمل الصوتية على جملة كاملة أو أجزاء متتابعة، وهو وصف ل

التباين بين «:وورد في تعريف آخر له بأنه 2»وليس للكلمات المختلفة المنعزلة

الارتفاع والانخفاض في درجة الصوت الناتج عن التغير في نسبة ذبذبة الوترين 

3.»الصوتين التي تحدث نغمة موسيقية

ة التضامنية يختار من نغمات الكلام ما ستراتيجيوالمرسل حين يستخدم الا

ته، فالنغمات شديدة الارتفاع مثلا لا تناسب مقام التضامن، وكذا استراتيجييناسب 

التنغيمات الدالة مثلا على التهكم والسخرية، ولعل أنسب التنغيمات لمقام التضامن 

غيمات التنغيمات التي تبدأ مستوية ثم ترتفع قليلا ثم تنتهي مستوية، أو التن

فلا «المستوية في أكثر مراحل الكلام، فعندما يتلفظ المرسل بعبارات التحية مثلا 

يتضح قصد المرسل ورغبته في التضامن مع المرسل إليه إلا إذا كان تنغيم 

.81ص ، 2003، دط، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية، مقدمة لدراسة اللغة، حلمي خليل-1

.194ص¡1997سنة  ،القاهرة، عالم الكتب، دراسة الصوت اللغوي، أحمد مختار عمر 2-

.67ص، لبنان، مكتبة لبنان ناشرونمعجم اللسانيات الحديثة ، سامي عيد حنا وآخرون 3-
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الخطاب مناسبا لدلالته من خلال التنغيم الصاعد الذي تعلو فيه درجة الصوت 

.1»نجاح بلورة قصده الحقيقي لذلك يعول المرسل كثيرا على التنغيم في

ة التضامنية ستراتيجيومن أوجه استخدام التلوينات الصوتية التنغيمية في الا

استخدام اللون اللهجي المشترك بين المرسل والمتلقي أو اللون المقارب له 

وعندما ينتج المرسل خطابه فإنه يراعي هذه الفروق اللهجية بينه وبين المرسل «

لهجة المرسل إليه نفسها أو قريب منها، ومراعاته ليست بقصد إليه، فيستعمل 

.2»إفهامه معنى الخطاب بل يتعلق قصده بالتعبير عن تضامنه معه والتقرب إليه

لذلك اقتضت حكمة االله تعالى في إرسال الأنبياء والمرسلين إلى أقوامهم 

:تعالىإن يخاطبوهم بلسانهم الذي تعارفوه، ولهجتهم التي ألفوها، يقول   امو

وهو العْزيِز أرَسلنْا من رسولٍ إِلاَّ بلِسانِ قَومه ليبين لهَم فيَضلُّ اللّه من يشاء ويهدي من يشاء 

.ابراهيم 4م ــــالحْكي

أي وما أرسلنا من رسول إلى أمة من الأمم من قبلك وقبل قومك إلا بلغة «

قومه الذين أرسلناه إليهم، ليفهمهم ما أُرسل به إليهم من أمره ونهيه بسهولة 

ويسر، ولتقوم عليهم الحجة وينقطع العذر، وقد جاء هذا الكتاب بلغتهم وهو يتلى 

3»عليهم فأي عذر لهم في ألا يفقهوه؟ 

التي يخاطب بها الأنبياء أقوامهم هي لغة أقوامهم، إذ بذلك فقط  فاللغة

يتحقق التواصل والفهم والإفهام وإبلاغ الرسالة التي كلف بها الأنبياء والمرسلون، 

ولو أُرسل النبي إلى قومه بلغة غير اللغة التي عرفوها فلن يتحقق الإبلاغ بالشكل 

.همالمطلوب ولن يستوعب الأقوام رسالات أنبيائ

ولا يتوقف الاشتراك في اللغة بين المتواصلين على الجوانب المعجمية 

والصرفية والنحوية والدلالية فقط بل يتجاوز الأمر حتى إلى استخدام اللون 

اللهجي المشترك بين النبي وقومه، فيكون خطاب النبي لقومه يحمل الصفات 

.320ص ، ات الخطاباستراتيجي، ظافر الشهريبن عبد الهادي -1

.313، صنفسهالمرجع -2

.126ص، 13ج، 1946¡1ط، مصر، دار البابي الحلبي، تفسير المراغي، أحمد مصطفى المراغي-3
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إن لم يكن يحمل أبعادا الصوتية واللهجية نفسها، وهذا التلوين الصوتي، حتى و

.دلالية ذات أهمية، إلا أنه يعبر عن قرب المرسل من المتلقي وتضامنه معه

ومن أجل ذلك راعى القرآن الفروق اللهجية بين القبائل أشد المراعاة، 

فكان ذلك سببا لنزول القرآن بسبعة أحرف ليناسب أكثر التنوعات اللهجية 

.كالموجودة في القبائل العربية أنذا

وقد سمح النبي ص في عهده بأن يقرأ القرآن بأي وجه من أوجه 

الاختلاف اللهجي، وذلك حتى يبلغ التواصل مداه، ويحقق الإبلاغ غايته، ويشعر 

متلقي الخطاب القرآني في أي قبيلة كانت بأن مخاطبه الذي ينقل إليه القرآن 

رسل والمتلقي حتى بلهجته قريب منه، وذلك ما يحقق التضامن المبدئي بين الم

.وإن لم يقبل المتلقي بمضمون الخطاب
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:الوسائل الصرفية والمعجمية:ثانيا

لا يتحقق الخطاب في واقع التواصل إلا من خلال استخدام أدوات لغوية 

ة المنتقاة، من هذه الأدوات الوحدات اللغوية الصرفية ستراتيجيمختارة تناسب الا

ة ستراتيجيفالمرسل يختار هذه الأدوات بعناية حتى يخدم الاوالمعجمية، 

التضامنية، كما أن طريقة استخدام هذه الوحدات تعد مؤشرا على استخدام هذه 

ة، ويمكن أن نجمل مختلف الوسائل الصرفية والمعجمية المستخدمة ستراتيجيالا

:في التضامن فيما يأتي

:الألفاظ المعجمية-1

ة التضامنية هو اختيار لحقل دلالي عام من حقول جيستراتيإن اختيار الا

ة التضامن، يمكن لهذا استراتيجيالمعجم يضم كل الألفاظ التي يمكن أن تخدم 

الحقل العام أن يضم حقولا دلالية جزئية تستخدم ألفاظها وكلماتها المختلفة لتحقيق 

.غرض المرسل في التضامن

موعة الكلمات التي ترتبط معانيها المقصود بالمجال أو الحقل الدلالي مج«و

بمفهوم محدد، بحيث يشكل وجها جامعا لتلك المعاني ومبررا لها لكي تأتلف على 

ذلك الوجه، أو هو مجموعة وحدات معجمية ترتبط بمجموعة تقابلها من المفاهيم 

.1»على أن تندرج كلها تحت مفهوم عام أو كلي يجمعها

النظرية وإن وقد عرفت فكرة الحقول الدلالية عند العرب منذ القديم، فهذه 

تكن حديثة عند الغربيين، فإنها لا شك معروفة عند قدماء العرب، بدليل وجود 

الرسائل المعجمية القائمة على أساس التصنيف الموضوعي في التراث العربي، 

ابا وفصولا تجمع مختلف وقد عقدت معاجم المعاني العربية قديما وحديثا أبو

ة التضامنية، كالأبواب التي تحدد مثلا ستراتيجيالكلمات والألفاظ التي تخدم الا

¡..ألفاظ التحية وكلمات المجاملة، وألفاظ التعبير عن الحب ومنازله المختلفة

.وكل ما يمكن أن يدل على درجة قوة القرابة بين المرسل والمتلقي

1 - George MOUNIN, dictionnaire de la linguistique, quadrige, PUF, 1er édition,
1993, p 65.
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ة التضامنية ستراتيجيالتي يمكن أن تجسد الاومن الأدوات المعجمية 

اللفظ الذي «إذا استعملت بشكل مخصوص، والعلم هو  الأسماء الدالة على العلم

فالعلم في مفهومه العام يشير إلى معين محدد  1»يدل على تعيين مسماه مطلقا

ية وينقسم باعتبار دلالته على معنى زائد على العلمية أو عدم دلالته إلى اسم وكن«

.2»ولقب

ة التضامنية، فأبرزها ستراتيجيتتفاوت من ناحية تجسيدها للا«وأسماء العلم 

، إذ أن 3»هو الاسم فالكنية فاللقب، فهذا هو الترتيب في قوة دلالتها على التضامن

المتلقي للخطاب يحب أن يسمع كل ما يشير إلى شخصه ويعينه، والاسم هو أكثر 

ما يدل على الشخص، واستخدام الأسماء الأولى هو أقوى درجات التضامن مع 

المتلقي، ثم تلي بعد ذلك الكنية في دلالتها على قرب المرسل من المتلقي، وهي 

ب ثالثا وهو يبين محدودية العلاقة بين تشخص قرابة وسطى بينهما، بينما يحل اللق

.المرسل والمتلقي ورسميتها أكثر مما يدل على التضامن

4»علم يدل على ذات معينة«ويبين ظافر الشهري أن الاسم الأول وهو 

ويستعمل المرسل «:يستخدم في العديد من السياقات والمقامات، يقول في ذلك

ثلا، أو عند الحديث عنه، كما قد يستعمل الاسم الأول للمرسل إليه عند نداءه م

:المرسل اسمه الأول عند التعريف بنفسه مع غيره

إذا كان المرسل أعلى من المرسل إليه مرتبة وله استعداد لمحو ذلك -

.التراتب

أدنى منه مرتبة ولمس رغبة لدى المرسل إليه أو تسامحا في محو ذلك -

.التراتب

أكثر من العناصر السابقة مثل السن أو  إذا كانا متساويين في عنصر أو-

.الدرجة الوظيفية أو المهنة

.287ص، 1ج، 1980¡8ط، القاهرة، دار المعارف، النحو الوافي، عباس حسن-1
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ويستعمل المرسل اسم المرسل إليه الأول في الخطاب، وهذا الاستعمال ذو 

قربه منه إما قربا ماديا أو عاطفيا، وقد لا يكون القرب موجودا من :دلالات منها

.1»طرفي الخطابقبل ولكنه حصل مع مرور الوقت وتنامي التعامل بين 

ولعل استخدام الأسماء الأولى عموما بين المتواصلين يهدف إلى إزالة كل 

الفوارق الموجودة، بينهم وإزالة الترتيب السلطوي أو الاجتماعي، وخلق تقارب 

.جيد بينهم، إن لم يكن موجودا أو تقويته وتدعيمه إن سبق وجوده

انطباعا بقرب المرسل إليه منه  واستعمال الاسم الأول يترك لدى المتلقي

ومؤشرا على قوة العلاقة بينهما، وهذا ما نجده كثيرا بين عموم الأصدقاء 

والأصحاب، وبين الأزواج، وحتى بين الأطفال، وهو سبيل ناجع يمكن أن تتجسد 

.ة التضامنية في أجلى صورهاستراتيجيمن خلاله الا

من الاسم الأول في خطابه،  وقد يعدل المرسل إلى استخدام الكنية بدلا

، كأن يذكر الشخص بإحالته إلى ولده 2»هي علم مركب تركيبا إضافيا«والكنية 

"بالقول مثلا، وكما أنها قد تشير إلى أن المرسل يريد إضفاء شيء من "أبو فلان:

الرسمية بينه وين المتلقي وإبقاء شيء من الكلفة بينهما، فإنها قد تشير أيضا إلى 

مرسل في رفع الكفلة مع المتلقي الذي يجد في أحيان كثيرة أن دعوته رغبة ال

.بالكنية أقرب إلى نفسه من دعوته باسمه الأول

وعلى كل حال فإن استخدام الكنية يتفاوت معناه ودرجة قابليته من مجتمع 

لآخر ومن ثقافة لأخرى، لذا فالحكم على درجتها التضامنية مرتبطة أساسا بهذا 

لا يقع استعمال الكنية في مرتبة أدنى من استعمال «ولكن في العموم  التفاوت،

.3»ة التضامنيةستراتيجيالاسم المجرد في قوة تجسيدها للا

كما أن مرسل الخطاب يمكن أن يستعمل لقب المتلقي بدلا من اسمه الأول 

واللقب علم يدل على ذات معينة مشخصة في الأغلب، مع الإشعار «أو كنيته، 

270ص ، ات الخطاباستراتيجي، ظافر الشهريبن عبد الهادي -1
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واللقب يكون حاملا في الغالب لصفة  1»دح أو ذم إشعار مقصودا بلفظ صريحبم

مدح أم ذم أو صفة خلقية أو غيرها، ودرجة قوة التضامن في استعمال الألقاب 

نسبية، وذلك مرهون بالمقام والسياق الاجتماعي والثقافي العام، فإذا كان المرسل 

يوجه خطابا عاما لمتلق مفترض غير محدد تحديدا خاصا أمكن أن يخاطبه 

قب أو الصفة، ليدل على تضامنه معه، كأن يخاطب مثلا مقدمو باستعمال الل

:البرامج أو الخطباء جمهورهم المتلقي باستخدام ألقاب أو صفات من قبيل

وهذا وارد على ألسنتهم بكثرة ...عزيزي المشاهد، عزيزي المستمع، أخي المسلم

.في مختلف المنابر الإعلامية

الأولى أو الكنى أو الألقاب عامل مهم وفي العموم فإن استعمال الأسماء 

ة التضامنية وتجسيدها، خاصة في فواتح الخطاب وأوائله، ستراتيجيفي تحقيق الا

إذ أنه يشرح صدر المتلقي ويجعله أكثر استعدادا لسماع ما يلقى من كلام، وهذا 

مثلا لصحابته، إذ أنه يفتتح التوجيه أو الوعظ بمدخل )ص(شائع في خطاب النبي 

"تضامني، لذا فهو يخاطب أصحابه بأسمائهم أو كناهم قائلا تراتيجياس ..يا معاذ:

"..يا أبا بكر ..يا أبا هريرة ..يا عمر

ولا يقف التضامن عند هذا الحد من الاستعمال المعجمي، بل هو واسع 

جدا ومجاله كل الكلمات التي يمكن أن تدل على التضامن من مختلف حقولها 

شائع في رسائل الأصدقاء والمتحابين والمتعاتبين وفي الخطابات  الدلالية، وهذا

.الدعائية والإشهارية وغيرها

:الضمائر وأسماء الإشارة-2

ة التضامنية في الخطاب، إضافة إلى ما سبق، من خلال ستراتيجيتتجسد الا

كيفية استعمال الضمائر وأسماء الإشارة، هاته العناصر اللغوية التي تدل وضعيا 

على معان محددة، ولكنها تداوليا وسياقيا تحمل أبعادا دلالية أعمق مما يبدو في 

ت تداولية، تخرج من دلالاتها الوضعية إلى دلالا -في الغالب-ظاهرها، وهي 

تتحدد أبعادها المختلفة بالمرسل والمتلقي ومقام الخطاب وسياقه العام، والثقافة 

.الاجتماعية المميزة وغيرها من العوامل

.307ص، 1النحو الوافي،ج، عباس حسن-1
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الضمير اسم جامد يدل «:والتعريف الشائع للضمير في كتب النحو هو

فالضمائر من خلال هذ التعريف تنقسم إلى  1»على متكلم أو مخاطب أو غائب

، ومنها ما يدل على المخاطب )أنا، نحن(جموعات منها ما يدل على المتكلم م

)..هو، هي، هما(ومنها ما يدل على الغائب )..أنتَ، أنت، أنتما(

أما ..«:وقد أشار جيرو إلى وظائف هذه المجموعات من الضمائر قائلا

الأشخاص  الأكثر بداهة من كل هذا فهي الضمائر الشخصية الثلاثة، إنها تميز

الذي يتكلم، والذي نوجه إليه :موضوع الخطاب بموجب أدوارهم ضمن الإيصال

.2»الكلام، والذي نتكلم عنه

فإنه في دلالته الوضعية يشير إلى "أنت"وإذا أردنا أن نمثل لذلك بالضمير 

المرجع المقصود وهو المخاطب المفرد، أما تداوليا فإن هذا الضمير يمكن أن 

ة ستراتيجيمن المعاني بحسب قصد المرسل، فإذا قصد استخدام الا يحمل الكثير

تلك التي "أنت التعاونية"ويراد بـ«"أنت التعاونية"التضامنية فإنه سيستعمل 

يستعملها المرسل في مخاطبة المرسل إليه، فإذا دار حوار بين اثنين أو جرى 

عندما "أنت"يستعمل بينهما أي نوع من أنواع الخطابات فإن كُلا من الطرفين 

يكون مرسلا، وكثيرا ما يحدث هذا بين الناس الذين يكونون على علاقة حميمة، 

، فاستعمال 3»أو الناس الذين يحتم عليهم القانون الاجتماعي التساوي في المراتب

قد «هذا الضمير بهذه الكيفية يعد مؤشرا مهما على اختيار المرسل التضامن إذ 

اطبة المرسل إليه الذي تعرف إليه حديثا وفي هذا دلاله يستعملها المرسل لمخ

ة التضامنية ستراتيجيكما أنه قد يلجأ إلى استعمالها لتجسيد الا  ...على التضامن

مع المرسل إليه المفترض خصوصا في وسائل الإعلام التي لا تعرف هوية 

وهذا ما نلاحظه مثلا في الخطابات التجارية والإشهارية ، 4»المرسل إليه بالضبط

تضامنا، "أنت"التي لا تتوجه إلى متلق معين، ولكنها تخاطبه باستعمال الضمير 

.217ص، 1النحو الوافي،ج، عباس حسن-1
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كخطابٍ إشهاري يريد أن يبين اهتمام شركة ما بمخاطبيها وهم مثلا مستهلكو 

"منتوجاتها فتخاطبهم بعبارات تضامنية من مثل ر النائب أو الضمي"أنت أولا:

"عنها في مثل .وما يماثلها من استعمالات"رضاك غايتنا:

فإنه يدل وضعيا على مجموعة المخاطبين، لكنه تداوليا "أنتم"أما الضمير 

عندما لا يكون هناك معرفة سابقة بين «قد يتقاطع مع دلالات الضمير أنت، فـ

نها الأعلى رتبة في لأ"أنت"بدلا من "أنتم"طرفي الخطاب فإن المرسل قد يستعمل 

إخبار المرسل إليه أن المرسل :السياق التداولي، وتؤدي وظائف كثيرة منها

يحترمه ويعلي من شأنه بل ويراعي الفارق بينهما في التعامل، وبهذا يكون قد 

ة التي ستراتيجيعبر عن استعداده للتقارب الخطابي مع المرسل إليه باستعمال الا

.1»يةتؤسس العلاقات الاجتماع

فإنه يدل وضعيا على جماعة "نحن"والأمر كذلك بالنسبة للضمير 

المتكلمين، لكن استعماله تداوليا له أبعاد متعددة، إلا أنه يعد غالبا مؤشرا على 

الوجه :يستعملها المرسل بوجهين"نحن"«ة التضامنية وستراتيجياستخدام الا

المرسل إليه دلالة على التضامن عندما يجمع في الخطاب بين ذاته وبين :الأول

التي يقصد بها "نحن"أما الوجه الثاني فهو عندما يستعمل الضمير ...بينهم

.2»المرسل إليه فقط

:ومن أمثلة الاستعمالات على الوجه الثاني أن يقول رئيس لمرؤوسيه

لا ، فهو قد تكلم بضمير الجماعة التي تشمله إ"نحن سنقوم بإنجاز هذا العمل اليوم"

أن قصده هو أن يقوم المرؤوسون بإنجاز العمل من غير أن يشاركهم فيه كما يدل 

، إلا أنه استعملها هنا لغرض تداولي تضامني "نحن"عليه ظاهرا استعمال الضمير 

.يشعر المتلقين أن المرسل متضامن معهم

أما مثال استعمالها على الوجه الأول وهو الذي يقصد المرسل فيه أن 

جماعة المتكلمين فعليا وتضامنيا فهو مثل قول المرسل في جماعة من  يكون مع

"المتلقين ".نحن الأسرع إنجازا  ..نحن الأفضل عملا:

.290ص ، عبد الهادي ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب-1
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يكون أقل "نحن"كما يمكن أن نضيف وجها ثالثا لاستعمال الضمير 

تضامنية من الوجهين السابقين، وهو أن يستخدم المرسل هذا الضمير للتميز 

في بقاء نوع من التقدير بينه وبين المتلقين، كأن يقول رئيس  السلطوي والرغبة

"لمرؤوسيه .وهو يقصد أنه هو صاحب القرار لا غيره"نحن الذين نقرر:

وما قيل عن الضمائر يمكن أن يقال عن أسماء الإشارة التي يمكن أن 

 فالضمائر الشخصية «تختلف دلالاتها الوضعية عن أبعادها الدلالية التداولية 

:ليست هي روابط الوصل الوحيدة، فأسماء الإشارة وبعض ظروف المكان مثل

وتقوم بهذا أيضا أزمنة الأفعال ...هنا، هناك، إلى آخره، تشير إلى المرجع

1»وبعض ظروف الزمان

اسم يعين مدلوله تعيينا مقرونا «ويعرف اسم الإشارة عند النحويين بأنه  

:اء الإشارة بحسب المشار إليه إلى قسمينوتنقسم أسم«، و2»بإشارة حسية إليه

قسم يجب أن يلاحظ في المشار إليه من ناحية أنه مفرد أو مثنى أو جمع مع 

مراعاة التذكير والتأنيث والعقل وعدمه في كل ذلك، وقسم يجب أن يلاحظ في 

.3»المشار إليه أيضا ولكن من ناحية قربه أو بعده أو توسطه بين القرب والبعد

ر في التعريف حول العدد أو القرب والبعد يختص بتحديده أسماء إشارة وما ذك

إلى "ذاك"مثلا تشير إلى القريب، و"هذا"معينة ولكل اسم منها دلالته الوضعية، فـ

هذا في أصل الوضع، أما دلالات هذه الأسماء وهي في سياق معين   ..البعيد

.فتختلف عما ذكر تماما

:يقول الأزهر زناد مبينا أهمية السياق في تحديد دلالات أسماء الإشارة

إذا كانت الضمائر تحدد مشاركة الشخوص في التواصل أو غيابها عنه، فإن «

أسماء الإشارة وأسماء الإشارة الزمانية والمكانية وكذلك الظروف الدالة على 

م الإشاري، وهي تماما لا الاتجاه، تحدد مواقعها في الزمان والمكان داخل المقا

تفهم إلا إذا ارتبطت بما تشير إليه ويجري تقسيمها في العربية إلى أقسامها 

101ص.الأسلوبيةو، الأسلوببيير جيرو-1
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، فهذه الأسماء لا يمكن أن تفهم دلالاتها 1»المعروفة باعتماد المسافة قربا وبعدا

وهي مجردة عن السياق التواصلي، بل السياق هو الذي يتكفل بتحديد معاني هذه 

.ء أبعاد دلالية أخرى عليهاالأسماء وإضفا

ة التضامنية، ستراتيجيوتستخدم أسماء الإشارة كوسيلة لغوية لتحقيق الا

وإذا كانت أسماء الإشارة وضعيا يشير بعضها إلى القريب وبعضها الآخر إلى 

البعيد، كما أشرنا، فإن المرسل قد يستعمل ما يشير إلى البعيد وضعيا للدلالة على 

"كأن يقول أحدهم عندما يسأل عن رأيه في شخص ماالقرب والتضامن  ذلك :

"أو"الرجل الحق فالمرسل يبادل بين أسماء الإشارة خصوصا «"ذلك الأخ الكريم:

بين اسمي الإشارة القريب والبعيد، ففي هذه الآلية من الآليات التي يستعملها 

2»ه إلى القريبالمرسل للتضامن يعمد إلى استعمال ما يشير إلى البعيد للإشارة ب

.وهذه المبادلة بين أسماء الإشارة ليست عبثا وإنما لها ما يبررها سياقيا وتداوليا

.118-117ص ، ص 1993¡1ط، المغرب، المركز الثقافي العربي، نسيج النص، الأزهر زناد-1
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:الوسائل التركيبية والأسلوبية:ثالثا

ة التضامنية في خطابه فإنه يجد نفسه ستراتيجيعندما يختار المرسل الا

ة، والتي من ستراتيجيالمتماشية وهذه الاملزما باختيار الأساليب اللغوية والبلاغية 

شأنها أن تقيم العلاقة بين طرفي الخطاب أو تحسنها، وتشيع جوا من الراحة 

.والطمأنينة بين المتواصلين

ولعل افتتاح المرسل خطابه بالتحية والسلام من أهم الأساليب التي تخدم 

ل للتضامن، وإلقاء التحية ة التضامنية، فأسلوب التحية هو المدخل الأوستراتيجيالا

فإنه يترك انطباعا حسنا عنده  -بالإضافة إلى أنه ينبه المتلقي لخطاب المرسل-

يجعله مستعدا لتلقي ما يلي من خطاب، على عكس الخطاب الذي لا يبدأ بالتحية 

.فإن يثير التوجس عند متلقيه وتكون نسبة التضامن فيه محدودة إلى أبعد حد

 شعب من استعمال أساليب التحية عند اللقاء، وهذا من ولا تخلو أمة ولا

إن أولى «:الوظائف اللغوية الأساسية كما يرى نايف خرما الذي يقول في ذلك

الوظائف اللغوية أو مظاهر السلوك اللغوي التي تشبه إلى حد كبير ما تؤديه 

أنواعها الحيوانات من الأصوات والحركات الجسمانية هي استعمال اللغة للتحية ب

1»ولإظهار التأدب والتلطف، وذلك في المناسبات الاجتماعية المختلفة

وهذا ما نراه واضحا في تعاملات الناس اليومية، فغالبا ما يفتتحون 

أحاديثهم المتنوعة بالتحية والسلام والسؤال عن الأحوال، لينتقلوا بعدها إلى 

برامج التلفزيونية ونشرات المواضيع الأخرى، وهو أيضا ما نجده عند مقدمي ال

.الأخبار والحصص المختلفة وعند الخطباء والسيياسيين والوجهاء وغيرهم

ة التضامنية أيضا ما يظهر في كلام ستراتيجيومن الأساليب التي تخدم الا

فيتحدث المرسل عن نفسه وكأنه «المرسل من تواضع للمتلقي ونكران لذاته أمامه 

ة التضامنية ستراتيجيذه الآلية من علامات الايتحدث عن شخص آخر، وغدت ه

خصوصا عند من يمتلك السلطة، ويكثر استخدام هذه الآلية في الخطاب الإعلامي 

.2»أو المرئي

.171ص ،أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة ،نايف خرما-1
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ومما يظهِر تواضع المرسل مثلا، عندما ينفي عن نفسه فعل جهد خير قد 

سبق وأن قام به من باب التواضع، أو أن يثبت هذا الجهد لمتلق لم يقم به من 

قبيل التواضع أيضا، كأن يشكر قائد كتيبة عسكرية أفراد كتيبته ناسبا إليهم فضل 

يادتهم في المعركة، فيرد عليه الانتصار على عدوهم، وبأنه لم يقم بأكثر من ق

.بعضهم ناسبا النصر للقائد الذي أحسن إدارة المعركة وحقق النصر المنشود

فمن شأن هذا الأسلوب أن يقوي العلاقة بين المتواصلين ويرفع نسبة التضامن 

.بينهم

وإبداء الإعجاب بالآخر المتلقي من أهم الأساليب التضامنية أيضا، فتَلَقِّي 

اب المشبع بالإعجاب يشعر المتلقي بقيمته عند المرسل، ويترك في نفسه الخط

معنى يحصل عند المتعجب «الأثر الطيب، وأسلوب التعجب في مفهومه البسيط 

شعور داخلي تنفعل به النفس حين تستعظم «أو هو  ،1»عند مشاهدة ما يجهل سببه

ب، ولا يتحقق التعجب إلا أمرا نادرا أو لا مثيل له مجهول الحقيقة أو مخفي السب

إلا مما يثير العجب  -عادة–فإبداء العجب لا يكون  2»باجتماع هذه الأشياء كلها

حقيقة عند المتعجب ويخلق فيه شعورا انفعاليا داخليا سمته الاستغراب وعدم 

..الألفة لما يتعجب منه بأن يكون هذا الأمر مجهولا أو خفيا أو غريبا

مطلق لا :أساليب كثيرة تنحصر في نوعين أحدهما «وللتعجب في اللغة 

.تحديد له ولا ضابط وإنما يترك لمقدرة المتكلم ومنزلته البلاغية، ويفهم بالقرينة

والآخر اصطلاحي أو قياسي مضبوط بضوابط وقواعد محددة ولا تكاد تختلف 

.3»في استعماله أقدار المتكلمين

فإنه يحمل الكثير من معاني التضامنية، أما إبداء العجب أو التعجب تداوليا 

فليس بالضرورة أن يكون المرسل جاهلا بسبب ما يجعله متعجبا، بل يفعل ذلك 

فليس الإبهام الحقيقي هو الدافع الوحيد إلى «عن قصد من قبيل إظهار التضامن 

استعمال أسلوب التعجب بقدر ما هو التضامن مع المرسل إليه، بجعل ما هو 

.223ص في اللغة والأدب،  الكامل ،المبرد-1

.339ص، 3النحو الوافي،ج، عباس حسن-2

.340ص ،نفسهالمرجع -3
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كأن يبدي الصديق إعجابه وتعجبه عند رؤية منزل  1»انة المبهممعروف في مك

صديقه، حتى وإن لم يكن في هذا المنزل الشيء الجديد الذي يثير العجب التلقائي 

.إلا أن إظهار التعجب في هذه الحالة من قبيل التضامن لا غير

في اللغة «ومن مؤشرات التضامن في الخطاب استعمال أسلوب المدح، و 

ألفاظ وأساليب كثيرة تدل على المدح أو الذم بعضها، يؤدي هذه الدلالة صريحة 

لأنه وضع لها من أول الأمر نصا، وبعضها لا يؤديها إلا بقرينة، فمن الأول الذي 

ومن الثاني الذي يحتاج قرينة ...أمدح، أثني، استحسن:يؤديها صريحة قولك

ي والاستفهام والتعجب والتفضيل وفرة لا تكاد تعد، في مقدمتها أساليب النف

.2»وغيرها، قد تَضم إلى معناها الخاص دلالتها على المدح أو الذم بقرينة

وبغض النظر عن استحقاق المتلقي وأهليته للمدح أو لا، فإن استعمال هذا 

الأسلوب يقوي أواصر القربى بين المرسل والمتلقي، وبالنتيجة فهو أسلوب مهم 

.من أساليب التضامن، وهو ما يظهر أثره مباشرة على المتلقي

رست وقد ملئت دواوين الشعراء والكتب قديما وحديثا بمواضيع المدح، ود

أساليبه في كتب اللغة العربية وكتب البلاغة وغيرها، وكثر استعمال هذا الأسلوب 

.حديثا إذ أصبح من متطلبات الخطاب الناجح ودواعي المجاملة الراقية

والنفوس البشرية تميل بطبعها إلى سماع المدح والشكر من الآخرين 

قام به العلاقات وتقوى، وتتقبله أحسن التقبل، ونجد أسلوب المدح أكثر أسلوب ت

ة التضامنية استخدامه لأجل تحسين العلاقات بين ستراتيجيلذلك تقتضي الا

.المتواصلين

ة التضامنية أيضا استعمال اللغة الخاصة بين ستراتيجيومن أهم ما يخدم الا

الفئات المتماثلة في التخصص، فاستعمال اللغة المتخصصة من قبل المرسل 

شاركه الاختصاص ينبئ عن التضامن بينهما، ومن شأن هذا ليخاطب بها متلق ي

أن يعمق التواصل، إذ يحس المتلقي أن المرسل يشاركه اهتماماته وحاجاته 

وهذا مما من شأنه أن يقوي التضامن بينهما، فعندما يتواصل طالبان  ..وآماله

.307ص ، ات الخطاباستراتيجي، ظافر الشهريبن عبد الهادي -1

.بتصرف 367ص، 3النحو الوافي،ج، عباس حسن-2
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مثلا فإنهما يستعملان لغة خاصة أو كلمات ومفردات من حقل دلالي مشترك 

عرفانه عن كثب، تنسب هذه الكلمات والمصطلحات إلى كل ما يتعلق بالجامعة ي

.والتعليم العالي والبحث ومختلف شؤون الطلبة البيداغوجية والاجتماعية وغيرها

ة التضامنية كثيرة، الفاصل ستراتيجيولعل الأساليب اللغوية التي تخدم الا

هذه الأساليب أساسا لخدمة فيها جميعا هو سياق الخطاب، حتى وإن لم توضع 

ة التضامنية إلا أن المقام قد يجعلها لذلك، ولا يمكن تفصيلها جميعا في ستراتيجيالا

.هذا المقام
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"الإستراتيجية الخطابية التوجيهية"

.ماهية الاستراتيجية التوجيهية.1

.التوجيهية المرسل واستخدام الاستراتيجية .2

.العوامل المتحكمة في الاستراتيجية التوجيهية.3

.الوسائل اللغوية للاستراتيجية التوجيهية.4

.التوجيه وصلته بالإقناع.5
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I.ة التوجيهيةستراتيجيلاماهية ا

ة التوجيهية ستراتيجيمفهوم الا:أولا

:تعريفها لغة واصطلاحا-1

:لغة-أ

(ورد في القرآن الكريم« : ميفًافَأَقنينِ حلِلد كهجاتبع :، أي30الروم )و

ويقال خرج القوم فوجهوا للناس الطريقة توجيها، إذا سلكوه حتى .الدين القيم

.1»استبان أثر الطريقة لمن يسلكه

.أرسله:انقاد واتبع، وجه فلانا في حاجة:وجه«وجاء في المعجم الوسيط 

.2»يتجه اتجاها معينا وجه فلانا جعله:وقيل.وجه الشيء

محصورة في "وجه"من خلال التعريفين السابقين تكاد تكون معاني مادة 

وبتتبع المعاني اللغوية للتوجيه يتضح في كل هذه المعاني أنها «الاتباع والانقياد، 

تدور حول إقامة الشيء وتعديله، وسوق الشيء، والانقياد والاتباع وتدبير الأمر 

وأن معنى التوجيه يكمن في اختيار الوجهة ...هووضع كل شيء موضع

.3»الصحيحة ووضع كل شيء موضعه، وهو يحمل من معاني الحكمة الكثير

:اصطلاحا-ب

ات الخطابية التي يختارها المرسل ستراتيجية التوجيهية من الاستراتيجيالا

لاعتبارات يفرضها المقام والسياق تارة، والعلاقة بين طرفي الخطاب تارة 

.أخرى

والغرض الخطابي التوجيهي يختلف عن غيره من الأغراض، وله سماته 

ة ستراتيجيالمحددة، فهناك مقامات بين المرسل والمتلقي تفرض استخدام الا

ات الأخرى، وأما عن ستراتيجيمقام الأول على حساب الاالتوجيهية وإعطائها ال

.دواعي اتخاذها فهي متعددة وسنفصل فيها القول لاحقا

.558ص ،13ج ،ابن منظور-1

.565ص، 2ط، المعجم الوسيط -2

، مجلة جامعة الأقصى، التوجيه التربوي في الخطاب القرآني لبني إسرائيل، صلاح الدين إبراهيم حماد-3

.134،ص 2011المجلد الخامس عشر،العدد الثاني يناير 
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وقد تناول اللغويون معاني التوجيه في معرض أحاديثهم عن وظائف اللغة، 

ووظيفة أخرى للغة نحاول عن طريقها السيطرة ..«:يقول نايف خرما في ذلك

ومنظم، هي إصدار الأوامر والتحكم في تصرفات على محيطنا بشكل دائم 

الآخرين، أو السيطرة على أشياء أخرى في البيئة المحيطة بنا، وتشمل هذه 

الوظيفة نواحي كثيرة من حياتنا منذ أن نستيقظ من نومنا صباحا إلى أن نأوي إلى 

تألف الفراش مساء، إن جزءا كبيرا من اللغة التي نستخدمها خلال حياتنا اليومية ي

.»..طلب شديد، طلب عادي، طلب لطيف، رجاء، استجداء،:من نوع من الأمر
1

ة، إلا أنه يمكن أن نقول عنها ستراتيجيويصعب إيجاد تعريف دقيق لهذه الا

ة الخطابية التي يتخذها المرسل في خطابه لغرض إرسال رسالة ستراتيجيبأنها الا

توجيهية للمتلقي، تقتضي إنجاز عمل مستقبلا، تكون بشكل مباشر غالبا من غير 

تلميح ولا مراعاة لقواعد التضامن أو اللباقة، وسمتها الإبلاغ بالمضمون 

.التوجيهي من أقصر طريق

ة التي يرغب ستراتيجيهية بأنها الاة التوجيستراتيجييمكننا تعريف الا«كما 

المرسل بها تقديم توجيهات ونصائح وأوامر ونواه يفترض أنها لصالح المخاطب 

أو المرسل إليه، ولا يعد التوجيه هنا فعلا لغويا وحسب وإنما يعد وظيفة من 

وظائف اللغة التي تعنى بالعلاقات الشخصية حسب تصنيف هاليداي، إذ أن اللغة 

ها تعبير عن سلوك المرسل وتأثيره في توجهات المرسل إليه تعمل على أن

.2»وسلوكه

يستطيع من خلال «وعبر باحثون آخرون عن معنى التوجيه بأن المرسل 

افعل كذا، ولا تفعل "اللغة أن يتحكم في سلوك الآخرين، وهي تعرف باسم وظيفة 

.174ص، أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة، نايف خرما-1

.549ص ،ات التخاطبية في السنة النبويةستراتيجيالا ،إدريس مقبول-2
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كنوع من الطلب أو الأمر لتنفيذ المطالب أو النهي عن أداء بعض الأفعال، "كذا

.1»بمعنى آخر أن اللغة لها وظيفة الفعل أو التوجيه العملي المباشر 

ة التوجيهية يعد ضغطا وتدخلا ستراتيجيالا ومن هذا المنطلق فإن الخطاب ذا«

نظرا 2.»ولو بدرجات متفاوتة على المرسل إليه وتوجيهه لفعل مستقبلي معين

.لطبيعته السلطوية وغاية مرسله

المجلس الوطني للثقافة  ،سلسلة عالم المعرفة ،غة والمرض العقليلسيكولوجية ال، جمعة سيد يوسف-1

.21ص ،1990يناير  ،الكويت ،والفنون والآداب

.323ص ، ات الخطاباستراتيجي، ظافر الشهريبن عبد الهادي -2
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:ة التوجيهية وبعدها التأثيريستراتيجيالا:ثانيا

هية من ية التوجستراتيجييمكن أن نتناول الأبعاد التأثيرية للخطابات ذات الا

خلال ما تناوله الباحثون كثيرا في مجال الدراسات التداولية، ولاسيما من خلال 

التي جاء بها أوستين، حيث قام بتقسيم الأفعال الكلامية إلى "أفعال الكلام"نظرية 

.أقسام متعددة سبقت الإشارة إليها في الفصل الأول

ة التوجيهية في خطابه فهو ستراتيجيوالحقيقة أن المرسل حين يتخذ الا

الفعل «ينتظر تحقق شيء ما أو فعل ما، عرف عند التداوليين بالفعل الإنجازي، و

إلخ، فعلٌ ينجز  ..الإنجازي وهو فعل أمر أو نهي أو نداء أو استفهام أو تعجب

حينما نقول شيئا ما، وهذا الفعل لا يتحقق عن طريق التلفظ بالجملة، وإنما المراد 

المتلقون بأداء  -مثلا–حيث أُمر .بالفعل هنا إنجاز، إي إنجاز المتلفظ به أمرا

، فالفعل الإنجازي من خلال ما سبق هو 1»الصلاة وإخراج الزكاة على الوجوب

ه، أو هو تلفظ المرسل بما يقتضي التوجيه مثلا، والفعل فعل الكلام في ذات

فعل إقناع المتلقي بشيء  «التأثيري هو رد فعل المتلقي إزاء خطاب المرسل وهو 

ما، أو إزعاجه أو حمله على الكلام، إنه هنا إقناع المتلقين بأداء الصلاة وإخراج 

.2»الزكاة ترغيبا في الدخول إلى الجنة، أو ترهيبا من النار

ومن ثم «فالخطاب التوجيهي إذن ينتَج لتحقق به أفعال في أرض الواقع 

فهو فعل يطمح إلى أن يكون فعلا تأثيريا، أي يطمح إلى أن يكون ذا تأثير في 

.3»المخاطب اجتماعيا أو مؤسساتيا ومن ثم إنجاز شيء ما

ليس ويؤكد الكثير من الباحثين على أهمية البعد التأثيري للخطاب، وبأنه 

محصورا في إنتاج كلام وفقط، بل إنه يسعى إلى تحقيق إنجازات اجتماعية 

إن البراجماتية تؤكد أن الاستعمال اللغوي ليس إبراز منطوق لغوي «مختلفة، إذ 

مجلة ، ة الخطاب الحجاجي دراسة تداولية في الإرسالية الإشهارية العربية، استراتيجيبلقاسم دفة-1

.494ص  2014المختبر،أبحاث في اللغة والأدب الجزائري جامعة بسكرة الجزائر العدد العاشر 

.494ص ،المرجع نفسه-2

.55ص، التداولية عند العلماء العرب، مسعود صحراوي-3
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فقط، بل أيضا إنجاز حدث اجتماعي معين في الوقت نفسه، وعلى هذا توجد 

.1»أحداث كثيرة ننجزها من خلال النطق

طاب القرآني هذه الغاية في المؤمنين به، فبمجرد نزول الآية وقد حقق الخ

الحاملة للأمر أو النهي حتى يستقبلها المتلقون بالامتثال والطاعة، فلما نزلت آية 

 يا أيَها الَّذين آمنواْ إنَِّما الخْمَر والمْيسر والأنَصاب والأزَْلامَ:تحريم الخمر على سبيل المثال

ونحْتُفل لَّكُمَلع وهبَتنطاَنِ فاَجيلِ الشمع نم سِ90رج)بادر المسلمون إلى ).المائدة

الامتثال لهذا الخطاب، فكان له بعد تأثيري كبير، فرغم أنهم ألفوا الخمر 

وتعودوها وكان من الصعب اقتلاع عادتهم تلك، إلا أن خطاب التحريم جعلهم 

كان يأتي أحدهم الصلاة وهو مفيق، ويسكر فيما عدا ذلك، ثم نزلت «يمتثلون وقد 

يا أيَها الَّذين آمنواْ إنَِّما الخْمَر والمْيسر والأنَصاب والأزَلاْمَ رجِس من عملِ الشيطاَنِ آية التحريم 

 ونحْتُفل لَّكُمَلع وهبَتني الخَْ 90فاَجغْضاَء فالْبو ةاودْالع كُمنيب عوقأَن ي طاَنيالش ريِدا يرِ إِنَّمم

 ونَنتهلْ أَنتُم مَفه ةلانِ الصعو كْرِ اللّهن ذع كُمدصيرِ وسيالْم91و2»قالوا انتهينا ربنا

ولم يكن تأثير هذا الخطاب التوجيهي فرديا معزولا، بل أخذ بعدا اجتماعيا 

أخرج عبد بن حميد عن «كبيرا وهذا التأثير أقصى ما يطمح إليه الخطاب، إذ 

:فانتهى القوم عن الخمر وأـمسكوا عنها، قال:قال)فهل أنتم منتهون(قتادة 

يا أيها :وذكر لنا أن هذه الآية لما أنزلت قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

الناس، إن االله قد حرم الخمر فمن كان عنده شيء فلا يطعمه، فلبث المسلمون 

.3»طرق المدينة مما أهرقوا منهازمانا يجدون ريحها في 

ويدخل التوجيه ضمن الوظيفة الإفهامية للغة كما يرى عمر أوكان، الذي 

حول الآخر الذي «ذكر بعض الأساليب التوجيهية، وجعل هذه الوظيفة تتمحور 

.28صعلم لغة النص،، عزة شبل محمد-1

مركز هجر للبحوث ، عبد االله بن عبد المحسن التركي:تح، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، السيوطي-2

.454ص، 5ج، 2003¡1ط، القاهرة، والدراسات العربية والإسلامية

.461-460ص  صالمرجع نفسه، -3
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تأخذ الرسالة قيمتها التداولية كما يتجلى ذلك  -الوظيفة-يتلقى الخطاب وبواسطتها

.1»مر أو الاستفهامفي النداء أو الأ

-كما في الحالات الأخرى-والمرسل إليه عند تلقيه للخطاب التوجيهي 

يمكن أن يكون شخصا حقيقيا أو شخصا اعتباريا يعرف المرسل خصائصه 

فيخاطبه بشكل صوتي مباشر أو بواسطة نص مكتوب، مثلما هو الحال في 

ما أو آلات معينة مثلا، وسمة التعليمات الكتابية المتعلقة بكيفيات استخدام أجهزة 

مثل هذا النوع من الخطاب أنه خطاب يكتسي صفة الديمومة وصالح لكل 

.الحالات المماثلة التي أنتج فيها، فسياقه عام مكرر

أما إذا كان المتلقي شخصا حقيقيا فإن الخطاب يتجه إليه دون غيره، 

لفردية بين كلٍّ من وسياقه أضيق من السياق السابق، إذ تتدخل فيه الخصائص ا

المرسل والمتلقي، ويعد الخطاب في هذه الحالة خطابا خاصا متوجها إلى متلق 

.بعينه، وما يحمله من توجيه متعلق به فقط

ويبين نور الدين السد ما يفترض أن يكون عليه المتلقي حتى يحقق 

ى فيه إن المتلقي وهو المقصود بالخطاب يتوخ«:الخطاب التوجيهي غاياته قائلا

إدراك العلامة اللغوية واستيعابها، والأخذ بما تتضمنه من دلالات، وتبدو فعالية 

، فالمتلقي يشترط فيه استيعاب 2»الرسالة من خلال أثر المرسل في الذات المتلقية

وتبعا لدرجة هذه الاستجابة .مضمون التوجيه أولا، ثم الاستجابة لمحتواه ثانيا

م فعالية الخطاب التوجيهيوقوتها عند المتلقي تُقي.

المباشرة والتصريح، فإنه بذلك  -عادة–وكما أن الخطاب التوجيهي يقتضي 

يتطلب أفعالا تأثيرية ينتظر حصولها، أما منفعتها من منظور المرسل أو المتلقي 

.فقد تخص المتلقي كما يمكن أن تشمل المرسل أيضا

التعبير عن قصد المرسل، ة بالوضوح في ستراتيجيوتتسم هذه الا«

فوضوح القصد سبب في عدم حيرة المرسل إليه، مما يضمن تحقيق هدف 

.50ص ، اللغة والخطاب،، عمر أوكان-1

.223ص .دت، دط، الجزائر، دار هومة، ألأسلوبية وتحليل الخطاب، نور الدين السد-2
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ولن يستطيع المرسل إليه بلا شك أن يحقق الهدف الذي ينشده   ...المرسل

.1»المرسل إذا كان الخطاب غامضا أو يحتمل أكثر من تأويل

لات محددة غير فاللغة المستخدمة في هذا الخطاب لغة واضحة تحمل دلا

مفتوحة على تعدد المعاني ولا على التأويل، والقصد جلي من خلال الخطاب، كما 

أن مقتضى الخطاب وهو الفعل الإنجازي المنتظر من قبل المتلقي معروف 

.الخطوات والحدود

"فعندما يخاطب الوالد ولده فإن هذا يعد "أطفئ التلفزيون واذهب إلى النوم:

مل كل سمات التوجيهية، فهو لا يحترم التضامن ولا يحرص خطابا توجيهيا يح

على نوعية العلاقة بين المرسل والمتلقي والدلالة فيه واضحة، هذا من ناحية، كما 

أنه لا يحتمل تأويلا وكلماته غير مفتوحة على تعدد المعاني من ناحية أخرى، 

يون والذهاب إلى وينتظر فعلين إنجازيين يقوم بهما المتلقي وهما إطفاء التلفز

وكل ما ذكر سابقا يعد أهم السمات التي بها يتحدد الخطاب .الفراش للنوم

.التوجيهي

.بتصرف 327ص ، ات الخطاباستراتيجي، ظافر الشهريبن عبد الهادي -1
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II.ة التوجيهية ستراتيجيالمرسل واستخدام الا

إن السياقات والمقامات والمواقف التي تفرض على المرسل اتخاذ 

ة خطابية ضرورية استراتيجية التوجيهية لا تعد ولا تحصى، فهي ستراتيجيالا

يتحقق من وراء استخدامها الكثير من الأغراض النفعية بين الناس، وحاجة 

الإنسان إلى التوجيه حاجة ماسة، لأنه بطبعه اجتماعي متعاون، ويقتضي هذا منه 

.تقبل توجيه الآخرين الذي يحصل منه على منفعة، أو يدرأ به شرا أو مفسدة

ة التوجيهية طبيعة السلطة بين ستراتيجيل دراسة الاويمكن أن نستشف من خلا

ة هو غالبا أعلى سلطة من ستراتيجيالمرسل والمتلقي، فالمرسل الذي يتخذ هذه الا

ة، وأن ستراتيجيالمتلقي في المقام الخطابي، وهذا ما يشجعه على استخدام هذه الا

قد  -لحالاتوفي بعض ا-إلا أنه .تحقق من وراء استخدامها الثمار المرجوة

يكون المتلقي مساويا للمرسل سلطة أو حتى أعلى منه سلطة، ولكن دواعي المقام 

.تفرض استخدام التوجيه من قبل المرسل كما سنبين فيما بعد

ة ستراتيجيويمكن أن نعدد بعض النقاط التي تدعو المرسل إلى استخدام هذه الا

.فيما سيأتي
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ة التوجيهيةستراتيجيالادواعي استخدام :أولا

:رغبة المرسل في حصول المنفعة عند المتلقي-1

وذلك بعد أن ينجز المتلقي مقتضى الرسالة التوجيهية، فالتوجيه عادة يأتي 

لغرض نفعي يخص المتلقي وأحيانا يشمل المرسل، وهذه المنفعة لا تتحقق إلا بعد 

مرؤوسيه مثلا بإنجاز عمل قيام المتلقي بالفعل الإنجازي، فعندما يأمر الرئيس 

ة، وعند إنجاز المرؤوسين لهذا ستراتيجيمحدد، فهو يوجههم باستخدام هذه الا

العمل فمن المفترض أن تحصل الفائدة المتوقعة من وراء الإنجاز المباشر، قد 

تخص هذه الفائدة المرسل، كما تحصل منفعة أخرى تخص المتلقين وهي بقاؤهم 

.لتي تكفل لهم حسن مركزهم في المؤسسة مثلاعلى الانضباط والصرامة ا

وعندما يقرأ المتلقي كتيب التوجيهات الخاص بنظام تشغيل جهاز معين والذي 

الفعل (ة التوجيهية، فإنه بتنفيذه لهذه التوجيهات ستراتيجييعتمد في وضعه على الا

يحقق الغرض النفعي الذي قصده المرسل وهو حسن استخدام الجهاز )الإنجازي

.وسلامته من الأعطاب

وقد كانت دعوات الأنبياء لأقوامهم من هذا القبيل، إذ أن غرض النبي من 

الرسالة هو هداية قومه، وثمار هذه الهداية تعود مباشرة على المؤمنين، لذا 

حرص الأنبياء والمرسلون أن يبينوا لأقوامهم أن مضمون الرسالة التي يبلغونها 

دنيا والآخرة، وذلك في مثل قوله تعالى على لسان نوح لهم يتعلق بمصالحهم في ال

يغفْر لكَُم من  3أنَِ اعبدوا اللَّه واتَّقوُه وأطَيعونِ  2قَالَ يا قَومِ إِنِّي لكَُم نذَير مبين ِ:عليه السلام

لَ اللَّهَأج ى إِنمسلٍ مَإِلَى أج كُمرخؤيو ذُنوُبِكُم  ونلَمَتع ُكنُتم َلو رخؤاء لاَ ي4إذَِا ج  ،نوح

يغفر لكم ذنوبكم أي إذا فعلتم ما أمرتكم به وصدقتم ما «ورد في تفسير هذه الآية 

أرسلت به إليكم، غفر االله ذنوبكم وسامحكم فيما فرط منكم من الزلات، وفي هذا 

فعبادة االله وتقواه إذن  1»مخاوفهاوعد لهم بإزالة مضار الآخرة عنهم وأمنهم من 

في مصلحة متلقي الخطاب ولفائدته، وبامتثاله يتحقق له غفران الذنوب وإطالة 

.العمر في الخير

.79ص 29ج، تفسير المراغي، أحمد مصطفى المراغي-1



109

:رغبة المرسل في حصول الاستفادة بمضمون التوجيه-2

إن الأثر المتوقع من التوجيه، وهو العمل الإنجازي، يمكن أن يحصل من قبل 

ن لا يحصل، وفي هذه الحالة الثانية يكون هدف المرسل إبراء المتلقي كما يمكن أ

"ذمته بعد إبلاغ المضمون التوجيهي، وقد قالت العرب قديما في هذا المعنى قد :

فالمنذر في الحقيقة يقدم خطابا توجيهيا ينتظر منه فعل إنجازي قد "أُعذر من أنذر

الفعل الإنجازي،  يحصل وقد لا يحصل، فإن حصل تحقق قصد المرسل من تحقق

وإن لم يحصل حقّق المرسل غرض إبلاغ محتوى الخطاب التوجيهي، وبذلك لا 

.يتحمل تبعات ما ينجر عن رفض المتلقي القيام بالفعل الإنجازي

والخطاب التوجيهي من الأنبياء إلى أقوامهم يحمل هذا المعنى، وهو وارد 

قل إنما أنا منذر وما من إله إلا ا الواحد ":في الكثير من الآيات والسور كما في قوله تعالى

فالنبي لا يفرض على قومه العمل بمضمون الخطاب .45سورة ص"القهار

التوجيهي وإن كانت غايته هي حصول ذلك، إنما وظيفته الإبلاغ أي إيصال 

.محتوى الرسالة

أَطيعوا قُلْ :ومثل ذلك قوله تعالى مخاطبا نبيه محمدا صل االله عليه وسلم

 وهيعُإِن تطو لتُْمما حكُم مَليعلَ وما حم هَليا علَّوا فإَِنَّمَولَ فإَِن توسوا الريعأَطو لَى اللَّها عموا وتَدتَه

ِبينلَاغُ الْمولِ إِلَّا الْبس54الروما على الرسول «:النور، جاء في تفسير هذه الآية

من االله إلا البلاغ المبين المحيط بكل تفصيلات المنهج التشريعي لتنظيم  تكليفا

1.»حركة الحياة

ولئن كانت غاية النبي الأولى من خطابه التوجيهي هي تحقق البعد 

التأثيري، فإن هذا البعد إن لم يتحقق يكون على النبي إفادة المتلقي بمضمون 

).البلاغ المبين(التوجيه بشكل جلي واضح 

لذلك فإن الأنبياء والمرسلين لا يحاسبون على عدد من يستجيب لهم ويؤمن 

ى إفادة متلقي الخطاب بمضمون التوجيه، وذلك ما ورد في بدعوتهم، وإنما عل

.43ص، 17ج  ،تفسير االشعراويمحمد متولي الشعراوي، -1
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(الكثير من الآيات مثل ، ولذلك لم تكن استجابة المتلقين )قل انما أنا بشير ونذير:

لخطاب الأنبياء على درجة واحدة، فقد يأتي النبي يوم القيامة ومعه النفر، وقد 

ي أن النبي لم يبلغ يأتي ومعه الرجل والرجلان، وقد يأتي وحده، وهذا لا يعن

.الرسالة

وقد ورد عن النبي صلى االله علية وسلم أنه كان يبذل أقصى الجهد 

التبليغي في دعوة قومه ولا يرى البعد التأثيري للخطاب أحيانا بقدر الجهد 

المبذول في التبليغ فيصيبه الهم والحزن الشديدان، حتى يكادان يهلكانه، فجاءه 

فلَعَلَّك باخع نَّفسْك علىَ آثاَرهِم إنِ لَّم يؤمنوا بهِذاَ :قوله تعالىالنهي من ربه عن ذلك في 

6الحْديث أَسفًا     ليعلم النبي أن هدفه إبلاغ مضامين الخطاب بشكل

.أساسي
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التوجيه والجوانب المتعلقة بالسلطة :ثانيا

:وضعية العلاقة بين طرفي الخطاب-1

قد تسوء العلاقة بين طرفي الخطاب المتفاوتين سلطةً، ويصبح من الضروري 

إعادتها إلى سابق عهدها، فقد ينزعج المرسل ذو السلطة الأعلى من رفع الكلفة 

بينه وبين المتلقي الأدنى سلطة إذا كانا في سياق أزال الفوارق السلطوية، فيسعى 

إلى إعادة الترتيب السلطوي إلى حاله، فيستخدم الاسترالتيجية التوجيهية المرسل 

والتي بطبيعتها تقوم على إبراز الترتيب السلطوي بين المتواصلين، فقد يتيح مقام 

التخاطب بين الطالب والأستاذ مثلا رفع الكلفة بينهما بفعل تخاطب تضامني سبق 

وضع السلطوي لأسباب معينة، فيعدل بينهما، إلى أن يرغب الأستاذ في تصحيح ال

ة التوجيهية ستراتيجية التضامنية وينتقل إلى استخدام الاستراتيجيعن استخدام الا

.حتى يعرف الطالب مقامه الأقل من أستاذه، ويعود الحال إلى أصله

وذلك ما نجده مثلا في سياق قصة موسى عليه السلام وسحرة فرعون في 

قاَلَ آمنتمُ لهَ قبَلَ أَن آذَن  70السحرة سجدا قاَلوُا آمنا بِرب هارون وموسى  فَأُلْقي:قوله تعالى

 لاَفخ نلَكُم مجَأرو كُميدَأي نفَلأَُقَطِّع رحالس كُملَّمي عالَّذ كُملَكَبِير إِنَّه لَكُم

طه 71)لنخْلِ ولتََعلَمن أيَنا أَشد عذَابا وأَبقَىولأَُصلِّبنكُم في جذُوعِ ا

تلامذته في )أي السحرة(أنكم )أي فرعون(يعني «:جاء في تفسير هذه الآية

السحر، فاصطلحتم على أن تظهروا العجز من أنفسكم ترويجا لأمره، وتفخيما 

يرا لهم عن الإيمان، وتنفيرا لشأنه، ثم بعد إيراد هذه الشبهة اشتغل بالتهديد تنف

.1»لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف:لغيرهم عن الاقتداء بهم، فقال

وقد سبق في تحليل هذه الآية في الفصل السابق أن فرعون لما كان في حاجة 

إلى السحرة رغم سلطته الكبيرة، فرض عليه السياق إبداء شيء غير قليل من 

سمات التضامنية في خطابه مع السحرة رغم سلطته، وقد دفعهم هذا إلى أن 

:خطاب تضامني وتشجيعيفأجابهم ب)أإن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ (يسألوه 

-بيروت، دار الكتب العلمية، عادل أحمد عبد الموجود، اللباب في علوم الكتاب، ابن علي الدمشقي-1

.319ص 13ج، 1998¡1ط، لبنان
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(، ثم يلقون حبالهم وعصيهم قائلين)نعم وإنكم إذا لمن المقربين( بعزة فرعون إنا :

فإذا هي تلقف (، ولكنهم يفاجئون بمعجزة موسى الذي ألقى عصاه )لنحن الغالبون

(، فلم يكن من السحرة إلا أن يعلنوا إيمانهم قائلين)ما يأفكون آمنا برب العالمين :

)وهارون رب موسى

وهنا يشعر فرعون بالضعف، وبأن سلطته ومكانته قد أصبحتا مهددتين، فكيف 

أن هؤلاء السحرة يتجرأون على الإيمان بموسى قبل أن يأذن لهم؟ فسعى فرعون 

إلى إعادة تصحيح الوضع السلطوي وإظهار قوته وجبروته، وهذا مما يستدعي 

لم يعد يسمح بها المقام وسيرورة  ة الخطابية التضامنية التيستراتيجيتغيير الا

الأحداث، وأصبح المقام يتطلب خطابا شديدا حازما، فعدل عن الخطاب اللين 

(الذي كان قد استعمله مع السحرة إلى خطاب توجيهي شديد اللهجة قال أآمنتم له :

وهو في صيغة استفهام غرضه الاستنكار ودعوتهم إلى عدم )قبل أن آذن لكم؟ 

(، فلما رأى إصرارهم على الإيمان عدل إلى اتهامهم قائلاالإيمان بموسى إنه :

وقد تواطأتم معه على أن تظهروا )الذي علمكم السحر -أي موسى–لكبيركم 

وختم .عجزكم وضعفكم حتى تؤمنوا به وتأثروا في الآخرين فيفعلون فعلكم

(خطابه بالتهديد والوعيد في جذوع لأقطعن أيديكم وأرجلم من خلاف ولأصلبنكم :

).النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى

:فرض السياق استعمال التوجيه من مرسل أدنى سلطة-2

يكون الخطاب التوجيهي في العادة من مرسل أعلى سلطة ومرتبة من المتلقي، 

ة التوجيهية ستراتيجيولكن يحصل العكس أحيانا، فيتخذ المرسل الأدنى سلطة الا

:في خطابه لمن هو أعلى منه سلطة، كأن يقول ولد لوالده الذي يتأهب للجلوس

، فالخطاب هنا من مرسل أدنى منزلة "بابا لا تجلس على هذا الكرسي إنه مكسور"

 من المتلقي، ومع انعكاس العلاقة السلطوية إلا أن الخطاب التوجيهي هنا مجد

.لوالد الأعلى مرتبة من الإبنومحقق لمنفعة تخص المتلقي وهو ا

قاَلوُاْ يا أبَاناَ ما لكَ لاَ تأَمْنا علَى يوسف :ومثل ذلك أيضا خطاب أبناء يعقوب أباهم 

 ونحاصَلن إِنَّا لَه11و  ظوُنافَلح َإِنَّا لهو بلْعيو تَعرا يا غَدنعم لْهسَ12أر  فيعقوب 65يوسف ،
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بي أعلى منزلة وسلطة من أبناءه، فهو والدهم أولا، وهو النبي المطاع ثانيا، إلا الن

أن سلطتهم الأقل لم تمنعهم من استعمال خطاب توجيهي لأبيهم المتلقي الذي 

.ينتظر منه فعل إنجازي معين وهو السماح ليوسف بالخروج مع إخوته

ة ستراتيجيالا وإذا كانت النقاط التي سبق ذكرها أهم دواعي استعمال

أخرى عند المرسل تفرض عليه  التوجيهية عند إنتاج الخطاب، إلا أن هناك دواعٍ

التوجيه لا يمكن حصرها على الوجه الأتم، وهي مرتبطة أساسا بالقصد الحقيقي 

.للمرسل من وراء إنتاج الخطاب التوجيهي
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III.التوجيهيةة ستراتيجيالعوامل المتحكمة في الا

ة التوجيهية ستراتيجيهناك مجموعة من العوامل تتحكم في استخدام الا

تتعلق بكل من المرسل والمتلقي وظروف الخطاب المحيطة والسياق، ووفقا لهذه 

ة التوجيهية ويحدد درجتها وقوتها ستراتيجيالعوامل يختار المرسل استعمال الا

:فيما يأتي وفاعليتها، ويمكن إجمال مختلف هذه العوامل

عوامل متعلقة بطرفي الخطاب :أولا

:الاختلاف بين المرسل والمتلقي-1

من المعروف أنه كلما كان الاتفاق بين المرسل والمتلقي في الخصائص 

ة التوجيهية ستراتيجيوالسمات ونمط الشخصية، كان المرسل أبعد عن استخدام الا

التالي فكلما زاد الاختلاف بينهما ة التضامنية، وبستراتيجيوأقرب إلى استخدام الا

بأن يكون المرسل مثلا أعلى مرتبة من المتلقي كلما كان أكثر استخداما 

ة التوجيهية في العموم، لأنه قد يلجأ أحيانا إلى الخطاب التضامني ستراتيجيللا

.رغم ذلك

ومن أهم السمات التي يمكن أن تجعل أحد طرفي الخطاب أعلى منزلة من 

ر السمة المعرفية، وهذا ما يمكن أن نلحظه في طبيعة الخطاب الذي الطرف الآخ

يرسله العارف المتخصص في شأن من الشؤون إلى من هو أقل منه معرفة بذلك 

التخصص، فيكون خطاب المرسل هنا يحمل السمة التوجيهية غالبا في الخطاب 

حالات أخرى المتصل بهذه السمة المعرفية، وقد ينتج المرسل خطابا توجيهيا في 

منها شعوره باختلاف شخصية المتلقي عن شخصيته وعدم اتفاقهما في الأمزجة 

والطباع والاهتمامات، فلا يجد حاجة إلى التضامن مع المتلقي، فيستخدم 

ة التوجيهية قطعا لسبل إقامة العلاقات معه أو تحسينها بسبب هذا ستراتيجيالا

الاختلاف، وهو يهدف من خلال غالب خطابه أن يظهر الفوارق بينه وبين 

.المتلقي

السلطة بين طرفي الخطاب-2

ة ستراتيجييفرض هذا العامل في أحيان كثيرة على المرسل استخدام الا

ى المكانة الاجتماعية التي يتبوؤها، أو إلى التوجيهية، وقد تعود سلطة المرسل إل
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تفوقه المادي، أو العلمي، أو بسبب منصب سياسي أو حكومي، أو كل ما من 

شأنه أن يظهر فارقا ملموسا بينه وبين المتلقي، وربما رغب المرسل في الحفاظ 

على مكانته وسلطته، فيستخدم الخطاب التوجيهي الذي يشعر المتلقي الأقل سلطة 

ه الحقيقي، فتكتسي العلاقة بينهما طابع الرسمية والسطحية، كأن يعتاد بحجم

الرئيس مثلا كمرسل توجيه الأوامر إلى مرؤوسيه، وبيان ما عليهم فعله، ونهيهم 

عن التفريط أو الإهمال، صانعا بذلك حاجزا بينه وبينهم ومظهرا سلطته ومكانته 

لمرؤوسين لكل ما يطلب منهم، التي يجب احترامها وتقديرها، وبالتالي إنجاز ا

ة التضامنية من ستراتيجيإلى استخدام الا -في هذا المقام-ولعل عدول الرئيس 

شأنه أن يجعل علاقته مع مرؤوسيه مائعة، تذوب سلطة المرسل فيها ولا يتحقق 

.القصد الإنجازي الذي يسعى إليه

اء السد قال فعندما أراد ذو القرنين الذي وردت قصته في سورة الكهف بن

أفُْرغِْ آتوُني زُبر الحْديد حتَّى إذَِا ساوى بين الصدفيَنِ قَالَ انفخُُوا حتَّى إذِاَ جعلهَ ناَرا قاَلَ آتوُني :آمرا

أعينوني بقوة، آتوني زبر :لذلك تجد هنا أوامر ثلاثة.الكهف96عليَه قطْرا 

1عليه قطراالحديد، آتوني أفرغ 

ة التوجيهية لعوامل منها ستراتيجيإن مقام هذا الخطاب يفرض استخدام الا

تتعلق بالسلطة، فذو القرنين هو الملك الفاتح وهو الرجل الصالح والقائد الناجح 

الذي طاف مشارق الأرض ومغاربها يتبعه الجند الكثير، وهو صاحب الكلمة 

.الفاصلة والسلطة الكبرى

فهم القوم المستضعفون الذين أنهكهم فساد يأجوج "ا بين السدينم"أما قوم 

(ومأجوج في الأرض ، وهم الذين )إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض:

يسعون بكل وسيلة للتخلص من شر أولئك القوم، فكانت الفرصة سانحة مع قدوم 

(ذي القرنين فاغتنموها قائلين بينهم فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا و:

، فموقفهم في هذا المقام الخطابي موقف ضعف يبرز مقابله موقف ذي )سدا؟ 

.القرنين القوي

.639ص 14ج  ،تفسير االشعراويمحمد متولي الشعراوي، -1
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فلأسباب ترجع إلى موازين السلطة في هذا السياق استعمل ذو القرنين 

(ة التوجيهية الظاهرة في خطابه جليا من خلال أفعال الأمرستراتيجيالا أعينوني، :

ملها أيضا لتحقق الفعل الإنجازي الذي يرجى تحققه واستع)توني، انفخوا، آتونيآ

ة التوجيهية وهو استجابة القوم لأوامره وتنفيذ ما ستراتيجيمن خلال استخدام الا

يطلب منهم حتى يتحقق المقصود وهو بناء السد، وهو ما حصل فعلا، فعجزت 

فما اسطاعوا أن يظهروه وما (يأجوج ومأجوج عن تجاوز السد الحصين 

).ا له نقبااستطاعو
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:الكم التواصلي بين المرسل والمتلقي:ثانيا

من شأن هذا العامل أن يجعل العلاقة بين المرسل والمتلقي علاقة سطحية 

غير عميقة، ولعل قلة الاتصال هذه يبررها الاختلاف بين طرفي الخطاب، أو 

ظروف كل من المرسل والمتلقي، وكذا عدم رغبة المرسل الأعلى منزلة في 

يلاحظ بين  تمتين العلاقة مع المتلقي أو إنشائها أصلا، وهذا ما يمكن أن

ما  -عادة–المتواصلين في العلاقات التي تحكمها الرسمية والعمل، فالمدير 

ة التوجيهية عند مخاطبته لعماله ومستخدميه، ويكون هدفه ستراتيجييستخدم الا

فيها السهر على السير الحسن للأعمال، وبيان ما على كل واحد فعله، وإلزامهم 

في خطابات اللقاءات والاجتماعات الرسمية  بذلك قدر المستطاع، وهذا ما يلاحظ

.وغيرها من السياقات المشابهة
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IV.ة التوجيهيةستراتيجيالوسائل اللغوية للا

:الوسائل الصوتية:أولا

ة خطابية، يقتضي تلوين الخطاب استراتيجية التوجيهية كستراتيجيإن اختيار الا

المختارة في مقامات الكلام المباشر، فالسمات ة ستراتيجيتلوينا صوتيا يناسب الا

الصوتية الخاصة بالخطاب التوجيهي تختلف عن السمات الخاصة بالخطاب 

التضامني، وهذا لا يتعلق بطبيعة الحال إلا بالخطاب المنطوق أو بالكلام المباشر، 

ة التوجيهية هو تحقق الأفعال ستراتيجيوإذا كان الهدف من وراء استخدام الا

نجازية المتضمنة في الخطاب، فإن الخطاب التوجيهي يكتسي سمات صوتية الإ

تميل إلى القوة في العموم، فعندما يأمر المرسل المتلقي بأمر ما، فإن هذا الخطاب 

.يكون عالي النبرة، مرتفع النغمة، سريع الإيقاع

وعلو النبرة يتحدد بالشدة الصوتية، وهي خاصية فيزيائية للصوت، وتكون 

دة في مستويات متوسطة أو منخفضة في الخطاب التضامني، بينما تكون عالية عا

في الخطاب التوجيهي الذي يتطلب الوضوح والمباشرة، وأهم ما يساهم في 

.وضوحه شدته الصوتية المرتفعة، وبالتالي قدرته على الإسماع

وكذلك يتميز الخطاب التوجيهي بنغمات صوتية مميزة، تتحدد بمستويات 

تنغيم، ونتبين درجة النغمة الصوتية بالنظر في تواترها، فإذا كانت النغمات في ال

الخطاب التضامني تتراوح ما بين انخفاض وتوسط وارتفاع بسيط، فإنها في 

الخطاب التوجيهي تكون مرتفعة عند استخدام أسلوب الأمر، ومرتفعة فمتوسطة 

مات هذه تضفي دلالات عند استخدام أسلوب النهي أو التحذير، ودرجات النغ

إضافية على الخطاب، وتحدد درجة قوة التوجيه فيه، فإذا وجه المرسل خطابا 

أمريا بشدة صوتية متوسطة أو ضعيفة، وبنغمات منخفضة، فإن القوة التوجيهية 

.فيه تختلف عن الخطاب الموجه بنغمات مرتفعة وشدة صوتية عالية

ى معان متعددة حسب اختلافها، ونغمات أسلوب الاستفهام يمكن أن تدل عل

فيما يخص الجملة الاستفهامية، يلاحظ أن تنغيمها حين تدل على مجرد «فـ

السؤال يختلف عن تنغيمها حين ترد مستلزمة حواريا لقوة إنجازية أخرى 

كالالتماس أو النفي أو الإثبات أو الإنكار، وبناء على هذا نستطيع أن نقول أن 



119

بالنسبة للجملة الاستفهامية ليست مرتبطة بالقوة الإنجازية قاعدة إسناد التنغيم 

وما  .1»لقوة الإنجازية المستلزمة حواريافحسب، بل كذلك با)السؤال(الحرفية 

قيل عن الجملة الاستفهامية يمكن أن يقال على أنماط أخرى من الجمل قد يكون 

.لكلامالتنغيم فيها المحور الأساسي الذي يفيد المضمون التوجيهي ل

كما يعد التزمين من محددات دلالات الخطاب التوجيهي، والتزمين هو وصف 

، وتتفاوت الخطابات في ..للخطاب في إيقاعه الصوتي العام من سرعة وبطء

أدائها سرعة وبطئا في النطق، وإذا كان البطء الإيقاعي يعد مميزا للخطاب 

يقاع، يتماشى ويتناسب التضامني عادة، فإن الخطاب التوجيهي خطاب سريع الإ

مع غرض المرسل الذي يصدر توجيها ويريد تنفيذا، ومن شأن هذه الغاية أن 

تجعل الخطاب سريع الإيقاع مفيدا للفور في الإنجاز، كما أن سرعة الإيقاع هذه 

لها أبلغ الأثر عند المتلقي، وهو يستجيب لها ولمضمون الخطاب بشكل عام 

.اع الخطاب عاديا أو بطيئابطريقة تختلف عما لو كان إيق

ومن ذلك ما ورد في خطاب سليمان عليه السلام لرسل الملكة بلقيس الذين 

أَتُمدونَنِ بِمالٍ فَما آتَاني اللَّه خَير مما آتَاكُم بلْ أَنتُم ﴿ :جاؤوه بهدية ثمينة فقال

 ونحتَفْر كُمتيد36بِه  هِمإِلَي جِعا ارنْهم منَّهلَنُخْرِجا وم بِهلَ لَهبلَّا ق نُودبِج منَّهيفَلَنَأْت

 ونراغص مهلَّةً والنمل﴾37أَذ.

ة التوجيهية واضحة في هذا الخطاب غاية الوضوح، فسليمان هو ستراتيجيفالا

ح تَجرِي بِأَمرِه فَسخَّرنَا لَه الريالنبي الملك القوي الذي سخر االله له كل شيء 

 ابثُ أَصيخَاء حاصٍ  36رغَونَّاء وكُلَّ ب يناطالشَّيي  37وف يننقَرم آخَرِينو

 فَادو  38الْأَص َ﴿هببِإِذْنِ ر هيدي نيلُ بمعن يم الْجِن نمطْرِ والْق نيع لْنَا لَهأَس  ﴾

كة فهم في موقف ضعف، وهم المتوددون المتحببون إلى أما رسل المل¡12سبأ

.الملك العظيم سليمان، وقد جاؤوا إليه بالهدية من قبيل الاسترضاء

(فكان خطاب سليمان عليه السلام شديدا إذ قال ولا يخفى )أتمدونني بمال؟ :

على أحد أن الاستفهام هنا لا يعني عدم العلم أو طلب المعرفة كما هو الحال في 

الاستفهام الحقيقي وإنما الهدف منه الاستنكار، ولهجة الاستنكار من الناحية 

.169ص ، 1986¡1ط، المغرب، دار الثقافة، نحو العربية الوظيفيدراسات في ، أحمد المتوكل-1
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ن وإيقاع تختلف كل الاختلاف عن الصوتية من نبر وتنغيم وعلو وانخفاض وتزمي

.لهجة الاستفهام

فالمتوقع من المتكلم هنا أن يرفع النغمة الصوتية النابرة بشكل كبير عند  

حتى يتحقق "بمال"من كلمة "ما"والمقطع "أتمدونني"من كلمة "دو"المقطع 

الاستنكار، كما أن منحنى النغمة العام يأخذ منحى تصاعديا حادا ليؤكد حقيقة 

ة التوجيهية، وهذا ما يتطلب جيستراتية الخطابية المستعملة وهي الاستراتيجيالا

أيضا إيقاعا سريعا من الناحية الصوتية يدل على الحزم والشدة، كما ينبغي أن 

تكون شدة الصوت مرتفعة إلى حد كبير، مما يترك أبلغ الأثر في نفسية المتلقي 

.وهو ما سيأتي بيانه وتفصيله في موضع لاحق
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:والمعجميةالوسائل الصرفية :ثانيا

الألفاظ المعجمية -1

يختار مرسل الخطاب التوجيهي من الألفاظ المعجمية وحقولها الدلالية ما 

يناسب طبيعة التوجيه، وهذه الألفاظ كثيرة، يستخدم المرسل منها عند الحث على 

الفعل مثلا صيغ أفعال الأمر بمختلف أنواعها، كما يمكن أن يستخدم كلمات من 

"مثل وك، أحثك، أرشدك، أنصحك، أطلب منك، أريد منك، آمرك، أدع:

...نعم، حبذا:وبعض الأسماء مثل."أوصيك،

"ويستخدم كلمات أخرى عند النهي عن الفعل مثل ..أنهاك، أحذرك، أمنعك،:

فاختيار المرسل ...إياك، بئس، حذار،:وغيرها، أو بعض الأسماء مثل

ة التوجيهية هو في النهاية اختيار للحقول الدلالية التي تحمل ألفاظها ستراتيجيللا

.كل معاني التوجيه

كما أن اختيار الخطاب التوجيهي يقتضي اختيار أوزان صرفية للأفعال 

المستعملة في الخطاب، فعندما يرغب المرسل في إلزام المتلقي بفعل ما فإنه 

عل المضارع المقترن بلام الأمر مع نون أو صيغة الف"افعل"يستخدم صيغة الأمر 

التوكيد أو من دونها، أما عند توجيه المرسل للمتلقي بترك الفعل فإنه يستعمل 

.على سبيل المثال"لا الناهية"صيغة المضارع المسبوق بـ

الضمائر وأسماء الإشارة-2

ويستخدم منتج الخطاب التوجيهي الضمائر بشكل مختلف عمن يتخذ التضامن 

مثلا ليشير به إلى المخاطب إشارة "أنت"ة في خطابه، فيستخدم الضمير راتيجياست

مباشرة، وليلفت اهتمامه وانتباهه إلى مضمون الخطاب التوجيهي، كأن يخاطب 

فهو يستخدم ..وأنتما، افعلا كذا.أنت، افعل كذا:قائد الجند جنود كتيبته قائلا

نفسها يمكن أن يستخدم الضمير أنتم  الضمير ليعين المخاطب مباشرة، وبالطريقة

.فيشير به إلى جماعة المخاطبين المعنيين بمضمون الخطاب التوجيهي

ويمكن أن يستخدم أسماء الإشارة بالطريقة نفسها فالمشار إليه بأي اسم من 

أسماء الإشارة معني مباشرة بالتوجيه والإشارة مدخل أساسي من مداخل الخطاب 

.التوجيهية لأنها تحصر المعني بمضمون الخطاب التوجيهية ستراتيجيذي الا
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مثل قوله :والخطاب القرآني زاخر بالألفاظ المعجمية الدالة على التوجيه

ي شيء إلاَِّ لاَّ يتَّخذ الْمؤمنون الْكاَفرِين أوَلياء من دونِ الْمؤمنين ومن يفعْلْ ذلَك فلَيَس من اللهّ ف:تعالى

 يرصْالم ّإلِىَ اللهو هْنفَس ّالله ُكمذِّرحيو تقُاَة مهن28أنَ تتََّقوُاْ م فاستعملت الآية .آل عمران

المقترنة بفعل مضارع، واستعملت لفظا "لا النافية"بـ)لا يتخذ(النفي في البداية 

).ويحذركم(لفظ يشير مباشرة إلى التوجيه في آخر الآية وهو 

:ومن أمثلة ذلك أيضا استعمال أوزان أفعال الأمر في قوله تعالى  وايمفأََق

 ولَهسرو وا اللَّهيعأَطو كاَةآتُوا الزو لاَةالص  أقيموا، آتوا، أطيعوا، وهي موجهة :وهي

.إلى المتلقين من المؤمنين وهي ذات طبيعة توجيهية مباشرة
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:الوسائل التركيبية والأسلوبية:ثالثا

ة ستراتيجيهناك عدد من الأساليب اللغوية يشيع استخدامها عند اختيار الا

التوجيهية في خطاب معين، ومن أهم هذه الأساليب أسلوبا الأمر والنهي اللذان 

الفعل، صيغة تستدعي «يعدان من أبرز ما يكون به التوجيه في الخطاب، والأمر 

يظهر  .1»أو قول ينبئ عن استدعاء الفعل من جهة الغير على جهة الاستعلاء

من خلال هذا التعريف طبيعة العلاقة بين المرسل والمتلقي في سياق الخطاب 

يكون أعلى سلطة  -وهو يختار الخطاب التوجيهي-التوجيهي وهي أن المرسل 

وقد أشار العلوي إلى ذلك  من المتلقي وهو ما يجسد مفهوم التوجيه الحقيقي،

(بتعبيره أي علو منزلة الآمر وسلطته، وهذا ما يؤكده )على جهة الاستعلاء:

.2»الأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه«:التعريف الآتي

إلا أن التوجيه بالأمر يحمل أبعادا تداولية وسياقية غير التي ذكرت عند 

القدماء، فمفهوم السلطة نسبي يرتبط بالسياق والحال في كثير من الأحيان، فقد 

"يأمر العامل المكلف بالتنظيم مثلا مديره قائلا أخرج من "أو "اجلس هنا يا سيدي:

أعلى من سلطة هذا العامل إلا أن العامل فمع أن سلطة المدير "الباب الثاني سيدي

استعمل الخطاب التوجيهي الآمر لمن هو أعلى منه رتبة، أو هذا ما يظهر، كما 

يمكن القول أن المرسل وهو العامل في هذه الحالة وفي هذا السياق بالذات، أعلى 

سلطة من مديره في جانب العمل التنظيمي الموكل إليه والذي منحه سلطة جزئية 

.قتة مكنته من إنتاج خطاب توجيهيمؤ

حدوث الفعل «وقد عرف الأمر وما يرتبط به من تفاصيل كذلك بأنه طلب 

على سبيل الاستعلاء والإلزام، وبهذا التعريف يكون للأمر على حقيقته شروط 

الاستعلاء والمقصود به أن يرى الآمر إلى :طلب الحدوث، وثانيها:ثلاثة، أولها

فهو الإلزام، أي أن :نزلة وشأنا من المأمور، وأما الشرط الثالثنفسه بأنه أعلى م

¡1محمد عبد السلام شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط:يحي بن حمزة العلوي، كتاب الطراز، مرا-1

.530هـ، ص 1415

¡1996¡1محمد حسن هيتو، مؤسسة الرسالة،ط:أبو مظفر السمعاني، قواطع الأدلة في الأصول، تح-2

.101ص
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المأمور ملزم بتأدية ما يطلبه منه الآمر، لما للآمر من فضل استعلاء ونحوه على 

.1»المأمور

هذا التعريف شامل لكل الصيغ والأساليب التي يكون بها الأمر، ومحددها 

وي، سواء كان هذا الاستدعاء بفعل جميعا هو استدعاء حصول الفعل كما ذكر العل

.الأمر أو بفعل المضارع المقترن بلام الأمر أو حتى بأسماء الأفعال

ولكن قد نجد ...الأصل في الأمر أن يكون لطلب الفعل على سبيل الإيجاب«و

مأمورا غير ملزم بأمر الآمر، وقد نجد أمرا يكون فيه الآمر غير مستعلٍ على 

ه، كما أننا نجد صيغا للأمر لم تتوفر على طلب الحدوث مأموره بوجه من الوجو

مطلقا، وفي كل هذه الأحوال فإن السياق هو ما يدلنا ويرشدنا إلى المعاني 

.2»المتعددة التي يخرج إليها الأمر

التسوية، :قد يخرج الأمر إلى دلالات منها«وهذه المعاني متعددة متنوعة، فـ

وهو ما فصل فيه  3»...الإرشاد، تأكيد الإخبارالالتماس، الإهانة، والاحتقار، 

.في دراسته لأسلوب الأمر في القرآن الكريم"عبود حمودي"

كما يعد النهي كذلك من أهم الأساليب المستخدمة في الخطاب التوجيهي 

ويشترك مع الأمر في أن كلاّ منهما يتطلب سلطة المرسل، فالنهي يكون على 

واعلم أن الطلب من «:ل الأمر، قال المبرد في ذلكوجه الاستعلاء أيضا مثله مث

.4»النهي بمنزلته من الأمر يجري على لفظه كما جرى على لفظ الأمر

، والنهي محذو به "لا تفعل"الجازم في قولك "لا"هو «والنهي له حرف واحد 

وهو أن يكون على سبيل الاستعلاء بالشرط ...حذو الأمر في أصل الاستعمال

المجلة الجامعة العدد السادس عشر المجلد الثالث يوليو ، محمد أنبيه أسلوب الأمر في سورة البقرة-1

32ص 2014

.38صالمرجع نفسه، -2

¡1العراق،ط، مركز البحوث والدراسات الإسلامية، د الأصوليينالبحث الدلالي عن، خالد عبود حمودي-3

.بتصرف 264-262ص، ص 2008

.349ص الكامل،، المبرد-4
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فإذا صادف ذلك أفاد الوجوب حالا وإلا أفاد طلب الترك فحسب،  المذكور،

.1»والأمر والنهي حقهما الفور

ليؤدي بنى معنوية جديدة تمثل الوجوه  -بوصفه أسلوبا-وقد يحول النهي«

الأخرى في معنى النهي، وذلك عند استعماله في سياق آخر ليفيد معنى جديدا 

ولكنه يتعلق معه بخيط دلالي قريب يجمعهما مستولدا يختلف عن المعنى السابق 

لذلك فإن النهي قد يخرج النهي إلى دلالات  2»السياق، ويوحد بينهما المقام 

.3»التسوية، التيئيس، التوبيخ، الإرشاد، التحقير، الإيناس والتطمين«أخرى منها 

وإنما يدخل "لا"أما النهي في أبعاده التداولية فلا يتقيد فقط بحرف النهي 

ضمنه كل ما يمكن أن يدل على النهي، ويكون ذلك في صور تركيبية كثيرة، 

"منها مثلا عبارة الوقوف هنا غير "أو "نمنع قيام كذا"أو "ننهى عن فعل هذا:

ارات التي تحمل مضمون وغيرها من العب"..هذا الفعل محرم"أو "مسموح به

.النهي

كما أنه يمكن أن يستخدم المرسل أسلوب الاستفهام في خطابه التوجيهي، ومع 

إلا أن 4»طلب العلم بشيء لم يسبق به علم«أن الاستفهام في مفهومه العام 

التقرير المتضمن :أهم الدلالات التي يخرج إليها الاستفهام«أغراضه قد تتعدد، و

والتحقيق والتوكيد والنفي والاستبعاد والإنكار والنهي المشرب  دلالة التثبيت،

وبعض هذه الأغراض  5»بالإنكار والتوبيخ والاستهزاء والنفي والثناء والتعظيم

من أهم سمات الخطاب التوجيهي كالنهي مثلا، ويضيف عبد الكريم محمود 

.6التشويق والفخر والتمني والاستبطاء والتحسر:يوسف لما ذكر

.349المبرد، الكامل، ص-1

15مجلة التربية والعلم المجلد ، البنية الغائرة:الأنماط التحويلية لجملة النهي، هاني صبري آل يونس-2

.113ص  42008العدد

.83دط دت ص، لبنان، دار النهضة العربية، علم المعاني، عبد العزيز عتيق-3

.221ص، 2004، الأردن،دط، دار اليازوري، التراكيب اللغوية، هادي نهر-4

، دط، بيروت، المكتبة العصرية، محمد أبو الفضل إبراهيم:تح، البرهان في علوم القرآن، الزركشي-5

.بعدها بتصرفوما  203¡2ج، 2006

-17ص، ص 12000مطبعة الشام ط، أسلوب الاستفهام في القرآن الكريم، عبد الكريم محمود يوسف-6

18



126

يمكن أن نلاحظ أن بعض الأغراض السابقة يحمل دلالات توجيهية إلا أنها لا 

-من وجهة نظر معقولة–تنتظر فعلا إنجازيا كما في التوجيه المباشر، لذلك 

يعد استعمال الأسئلة الاستفهامية من الآليات اللغوية التوجيهية، بوصفها «يمكن أن 

الإجابة عليها، ومن ثم فإن  توجه المرسل إليه إلى خيار واحد وهو ضرورة

المرسل يستعملها للسيطرة على مجريات الأحداث، بل وللسيطرة على ذهن 

المرسل إليه وتسيير الخطاب تجاه ما يريد المرسل لا حسب ما يريده الآخرون، 

ة ستراتيجيوتعد الأسئلة خصوصا الأسئلة المغلقة من أهم الأدوات اللغوية لا

ة أن ينتظر مرسل الخطاب فعلا إنجازيا عمليا حتى إذ ليس بالضرور 1»التوجيه

يكون خطابه توجيهيا، يكفي فقط أن ينتظر فعلا تلفظيا كما هو الحال في 

ومع ذلك قد يؤدي الاستفهام إلى فعل إنجازي عملي، كأن يسأل .الاستفهام

"الموظف الجالس خلف مكتبه شخصا دخل إليه، قائلا هل يمكنك أن تغلق الباب؟ :

الخطاب، وإن كان استفهاميا ظاهرا، إلا أنه خطاب توجيهي تداوليا وسياقيا،  هذا"

فالمرسل يعلم مضمون الاستفهام وهو أن الداخل إلى المكتب يمكنه غلق الباب، 

"وإنما أراد من سؤاله الخطاب التوجيهي المباشر الآتي ".أغلق الباب:

ستفهامية بحسب ما لذلك فرق أحمد المتوكل بين دلالات أنواع الجمل الا

يختلف التأويل الدلالي للجمل «:يترتب عنها من أفعال إنجازية، إذ يقول مبينا ذلك

عن التأويل الدلالي للجمل )السؤال(الاستفهامية الحاملة للقوة الإنجازية الحرفية 

الاستفهامية الحاملة بالإضافة إلى ذلك لقوة إنجازية مستلزمة كالالتماس أو الإنكار 

.2»ثبات أو النفيأو الإ

وبالعودة إلى الاستفهام الحقيقي، ذكرنا أنه يتطلب فعلا إنجازيا تلفظيا على 

"الأقل، كأن يسأل سائق سيارة مثلا راجلا فهو "أين يوجد مستشفى هذا الحي؟ :

في هذا المقام ينتظر معلومة، ينتظر فعلا إنجازيا تلفظيا من قبل المتلقي الذي يجد 

"ابةنفسه مضطرا للإج :أو حتى قد تكون الإجابة"هو على يمين الشارع الأول:

يقول ظافر الشهري .فهي في كل الحالات فعل إنجازي تلفظي".لا أدري"

.352ص ، ات الخطاباستراتيجي، ظافر الشهريبن عبد الهادي -1

163ص، دراسات في نحو العربية الوظيفي، أحمد المتوكل-2
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وبالرغم من أن بعض الخطابات مبدوء بالسؤال إلا أن «:مؤكدا هذه الفكرة

ظ المرسل لا يوجه لفعل عملي في المستقبل، ولكنه يوجه المرسل إليه بالتلف

تصنف على أنها خطابات )الاستفهامات(ومع هذا فإنها   ...بخطاب جوابي فقط

توجيهية، إذ يكفي كونها هي الحافز للمرسل إليه للتلفظ بخطابه وهذا هو مسوغ 

.1»تصنيفها هكذا

ومن الأساليب التي يشيع استخدامها في الخطاب التوجيهي أسلوب التحذير، 

يعد أسلوب «و.2»على أمر مكروه ليجتنبهتنبيه المخاطب «:والتحذير هو

التحذير من آليات التوجيه، ويتم ذلك من خلال استعمال أدوات معينة في أشكالها 

المباشرة، وهذا ما يعمد إلى استعماله المرسل في بعض الخطابات وله في هذا 

مآرب، إذ ينزه نفسه عن تهمة التلاعب بعواطف الآخرين، كما أنه يعطي خطابه 

 من خلال حضور الصراحة التي تدل المرسل إليه على صدق المرسل في قبولا

.3»التوجيه، وبالتالي تكسبه الثقة في خطابه

وقد يكون أسلوب التحذير أقل توجيهية من أسلوبي الأمر والنهي أو الاستفهام 

بالشكل الذي سبق شرحه، فهو وإن كان ينتظر فعلا إنجازيا، إلا أن درجة 

أقل، فالمرسل المحذِّر إنما يفعل ذلك لمصلحة المرسل إليه في  الإلزامية فيه

الغالب، وهذا ما يجعل درجة الإلزامية أقل، ومن أساليب التحذير في اللغة كلمات 

"مثل "....،إياك، احذر، حذار، أنذرك:

وما قيل عن أسلوب التحذير يمكن أن يقال عن أسلوب الإغراء، فإذا كان 

تنبيه  «رك الفعل فإن الإغراء هو الحث على الفعل، فهو التحذير الحث على ت

والإغراء له عمل توجيهي مضاد «¡4»المخاطب على أمر محبوب ليفعله

وله  5»للتحذير، فالتحذير توجيه إبعاد، في حين يكون الإغراء توجيه تقريب

بتصرف 355ص ، ات الخطاباستراتيجي، ظافر الشهريبن عبد الهادي -1

126ص، 4النحو الوافي،ج، عباس حسن-2

355ص ، المرجع السابق، ظافر الشهريبن عبد الهادي -3

.136ص، 4،ج، المرجع السابقعباس حسن-4

.، الصفحة نفسهانفسهالمرجع -5
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أساليبه اللغوية والبلاغية المعروفة وهو لا يختلف عن التحذير في درجة 

.يةالإلزام

وكل ما سبق هو ذكر لأكثر الأساليب المستخدمة في التوجيه، وإلا فإن هناك 

الكثير من الأساليب اللغوية والبلاغية غير التوجيهية في أصل وضعها ولكن 

السياق يجعلها توجيهية، كما يمكن أن يكون أسلوب ما تضامنيا في سياق، ويكون 

.توجيهيا في سياق آخر والعكس صحيح
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V.التوجيه وصلته بالإقناع

.ي وصلته بالحجاجالخطاب الإقناع:أولا

.مفهوم الخطاب الإقناعي-1

:قنع بنفسه قنعا وقناعة:ق ن ع، تقول العرب:مادة«:مشتق من:الإقناع لغة

خير الغنى القنوع وشر :ومن أمثالهم.أقنعني كذا، أي أرضاني:رضي، وتقول

.1»الفقر الخضوع

رضي، والمقنع :قنع بنفسه قنعا وقناعة«:وورد في لسان العرب لابن منظور

رجال :العدل من الشهود أي رضا يقنع به ويرضى برأيه وقضائه، قال الأزهري

.2»مقانع وقنعان إذا كانوا مرضيين

القبول بالفكرة أو الرأي والاطمئنان «:وورد معنى الإقناع في المعجم الوسيط

3»تنع، قنع بالفكرة أو الرأي قبله واطمأن إليهاق:إليه

فهذه التعريفات اللغوية تكاد تجمع أن مفهوم الإقناع في اللغة يدور حول 

هو "أقنع"والموافقة في الرأي، ووزن الفعل  معاني الرضا والاطمئنان والقبول

وهو  "إفعال"ويعني إقام الحجة على المقتنع، والإقناع على الوزن الصرفي "أفعل"

.جعل الآخرين يرضون ويقبلون بالرأي الذي يعرضه المقنع عليهم

إحداث تغيير في الموقف الفكري أو «ة خطابية فهو استراتيجيأما الإقناع ك

وهو خيار يستعمله مرسل الخطاب ومنتجه لغرض إقناع  4»العاطفي للمتلقي

ولتحقيق هذا الهدف «المتلقي بفكرة ما وحمله على القبول والرضا بها، 

ة الإقناع، إذ تكتسب اسمها من هدف استراتيجية تداولية تعرف باستراتيجي

ات التي تسهم في ذلك من ناحية العلاقة بين طرفي ستراتيجيالخطاب، وتختلف الا

الخطاب، أو من ناحية تجسيدها لشكل الخطاب اللغوي، كما تختلف الآليات 

.3753ص، 40ج، لسان العرب، ابن منظور-1

.3754ص، نفسهالمرجع -2

.763ص ، 2ج، المعجم الوسيط،، مجمع اللغة العربية-3

دار إفريقيا ، محمد العمري:تر، هنريش بليث،البلاغة والأسلوبية نحو نموذج سيميائي لتحليل النص-4

.6ص، 1999المغرب،، الشرق
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قول التي يمارس المرسل فيها الإقناع مثل والأدوات اللغوية وذلك لاختلاف الح

1»الحقل العلمي أو الاجتماعي أو السياسي

ة الإقناعية في الخطاب محكوم بعدد من العوامل أبرزها ستراتيجيواستعمال الا

ة الإقناعية ستراتيجيهدف المرسل من إنتاج الخطاب، فالمرسل عندما يستخدم الا

لمتلقي في موضوع ما، وهذا العامل إنما يهدف إلى إحداث تغيير في آراء ا

.ة الإقناعية في خطابهستراتيجيأساسي في جعل المرسل يختار الا

كما أن استعمالها محكوم أيضا بالمجال الذي يمارس فيه المرسل عملية 

ة خطابية كثيرة استراتيجيالإقناع، والمجالات التي يستعمل فيها الإقناع ك

لأدوات والآليات الإقناعية، فوسائل الإقناع ومتنوعة، وذلك من جهة الوسائل وا

مثلا في المجال العلمي المادي تختلف عنها في المجال الإنساني، وهي في مجال 

.العلوم الإنسانية تتنوع بحسب طبيعة الاختصاص الذي يمارس فيه الإقناع

ة الإقناع من أجل تحقيق أهداف المرسل النفعية استراتيجيتستعمل «وكثيرا ما

بالرغم من تفاوتها تبعا لتفاوت مجالات الخطاب أو حقوله، فقد يستعملها التاجر 

لبيع بضاعته، وقد يستعملها المرشح لرئاسة الدولة أو المؤسسة لحمل الناخبين 

فاختيار المرسل  2.»على انتخابه، وقد يمارسها الطفل مع أحد والديه 

ة ستراتيجية الإقناع يعود لفائدته في حالات كثيرة، إذ تحقق هذه الاستراتيجيلا

الرضا والقبول عند المتلقي بما يعرض عليه دونما ضغط ولا إكراه، وهذا من 

شأنه أن يجعل المتلقي يستجيب لمضامين الخطاب الإقناعي من تلقاء نفسه، بل 

.ا يحثه عليه الخطابوقد يحمله الإقناع ويحفزه تحفيزا على العمل بم

والخطاب الإقناعي موجود في حياتنا التواصلية بشكل كبير، فهو يستعمل على 

كل الأصعدة وفي مختلف المستويات لاسيما في المجال الإعلامي، إذ يستعمل في 

الخطابات الإشهارية والدعائية من قبل المنتج الذي يرغب في بيع سلعته، كما 

خاصة في حملاتهم الانتخابية والدعاية الملازمة لها، يستعمل من قبل السياسيين 

ويستعمله رجال الإعلام قصد التأثير في المشاهد وحمله على اعتناق رأي ما في 

.444ص، ات الخطاباستراتيجي، ظافر الشهريبن عبد الهادي -1

445نفسه صالمرجع -2
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مجال معين، بل يستعمل حتى في التخاطبات اليومية بين أفراد المجتمع، إذ لا 

.ة الإقناعيةستراتيجييكاد يخلو خطاب من خطاباتهم من ملامح الا

لإقناع وصلته الحجاجا-2

ة خطابية تسعى إلى جعل المتلقي يقبل استراتيجية الإقناعية كستراتيجيالا

بمضامين الخطاب الإقناعي، وهذا القبول لا يحصل من العدم، وإنما على مرسل 

الخطاب إن يورد في خطابه كل ما من شأنه أن يقوي موقفه من القضية موضوع 

ج والأدلة التي تدعم موقفه وتسنده، وأن يجعلها الإقناع، ويكون ذلك بإيراد الحج

متناسقة مترابطة ومنسجمة على نحو مخصوص، وهذه أهم آلية عرفت في 

.أدبيات الدراسات التداولية الحديثة بالحجاج

لذلك فإن الحجاج يعد أبرز تقنية من تقنيات الإقناع، وهو السمة الظاهرة التي 

، وقد ورد تعريفه في المعجم الفلسفي كما نحكم من خلالها على إقناعية الخطاب

الحجاج يقوم على جمع الحجج لإثبات رأي أو إبطاله، والمحاجة طريقة «:يأتي

.1»تقديم الحجج والإفادة منها

:فالحجاج من خلال هذا التعريف يقوم على عنصرين هامين

جمع الحجج والأدلة، وهي المضامين التي من شأنها أن تقنع المتلقي :الأول

بصواب الرأي موضوع الحجاج، ويختار المرسل من المضامين ما يغلب على 

.ظنه أنها مجدية في إقناع المتلقي، وهي تختلف من متلق لآخر ومن سياق لآخر

أو تفنيد رأي وإبطاله  وتجمع هذه الحجج والأدلة قصد إثبات رأي والانتصار له،

.ببيان جوانب النقص والخلل فيه

المحاجة، وهي طريقة عرض الحجج وتقديمها بمراعاة حال المتلقي :الثاني

المعني بموضوع الإقناع، فالحجج وإن كانت تصب جميعا في دعم الموضوع 

محل الإقناع، إلا أنه ينبغي أن تورد وترتب على طريقة مخصوصة، كأن تكون 

بيعة استقرائية تنتقل بالمتلقي من الجزئيات إلى الكليات، أو ذات طبيعة ذات ط

.وهذا كله محكوم بالجوانب المختلفة للمقام الخطابي...تعميمية أو برهانية

، القاهرة، ن المطابع الأميرية، الهيئة العامة لشؤومجمع اللغة العربية، المعجم الفلسفي، إبراهيم مدكور-1

.67ص، 1983
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الحجاج عملية اتصالية دعامتها الحجة المنطقية «:وورد في تعريف آخر للحجاج

الوظيفة هو الاختلاف بين لإقناع الآخرين والتأثير فيهم، والمحرك لهذه 

فالحجاج من خلال  1.»المتخاطبين، فلا يكون الحجاج فيما هو يقيني أو إلزامي

هذا التعريف ذو طبيعة تواصلية، فلا بد أن يتوجه إذن إلى متلق طبيعي أو 

مفترض، ويقوم على الحجة المنطقية، وكونها منطقية كفيل بإغلاق كل مجال 

يتها، لتقود في النهاية إلى التسليم بمقتضياتها، وإن للاعتراض عليها أو على حج

يختلف من مقام خطابي )لا نقصد المنطق العلمي(كان مفهوم المنطقية نسبيا 

لآخر وحسب السياق ومستويات المتواصلين وغيرها من العوامل، وهدف الحجاج 

ة هو الإقناع والتأثير في المتلقي بحيث يتبنى مضامين القضي -حسب التعريف-

.موضوع الإقناع

وبما أن الحجاج آلية تجسد الخطاب الإقناعي، فإن له عددا من الملامح إذ 

-3يعبر عنه بلغة طبيعية -2يتوجه إلى مستمع -1«:يتميز بخمسة ملامح رئيسة

لا يفتقر تقدمه إلى ضرورة منطقية بمعنى -4مسلماته لا تعدو أن تكون احتمالية 

2»ليست نتائجه ملزمة-5الكلمة 

أما الدافع الكامن خلف لجوء المرسل إلى استعمال الحجاج في خطابه 

الإقناعي، فهو علمه المسبق بأن القضية التي هو بصدد الحجاج عنها قد تكون 

محل اختلاف بينه وبين المتلقي، فيكون سعيه في حجاجه يتمحور حول إقناع 

يا التي تكون محل المتلقي برأي جديد تدعمه الأدلة وتعضده الحجج، أما القضا

اتفاق بين المتواصلين فليست في حاجة إلى حجاج إذ يسلم بصحتها طرفا الخطاب 

.معا

كل منطوق به «:وذلك ما يؤكده طه عبد الرحمن في تعريفه للحجاج بأنه

3»موجه إلى الغير لإفهامه دعوى مخصوصة يحق له الاعتراض عليها

497ة الخطاب الحجاجي مجلة المختبر العدد العاشر صاستراتيجيبلقاسم دفة -1

، علامات جدةمجلة ، ترجمة محمد العمري؟ أوليفي روبول،هل يمكن أن يوجد حجاج غير بلاغي-2

.77ص، 1996ديسمبر، 6،مج 22ج

.226ص، 1998¡1ط، الدار البيضاء، المركز الثاقافي العربي، اللسان والميزان، طه عبد الرحمن-3
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درس تقنيات الخطاب التي «:بأنه أما الحجاج في جانبه الإجرائي فقد عرف

من شأنها أن تؤدي بالأذهان إلى التسليم بما يعرض عليها من أطروحات، أو أن 

، فهذا التعريف يربط الحجاج كعملية ذهنية في 1»تزيد في درجة ذلك التسليم

الأصل بكيفيات بناء الخطاب الحجاجي وصياغته، إذ أن الحجج في أصلها 

ولكنها تتطلب أن تظهر في شكل خطاب مقنع، ولا يكون  مضامين ذهنية أساسا،

ذلك إلا من خلال حسن استعمال اللغة وأدواتها وتقنياتها في سبيل ذلك، فلرب 

حجة قوية خذلها الخطاب الضعيف، ولرب حجة ضعيفة قواها الخطاب المتين 

ل المتماسك، لذا وجب على المحاجج الإلمام بمختلف التقنيات الخطابية التي تجع

.حجاجه أكثر نجاعة ومضامينه أكثر قبولا

حيث اعتبرا "ديكرو"و"أوسكمبر"وغير بعيد عن ذلك ما ذهب إليه كل من 

الحجاج مجسدا في نطاق اللغة وقائم في دراستها دون البحث فيما يحيطها من 

أو (إن الحجاج يكون بتقديم المتكلم قولا هو الأول «:ظروف وذلك في قولهما

.2»)أو مجموعة أقوال أخرى(يؤدي إلى التسليم بقول ثان )لمجموعة أقو

:ويذكر الحبيب أعراب أن مجالات الحجاج أوسع مما قد يظن البعض، يقول

الحجاج لا ينحصر في استعمالات خطابية ظرفية وإنما هو بعد ملازم لكل «

فمفهوم الحجاج يتسع كثيرا ليشمل كل خطاب،  3»خطاب على وجه الإطلاق

مقتصرا على بعض أنواع الخطاب التي تُظهر أبعادا حجاجية مباشرة،  وليس

فالإنسان في تواصله اليومي يحمل خطابه ملامح الحجاج حتى وإن كان خطابا 

.بسيطا يوميا، وقد لا يدرك المرسل في بعض الأحيان هذا البعد الحجاجي

1 - chaim preleman et lecie olbrechtes-tyteca , traité de l’argumentation , 5eme
édition de l’université de bruwelles , 1992, p5.
2 - J canxombre et O . ducrot , L’argumentation dans la langue, édition Mardaga,
liege – Bruxelles, 2eme édition, 1988, p8.

.2001، يوليو سبتمبر 11، مجلة عالم الفكر، الكويت، عالحجاج والاستدلال الحجاجي، الحبيب إعراب -3

.100ص
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.الخطاب الإقناعي الوسائل اللغوية في:ثانيا

.الصوتيةالوسائل -1

عندما نتحدث عن الوسائل الصوتية المستعملة في الخطاب الإقناعي فإننا 

نتحدث بالضرورة عن الخطاب المنطوق الذي يجب أن يتسم بسمات صوتية 

¡"التنغيم"الصوتية، منها جانب  بتناسب هدف الإقناع، تعتمد على بعض الجوان

تجنح إلى الاستقرار فنغمات الإقناع لها خصوصيتها المميزة، وهي نغمات 

والثبات غالبا في مستوى معين، تتخللها بعض الارتفاعات التي قد تناسب أسلوبا 

مثل الاستفهام التي يستعمل لأغراض إقناعية، وقد تَعرِف هذه النغمات أيضا 

حالات من الهبوط خاصة إذا كان المرسل بصدد إنهاء جملة من كلامه فيتوقف 

.من أثر خطابه في المتلقيقليلا عند نهايتها ليتحقق 

والأمر كذلك بالنسبة لعامل الشدة الصوتية، فالمتوقع من مرسل الخطاب 

الإقناعي أن لا يكون صوته منخفضا عن الحد المطلوب، إذ قد يفسر ذلك 

بالارتباك وقلة الثقة فيما يقوله المرسل، وبدل أن يحقق الخطاب الغاية الإقناعية 

كما الصوت .وجس والظن والشك فيما يقوله المرسلفإنه يحقق ضدها مثيرا الت

المرتفع كثيرا لا يناسب مقام الإقناع، إنما هو أقرب إلى التوجيه الذي يمارسه 

.صاحب سلطة على المتلقين آمرا أو ناهيا غير مكترث لاقتناع المتلقي من عدمه

سب والأجدى في الخطاب الإقناعي أن يكون معتدل الشدة الصوتية التي تنا

السماع الطبيعي من غير جهد يبذله السامع، وهذا ما يمكن أن يلاحظ في خطابات 

.السياسيين والإعلاميين وغيرهم

الصوتي، فإن السرعة المفرطة في الكلام مما "التزمين"أما بالنسبة لعامل 

ينافي الغرض الإقناعي، إذ قد تفوت هذه السرعة على المتلقي سماع التفاصيل 

ي الخطاب الإقناعي، كما أنها قد تفقده بعضا من التركيز والمتابعة الحجاجية ف

وهضم المضامين الجزئية الواردة في الخطاب، كما أنها قد توحي للمتلقي بضعف 

وقد يكون البطء في الكلام الإقناعي هو المناسب لهذا .حجة المرسل واضطرابها

الخطاب وحججه بهدوء  المقام، فهو يتيح الفرصة للمتلقي في سماع كل تفاصيل
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وروية، ويعطيه مجالا لأن يحلل ويقتنع بالمضامين، ويحسن من درجة تركيزه 

.واستيعابه، وبهذا يحقق الخطاب هدفه

وتجدر الإشارة هنا إلى أن كثيرا من مدارس الخطابة في العصر الحديث 

تولي هذه الجوانب الصوتية الكثيرة من الأهمية، لاسيما وأن الخطابة لا تكاد تخلو 

من الأهداف الإقناعية، لذلك فإن هذه المدارس تدرب الخطباء على مختلف 

اء خطبهم، حتى تحقق الجوانب الصوتية التي يجب عليهم مراعاتها أثناء إلق

.الهدف الإقناعي الذي ألقيت من أجله

.الوسائل الصرفية والمعجمية-2

يختار مرسل الخطاب الإقناعي أدواته اللغوية بعناية، ومنها الأدوات الصوفية 

تعد ألفاظ التعليل من الأدوات اللغوية التي يستعملها المرسل «والمعجمية و

جه فيه، ومنها المفعول لأجله، وكلمة السبب، لتركيب خطابه الحجاجي وبناء حج

ولأن، إذ لا يستعمل المرسل أي أداة من هذه الأدوات إلا تبريرا أو تعليلا لفعله 

.1»بناء على سؤال ملفوظ به أو مفترض

ومن أمثلة ألفاظ التعليل المفعول لأجله الذي يورد لبيان سبب حدوث الفعل، 

اتَّخَذوُاْ مسجِدا ضرارا وكفُرْا وتفَرْيِقاً بين المْؤمنين وإرِصادا والَّذين :كما في قوله تعالى

)107كاَذبون لِّمن حارب اللّه ورسولَه من قبَلُ ولَيحلفَن إِن أَردنَا إِلاَّ الحْسنى واللّه يشهد إِنَّهم لَ

ا المسجد المذكور إنما فعلوا ذلك لعدد من الأسباب فهؤلاء الذين بنو.التوبة

(ذكرت في مجموعة من المفاعيل لأجله، وهي ¡)ضرارا، كفرا، تفريقا، إرصادا:

فقد بينت هذه المفاعيل الأسباب، وذكر الأسباب من قبيل المحاججة، وإقناع 

.المتلقي بذكر السبب كفيل بأن يجعله مؤمنا بمضامين الخطاب

، وهي مثل المفعول "لأن"لفاظ التعليل أيضا، كلمة السبب، ولفظ ومن أمثلة أ

أمنعك من :لأجله في بيان الغاية والسبب، كأن يخاطب الطبيب مريضه قائلا

فبين هذان اللفظان العلة في منع .الصوم بسبب مرضك أو لأنك مريض

.478ص، ات الخطاباستراتيجي، ظافر الشهريبن عبد الهادي -1
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المريض من الصيام وهي المرض، والتعليل بمثل هذه الأدوات يعطي الخطاب 

.بعدا حجاجيا يكون الهدف منه في النهاية الإقناع

يشمل الوصف عددا من «ومن الأدوات الصوفية والمعجمية استعمال الوصف، و

وقد يكون الوصف ، 1»الصفة، واسم الفاعل، واسم المفعول:الأدوات اللغوية منها

بهِ ن قبَلُ يا قوَمِ إنَِّما فتُنتمُولقَدَ قاَلَ لهَم هارون م:الحجاجي مباشرا في مثل قوله تعالى

فهارون عليه السلام خاطب .طه 90وإِن ربكُم الرحمن فاَتَّبِعوني وأَطيعوا أمَرِي 

قومه الذين ظلوا طريق االله بعبادتهم العجل الذي فتنوا به وأبوا أن يعودوا عن 

ودة إلى االله الذي من صفاته الرحمان عبادته، محاججا ومقنعا إياهم بالتوبة والع

له بعد حجاجي قوي، فقومه "الرحمان"، واستعمال صفة )ن ربكم الرحمنإو(

المذنبون إنما يعودون إلى الطاعة إذا ذكروا برحمة االله تعالى ومقدرته على 

.العفو

اسم "واستعمال بعض الأوزان الصرفية له بعد إقناعي أيضا، كصيغة 

9كَذَّبت قبَلهَم قوَم نوُحٍ فكَذََّبوا عبدناَ وقاَلوُا مجنون وازدْجِر:قوله تعالىفي "المفعول

 رفاَنتَص غلْوُبأَنِّي م هبا رع10فَد فَ به "مجنون"فاسم المفعول .القمرصوصفٌ و

للوا من شأنه قوم نوح نبيهم حتى يبعدوا الناس عن الإيمان به وتصديقه، وحتى يق

وشأن دعوته، وهذا الوصف باسم المفعول له بعد حجاجي غايته إقناعية، فعندما 

يسمع المتلقون لهذا الخطاب من قوم نوح ممن لم يؤمن بعد هذا الوصف للنبي 

.نوح فإنه يؤثر فيهم ويبعدهم عن الإيمان به

:ىمثل ذلك استعمال الصيغة الصرفية لاسم الفاعل كما في قوله تعال

 كذََّاب راحذاَ سه ونرقَالَ الْكاَفو مهنم رنذم ماءهوا أَن ججِبع4و ص، فاستعمال

من قبل الكافرين، هو "كذّاب"ساحر، وصيغة المبالغة منها "اسم الفاعل"صيغتي 

يجعل هذه الصفة "الساحر"استعمال له بعد إقناعي، لأن وصف النبي المنذر بـ

به، وهذا من شأنه أن بنفر الناس من حوله خشية على أنفسهم من سحره، لصيقة 

.486ص، ات الخطاباستراتيجي، ظافر الشهريبن عبد الهادي -1
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يوحي لدى متلقي الخطاب أن هذا النبي ضليع في الكذب "كذاب"وكذلك وصفه بـ

ممارس له في كل شأن من شؤونه، مما يترك نفس الأثر، ويبعد الناس عن 

.تصديق هذا النبي

الإقناعي هو على سبيل  وما ذكر من وسائل صرفية ومعجمية في الخطاب

المثال لا الحصر، وإلا فإن هذه الوسائل كثيرة يصعب حصرها، ولسنا في مقام 

.ذلك، إنما الغرض بيان بعض النماذج منها لأخذ نظرة عامة في الموضوع

.الوسائل التركيبية والأسلوبية-3

يستخدم منتج الخطاب الإقناعي عددا من الوسائل التركيبية والأسلوبية في 

والذي نقصده هنا ليس أسلوب الاستفهام، :خطابه على سبيل المحاجة، منها

إن  الاستفهام الحقيقي الذي يريد من خلاله المستفهم معرفة ما غاب عن ذهنه، إذ

الحجاجي ليس الغرض منه السؤال العادي يختلف عن السؤال الحجاجي، فالسؤال 

معرفة معلومة كانت غائبة عن ذهن السائل، وإنما هو وسيلة حجاج، ويكون هذا 

.1السؤال عوضا عن جملة خبرية تكون منفية أو مثبتة

فالاستفهام الحجاجي إذن هو أسلوب ينوب عن جملة خبرية، ويختار المرسل 

أسلوب الاستفهام بدل الإخبار المباشر لقوته الإقناعية والحجاجية، فهو يثير ذهن 

.المتلقي حتى يبحث عن إجابته بنفسه ويكون بهذا قد حاج نفسه بنفسه

لكريم في الكثير من وقد ورد هذا الضرب من الاستفهام الحجاجي في القرآن ا

يا صاحبيِ السجنِ أأَرَباب متفَرَقوُن خير أمَِ اللهّ الوْاحد القْهَار :المواضع، منها قوله تعالى

39 فيوسف عليه السلام في هذا المقام يحاجج باستخدام أسلوب .يوسف

ضحة غير قابلة لتعدد وا)جواب الاستفهام(الاستفهام الذي تكاد تكون نتيجته 

)ودخل معه السجن فتيان(الاحتمالات، وهو يتوجه بخطابه إلى رفيقيه في السجن 

أأرباب متفرقون خير؟ ؟ والمعنى :قائلا في صيغة الاستفهام المتلو بالتخيير

الحاصل في ذهن المتلقي سيكون بالنفي قطعا، فكيف يكون هؤلاء الأرباب 

، دار المعرفة للنشر، عبد االله صولة الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية:ينظر -1

.425ص2007¡2ط، تونس
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أم (اصة إذا ما قورن حالهم باالله الواحد القهار، المختلفون المتعددون خيرا؟ وخ

االله :، وهو استفهام ثان يمكن أن نتوقع الإجابة منه مباشرة)االله الواحد القهار؟ 

فجاء هذا الاستفهامان لغرض إقناعي وبطريقة حجاجية .الواحد القهار خير قطعا

.لا تدع مجالا للمتلقي إلا أن يقتنع ويسلم بمضمون هذا الخطاب

أيضا من أقوى الوسائل الأسلوبية إقناعا وحجاجا، إذ  التمثيلويعد أسلوب 

«يقوم على المقارنة بين صورتين يمكن المقارنة بينهما على سبيل الحجاج و

المثل هو استقراء بلاغي، وهو حجة تقوم على المشابهة بين حالتين في مقدمتها 

وكأن المحاجج  1.»مماثلتها ويراد استنتاج نهاية أحديهما بالنظر إلى نهاية

بالتمثيل يدعو المتلقي إلى مقارنة القضية الأساسية التي يطرحها بقضية مشابهة 

حتى يتسنى الاقتناع أكثر، ويجد القضية الأساسية عنده أكثر مقبولية بفعل هذا 

.التمثيل

موا اعلَ:وقد ورد هذا الأسلوب الإقناعي في القرآن الكريم في مثل قوله تعالى

مثَلِ غَيث أَعجب أَنَّما الْحياة الدنيْا لَعب ولهَو وزيِنةٌ وتَفَاخر بينكُم وتَكاَثُر في الأْمَوالِ والأْوَلاَد كَ

اب شديد ومغْفرة من اللَّه الْكُفَّار نَباتُه ثُم يهيِج فتََراه مصفَرا ثُم يكوُن حطاَما وفي الْآخرة عذَ

فالقضية الأساسية المطروحة في .الحديد 20ورضِوْان وما الحْياة الدنيْا إلَِّا متاَع الغُْرورِ 

هذا الخطاب هي بيان حال الدنيا ومآلها، وبأنها فترة للهو واللعب والتفاخر 

حتما بالزوال والاندثار، وهي في والتكاثر في الأموال والأولاد، وستنهي 

أطوارها المختلفة مثل الزرع الذي يبدأ نباتا صغيرا طريا يثير إعجاب الفلاحين 

وفرحهم بعد غيث نافع، لكنه، وبمرور الأيام ينمو ويكبر ويمتلئ حبا وينضج 

ثمره فيصبح لونه مصفرا إلى أن يصل إلى مرحلته الأخيرة وهي أن يتساقط على 

فه ويصير حطاما، وبئس المصير، فالقصية الأساسية إذن، وهي الأرض بعد ضع

حال الدنيا، تشبه القضية الثانية وهي حال الزرع، وإنما جيء بهذا التمثل من باب 

الحجاج، ووجه الحجاج فيه أنه ينشئ في ذهن متلقي الخطاب صورة مقابلة 

.82ص.2002¡2المغرب،ط، إفريقيا الشرقدار ، محمد العمري في بلاغة الخطاب الإقناعي-1
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يوضح قضية  لصورة حال الدنيا، وهذا من شأنه أن يزيد في اقتناع المتلقي وأن

.المرسل الأساسية

ضمن الأساليب الحجاجية في بعض  الأمر والنهيكما يمكن أن ندرج أسلوبا 

ة التوجيهية غالبا، ستراتيجيالمقامات الخطابية مع أنهما يعدان من مميزات الا

فعندما يرتبط الأمر والنهي بملابسات سياقية خاصة يمكن أن يعدا أداتين 

يا :ويمكن أن نورد كمثال على ذلك ما ورد في قوله تعالىحجاجيتين بامتياز، 

اللّه إِلاَّ الْقوَم  بني اذهْبواْ فتََحسسواْ من يوسف وأَخيه ولاَ تَيأَسواْ من روحِ اللّه إِنَّه لاَ ييأَس من روحِ

 ونر87الْكاَف قوب عليه السلام إلى بنيه فالخطاب موجه من النبي يع.يوسف

للبحث عن يوسف عليه السلام وطلب أخيه بنيامين في مصر، وظاهر الخطاب 

، لكن الأمر هنا يحمل بعدا حجاجيا إقناعيا مرده تيقن )اذهبوا، تحسسوا(الأمر 

يعقوب من حياة ولده يوسف، إذ أوحى له االله تعالى بذلك، لذلك فقد كان أثناء 

نية العثور على ابنه يوسف، يظهر ذلك من خلال الآية التي أمره لهم يقنعهم بإمكا

، فدعوته لهم بعدم اليأس ليقينه من إمكانية تحقق ولاَ تَيأَسواْ من روحِ اللّه:تلتها

، حمل بعدا حجاجيا أيضا، فهو بهذا النهي )لا تيأسوا(المطلوب، والنهي هنا 

، ويدعوهم إلى الثقة التامة فيما يعطيهم جرعات عالية من اليقين الذي حصل عنده

.إِنَّه لاَ ييأَس من روحِ اللّه إِلاَّ الْقَوم الْكاَفرون:يقوله، لذلك عقب بقوله

في بعض صورها ذات بعد إقناعي حجاجي خالص إضافة  الاستعارةوتكون 

ر الجرجاني إلى كونها من سمات الجمال البلاغي والأسلوبي، وقد تنبه عبد القاه

إلى البعد الحجاجي للاستعارة، وتقوم حجاجية الاستعارة عنده على مفهوم 

الادعاء، فالاستعارة ليست حركة في الألفاظ وإنما هي حركة في المعاني 

والدلالات، وهي ليست بديعا، بل طريقة من طرق الإثبات الذي يقوم على 

.ة، وهذا ما يجعلها من وسائل الحجاج البارز1الادعاء

تحمل الاستعارة بعد فنيا تصويريا قائما على الإقناع والحجاج، والأساليب 

فالخطاب القرآني يعمد إلى هذه «القرآنية زاخرة بمثل هذا الأسلوب الحجاجي

.46ص 1991ماي  4مجلة المناظرة العدد ، أحمد أبو زيد الاستعارة عند المتكلمين:ينظر-1
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فيعطيها ألوانها وظلالها، ثم لا يلبث بعد ذلك  -الاستعارة-الصورة التي رسمها 

وهي بذلك تبلغ  1»شاخصة تسعىأن يضيف إليها الحركة فالحوار، فإذا هي 

.أقصى درجات الحجاج والإقناع إذ تؤثر في المتلقي غاية التأثير

قاَلَ رب إنِِّي وهن العْظمْ مني واشتعَلَ الرأس ْ:ومن ذلك قوله تعالى على لسان زكريا

ت هذه الآية استعارة بديعة وقد حمل.مريم 4شيبا ولَم أَكنُ بِدعائك رب شقيا 

شبه الشيب بشواظ النار في بياضه وإنارته «:يشرحها الزمخشري بقوله

وانتشاره في الشعر وفشوه فيه وأخذه منه كل مأخذ باشتعال النار، ثم أخرجه 

مخرج الاستعارة، ثم أسند الاشتعال إلى مكان الشعر ومنبته وهو الرأس، وأخرج 

س اكتفاء بعلم المخاطب أنه رأس زكريا، فمن ثَم الشيب مميزا ولم يضف الرأ

، ولو كان التعبير عن حال زكريا عليه 2»فصحت هذه الجملة وشُهد لها بالبلاغة 

لكان أقل حجاجية، إذ أنه يوحي )شاب شعري(السلام تعبيرا مباشرا من مثل 

بشيب الشعر بعضه أو كله من دون جعل المتلقي يشعر إلى أي مدى غشي الشيب 

ر زكريا، ولكن الاستعارة في الآية السابقة أخرجت المعنى في صورة بديعة، شع

مثيرةً خيال المتلقي ومخاطبةً أحاسيسه ومشاعره، مما جعلها أكثر حجاجية 

.وإقناعا وأعمق أثرا في نفس المتلقي

من الأساليب الإقناعية، فعندما يتلفظ  التوكيدكما يمكن أن نعتبر أسلوب 

االله غفور رحيم، يختلف تماما :باري في شكل جملة اسمية مثلالمرسل بكلام إخ

(من الناحية الحجاجية في حال كون هذا الإخبار مؤكدا في مثل إن االله غفور :

فعندما يؤكد مرسل الخطاب على مضمون ما، فإنه يضيف إليه بعدا )رحيم

واقتناعه حجاجيا جديدا، فهو يريد من خلال التأكيد أن يزيد في يقينية المتلقي 

.بالمضمون المقصود خاصة إذا سبق عند المتلقي العلم بالمضمون

.197ص.دت، 10ط، مصر، دار المعارف، التصوير الفني في القرآن، سيد قطب -1

.6ص، 4ج، الكشاف ،الزمخشري-2
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وقد يبتدئ المرسل خطابه بالإخبار المجرد من التأكيد، وهو ما يعرف 

بالخبر الابتدائي، ولكنه لا يجنح إلى التأكيد إلا إذا كان المتلقي في حاجة إلى ذلك، 

.فيزيده بالتوكيد حججا ويملؤه اقتناعا

¡"إن"ويشتمل القرآن الكريم على كثير من أساليب التوكيد وخاصة بالأداة 

فَالتَْقطََه آلُ فرعون ليكوُن لهَم عدوا وحزناً إنِ فرعون وهامان وجنودهما :يقول االله تعالى

 ينئاط8كاَنوُا خ والتوكيد هنا هو في جملة.القصص) ون وهامان إن فرع:

وقد جاء هذا الخطاب .المؤكدة"إن"وقد تم باستعمال )وجنودهما كانوا خاطئين

لتأكيد خطإ فرعون وهامان وجنودهما فيما يفعلانه في بني إسرائيل من تقتيل 

للذكور واستحياء للإناث خوفا من أن يعيش من الذكور من يهدد فرعون وملكه، 

فرعون علاَ في الأْرَضِ وجعلَ أهَلهَا شيعا يستضَعْف طاَئفةًَ  إِن:وقد ورد ذلك في قوله تعالى

يندْفسالْم نم كاَن إِنَّه ماءهسيِي نَتحسيو ماءهنأَب حذَبي مهن4م إذن فقد كان فرعون ،

أن ينتصر بهذا العمل مفسدا وخاطئا يريد أن يخالف إرادة االله التي قضت ب

المستضعفون ويسودوا، وينهزم فرعون ويندحر، وأراد االله أن يبين ضعف كيده 

ونُريِد أنَ نَّمن علىَ الَّذين استضُعْفوُا :ويريه ما كان يحذر منه حقيقة واقعة بادية للعيان

 ينِارثْالو مَلهعنَجةً ومَأئ مَلهعنَجضِ وي الأَْر5ف نُمو انامهو نوعرنُرِي فضِ وَي الْأرف مَله كِّن

 ونَذرحا كاَنوُا يم مهنا ممهودنج6و ، وقد حصل ذلك بأبلغ أساليب التحدي لفرعون

وجنده، إذ أنه هو من سيقوم بنفسه بتربية عدوه موسى وفي قصره، إذ رغبت 

وقاَلتَ امرأَت :اليم، وأبت أن يقتل امرأة فرعون في تربية الرضيع الذي جاء به

 ونرعشلاَ ي مها وَلدو ذَهنتََّخ َا أونَنفعى أَن يسع لَا تَقْتلُوُه لَكنٍ لِّي ويع تقُر نوعر9ف  ليكون هذا ،

ن لهَم عدوا فاَلتَْقطََه آلُ فرعون ليكوُ:الرضيع غدا سببا في زوال فرعون وملكه

، وهم لا يعلمون بذلك، فمهما بلغ كيد فرعون إذن وسعيه في تجنب ما  وحزنًا

يمكن أن يكون خطرا عليه وعلى ملكه، إلا أنه يبقى قاصر النظر قليل الحيلة 

إزاء ما يخبئه له قدر االله، فجاءت الآية التي تؤكد خطأ فرعون وهامان وجنودهما 
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إِن فرعون :اصيل بمثابة خاتمة الحجج المختلفة وكمحصلة لهابعد بيان هذه التف

 ينئاطا كاَنوُا خمهودنجو انامه8و.

.صلات الإقناع بالخطاب التوجيهي:ثالثا

.الإقناع كمؤسس للمقصدية التوجيهية-1

مستعمل لئن كان الإقناع وإقامة الحجة هما الهدف المباشر الذي يسعى إليه 

ة الإقناعية، فإن هذا الهدف قد يخفي وراءه هدفا أكبر وهو التوجيه ستراتيجيالا

ة التوجيهية والإقناعية واضح ستراتيجيبمفهومه الواسع، لذلك فأن التداخل بين الا

في هذا الجانب، فلربما يقصد المتكلم التوجيه في خطابه ولكنه لا يجد المسلك إليه 

خاصة إذا لم تكن له سلطة على متلقي الخطاب، فيمهد إلا من خلال الإقناع، و

لخطابه التوجيهي بخطاب إقناعي، وحالما يحصل الاقتناع لدى المتلقي فإنه يصبح 

.جاهزا للتوجيه، أو أنه قد خضع للتوجيه بالفعل

لأن بناء الحجاج مرتبط أساسا بالمعنيين به فهم المقصودون بفحواه «وذلك 

فالمضامين في  1»محمولاته المشاركون في صياغته وإخراجهالمطالبون بإنجاز 

الخطاب الإقناعي إنما هي موجهة للمتلقين الذين ينتظر منهم الفعل الإنجازي، 

ة توجيهية، إذ تكون استراتيجية الإقناعية تحمل في طياتها ستراتيجيلذلك فإن الا

.نىسببا في تغيير مواقف المتكلم من القضايا محل الإقناع كحد أد

ة التوجيهية لها مواقفها المناسبة، إلا أنها تشكل نوعا ستراتيجيوإذا كانت الا

من الضغط والتدخل على المتلقي، فيتحمل مضامينها كرها بسبب سلطة مرسل 

الخطاب، وهذا الضغط سرعان ما يزول بزوال سلطة المرسل، لكن وبالعكس من 

ة ستراتيجينها تحقق نفس أهداف الاة الإقناعية، إضافة إلى أستراتيجيذلك فإن الا

.التوجيهية، فإنها أثرها باق، وتقبل المتلقي لمضامينها أدوم

يتم في هدوء ورصانة واقتناع به  -في موقف المتلقي-وما دام هذا التغيير«

من لدن المنجز له، فإن الحجاج بوصفه التجلي الأساسي للبلاغة أضحى خير آلية 

عالم الفكر، ،مفهوم الحجاج عند بيرلمان وتطوره في البلاغة المعاصرة، الأمينمحمد سالم ولد محمد -1

.67ص.2000مارس -، يناير2الكويت، ع
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بدعون وأصحاب النوايا المعاصرون، من أجل تبرير يتسلح بها السياسيون والم

مواقفهم، وتمرير خطاباتهم في عصر السماوات المفتوحة حيث أصبح المعنيون 

في الغالب غائبين عن مسرح إلقاء الرسائل اللغوية الموجهة إليهم، لكن درجات 

1»حضورهم تضل مختلفة

مما يحتاج إلى التوجيه فمتلقي اليوم يحتاج إلى الإقناع بالحجج والأدلة أكثر 

المباشر أو تحريك العواطف وإثارتها، لذلك فإن خطباء اليوم من سياسيين 

وإعلاميين ورجال دين وغيرهم أصبحوا يميلون في خطاباتهم إلى اتخاذ 

ة الإقناع والمحاججة سبيلا لتحقيق أهدافهم، وحتى وإن جنحوا إلى استراتيجي

استخدام التوجيه فإن ذلك يكون استجابة لما يقتضيه ما سبق من إقناع، 

:فالإستراتيجة الاقناعية بهذا الوصف تحمل عددا من المزايا أهمها

أنها لا تشكل ضغطا على متلقي الخطاب في إنجاز مضامينه بل تجعله -1

.يفعل ذلك بكل رضى واقتناع

ة التوجيهية نفسها وبشكل سلس ستراتيجيأنها تصل إلى تحقيق أهداف الا -2

.أفضل مما في التوجيه المباشر

إن أثرها في المتلقي أبقى وأدوم، إذ يستجيب لمضامينها ما دامت قناعته لم -3

.ير بفعل خطاب آخر مثلاتتغ

ة ستراتيجيإنها لا تتطلب سلطة قبلية عند المرسل كما هو الحال في الا-4

.التوجيهية

ومما شاع في الكثير من آيات القرآن الكريم البدء بالاقناع والحجاج والانتهاء 

ني يحببِكُم اللهّ ويغفْر قلُْ إِن كنُتُم تحُبون اللهّ فاَتَّبعِو:بالتوجيه، ومثال ذلك قوله تعالى

 يمحر غفَوُر ّاللهو ُكمذُنوُب ُ31لكَم فهذه الآية قد افتتحت بأسلوب .آل عمران

حجاجي وهو أسلوب الشرط وذلك لأجل إلزام المتلقين بما ألزموا به أنفسهم، فإن 

هي من مسلمات كنتم تقولون أنكم تحبون االله، والحجاج هنا في جملة الشرط التي 

"نعم"المتلقين فهم جميعا يقولون ويدعون حب االله تعالى، فإن كانت إجابتكم 

.82ص، مفهوم الحجاج عند بيرلمان وتطوره في البلاغة المعاصرة، محمد سالم ولد محمد الأمين-1
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، وهنا يأتي التوجيه الظاهر في )فاتبعون يحببكم االله(والأغلب أنها تكون كذلك، 

.بعد الإقناع السابق"اتبعون"الفعل 

.أثر الإقناع في نجاعة الخطاب التوجيهي-2

ة التوجيهية، أنها مرتبطة أساسا بعامل ستراتيجيعلق بالارأينا فيما سبق فيما ت

السلطة مهما كانت طبيعتها، وأن مرسل الخطاب التوجيهي ينبغي أن يكون ذا 

سلطة إذا أراد أن يتحقق القصد من خطابه عند المتلقي، يمكن أن تكون هذه 

...السلطة اجتماعية أو علمية أو دينية أو

لكن سلطة المرسل في الخطاب الإقناعي تتولد تلقائيا من عملية الإقناع 

والحجاج نفسها، فالمتلقي بعد أن يسمع حجج المرسل ويتقبلها يشعر بشيء غير 

قليل من التقدير للمرسل الذي استطاع بفضل قوة حجته وقدرته على الإقناع إن 

لكنها سلطة مقبولة إذا فالإقناع سلطة عند المرسل في خطابه، و«يغير موقفه، 

ة الإقناع نجاحها إلا عند استراتيجياستطاعت أن تقنع المرسل إليه، إذ لا تحقق 

التسليم بمقتضاها إما قولا أو فعلا، وما جعل الإقناع سلطة مقبولة هو كون 

الحجاج هو الأداة العامة من بين ما يتوسل به المرسل من أدوات أو آليات 

.1»لغوية

زم إذن حتى يتقبل الخطاب والتوجيه أن يكون مرسله ذا فليس من اللا

سلطة نمطية قبلية، وإنما يستطيع أن يرجح كفة السلطة لصالحه بعملية الحجاج 

نفسها، وذلك مرتبط بمدى قدرته على الحجاج والإقناع، فإن كان كذلك، استطاع 

اته الخطابية أن يبدع سلطة مقامية جديدة تكون له العامل المساعد على تحقيق غاي

.وجعل المتلقي متقبلا لمضامين الخطاب

ة الإقناعية كخطوة سابقة للتوجيه مهم وضروري، ستراتيجيإن استعمال الا

تأثيرها التداولي في المرسل إليه أقوى، ونتاجها أثبت، وديمومتها  «ذلك لأن 

رض أو أبقى، لأنها تنبع من حصول الاقتناع عند المرسل إليه غالبا لا يشوبها ف

.2»قوة

446ص، ات الخطاباستراتيجي، ظافر الشهريبن عبد الهادي -1

.445ص ،نفسهالمرجع-2
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الهدف الأعلى لكثير من أنواع الخطاب  -الإقناع–يغدو «ولأجل ذلك 

ة الإقناع استراتيجيخصوصا في العصر الحاضر، عندما يفضل المرسل استعمال 

ات الأخرى، ومرد ذلك ستراتيجيحتى لو كان ذا سلطة تخوله استعمال بعض الا

لكثير من الأمور ولم يعد بالتالي يتقبل أن المرسل إليه قد تغيرت ثقافته وإدراكه 

ات دغدغة العواطف لم تعد تنطلي استراتيجيات، كما أن ستراتيجيبعض الا

.1»عليه

صر الحديث وخاصة جماهير الإعلام الواسعة، لم تعد فالمتلقي في الع

تتقبل الأوامر الجافة والتوجيهات المباشرة، وإنما تفضل الاقتناع قبل الامتثال 

ات ستراتيجيلمضامين الخطاب، لذلك فإنها أصبحت تميل إلى رفض بعض الا

ة مخاطبة المشاعر استراتيجية التوجيهية في بعض المقامات، أو ستراتيجيكالا

والعواطف وغيرها، فالجماهير تغيرت ثقافتها ونظرتها وبدلت مواقفها تجاه الكثير 

وذلك ما يدفع مرسل ...فةمن القضايا التقليدية في المجتمع والسياسة والثقا

ة الإقناعية في خطابه حتى وإن كان ذا سلطة ستراتيجيالخطاب إلى أن يتخذ الا

ة باق في ستراتيجيات أخرى، ذلك لأن أثر هذه الااستراتيجيتمكنه من استخدام 

.المتلقي، كما أنها يمكن أن تكون مطية للتوجيه من أيسر سبيل

.446ص عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب،-1
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"الإستراتيجيات الخطابية في سورة آل عمران"

.الاسترتيجية التضامنية في سورة آل عمران.1

.الاستراتيجية التوجيهية في سورة آل عمران.2
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:التعريف بالمدونة

نتناول بالدراسة والتحليل في هذا الجزء التطبيقي نماذج آيات من سورة 

ات الخطابية المختلفة وأبعادها ستراتيجيآل عمران، حيث نبحث فيها معالم الا

يتخذه المرسل محكومة  امبدئي باعتبارها قصداة الخطابية ستراتيجيالتداولية، فالا

بالعناصر التداولية لا محالة، كعنصر السياق والمقام وحال المتلقي والمرسل، وما 

.يناسب ذلك من خطاب

ا ما بين مواضيعها، واختلافهوقد اخترنا سورة آل عمران بالتحديد لتنوع 

دية، وتأكيد عليها، أو تقرير للأحكام وإلزام باتباعها، أو ذكر لبعض الجوانب العق

إيراد لبعض قصص السابقين من الأنبياء والمرسلين، ولِما ورد فيها من حجاج 

اضع، مسهب لأهل الكتاب، وكذا بعض جوانب الترغيب والترهيب في بعض المو

ة خطابية محددة، استراتيجيغراض يتطلب من هذه الأ ولا شك أن كل غرض

.سنحاول الكشف عنها وإبراز ملامحها في هذا الجانب التطبيقي

وكلام الصحابة سورة آل @سميت هذه السورة في كلام النبي «وقد 

اقرءوا :سمعت رسول االله يقول:عمران، ففي صحيح مسلم عن أبي أمامة قال

فتسميتها إذن توقيفية لا مجال فيها للاجتهاد، إذ  1»ان البقرة وآل عمر:الزهراوين

.بنفسه@قد سماها النبي 

هذه السورة نزلت بالمدينة بالاتفاق بعد سورة «ويرى أكثر المفسرين أن

نزلت بالمدينة سورة المطففين أولا، ثم البقرة، ثم نزلت سورة آل :البقرة، وقيل

وهذا يقتضي أن سورة آل عمران نزلت عمران، ثم نزلت الأنفال في وقعة بدر، 

وكونها سورة مدنية يجعلها تتصف بشكل عام بخصائص القرآن  2»قبل وقعة بدر

المدني الشكلية منها والموضوعية، فمن أبرز خصائصه الشكلية طول آياته، أما 

من حيث الموضوعات فإن القرآن المدني يركز بصفة عامة على مواضيع 

عاملات مع الآخر، ويعالج جوانب من مشكلات التشريع ويضبط طبيعة الم

.المجتمع المسلم الناشئ وغيرها

143ص  3تفسير التحرير والتنوير ج، محمد الطاهر بن عاشور-1

.166ص 7ج، 1981¡1ط، دمشق، دار الفكر، مفاتيح الغيب، الفخر الرازي-2
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الزهراء، والأمان، والكنز، والمعينة، والمجادلة، وسورة «وتسمى 

.1»الاستغفار، وطيبة، وهي مدنية الآيات

القول الأول، وهو قول «:وفي سبب نزول سورة آل عمران إجمالا قولان

من :والقول الثاني.عض أول هذه السورة في اليهودأن ب:مقاتل بن سليمان

إذ  2.»ابتداء السورة إلى آية المباهلة في النصارى، وهو قول محمد بن إسحاق

@يروى في السيرة النبوية أن نفرا من اليهود كانوا على عهد مع رسول االله 

ء فنقضوه ولحقوا بقريش وذلك بعد هزيمة المسلمين في غزوة أحد، فخوطب هؤلا

بالجزء الأول من السورة، وورد في سبب نزولها أيضا أنها نزلت في نصارى 

@نجران الذين أرسلوا وفدهم إلى المدينة، فمكث فيها أياما يسأل الرسول 

في  3ويحاججه في المسيح، فنزل بعض من هذه السورة فيهم، ويذكر المراغي

د نصارى نجران، وف@سبب نزولها فيما ذكره الجمهور أنه وفد على النبي 

:وكانوا ستين راكبا، فيهم أربعة عشر من أشرافهم، منهم ثلاثةٌ إليهم يؤول أمرهم

أميرهم العاقب عبد المسيح، وصاحب رحلهم السيد الأيهم، وعالمهم أبو حارثة بن 

..علقمة أحد بني بكر بن وائل، وذكر من جلالتهم وحسن شارتهم وهيئتهم

في عيسى، ويزعمون تارة أنه االله، @ظرون رسول االله وأقاموا بالمدينة أياما ينا

يذكر لهم الأشياء من صفات @وتارة ولد الإله، وتارة ثالثُ ثلاثة، ورسول االله 

الباري تعالى وانتفائها عن عيسى وهم يوافقونه على ذلك، ثم أبوا إلا جحودا، ثم 

.فحسبنا:بلى، قالوا:يا محمد ألست تزعم أنه كلمة االله وروح منه؟ قال:قالوا

فأنزل االله فيهم صدر هذه السورة إلى نيف وثمانين آية منها، إلى أن دعاهم 

نزلت في اليهود المبغضين لعيسى، :وقال مقاتل.إلى الابتهال@رسول االله 

.القاذفين لأمه، المنكرين لما أنزل االله عليه من الإنجيل

.وهو ما سيأتي تفصيله وبيانه في مواضعه لاحقا

.86ص 3ج، تفسير المراغي، أحمد مصطفى المراغي -1

.143ص  3تفسير التحرير والتنوير ج، محمد الطاهر بن عاشور-2

.87-86ص ، ص3ج، المرجع السابق، أحمد مصطفى المراغي:ينظر-3
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وسواء صحت رواية أن الآيات نزلت في وفد نجران أم لم تصح، فإنه 

نها تواجه شبهات النصارى وما يحتجون واضح من الموضوع العام الذي تعالجه أ

به، وبخاصة ما يتعلق منها بعيسى عليه السلام، كما أنها تعالج مسائل عقيدة 

التوحيد الخالص كما جاء به الإسلام، وتصحح لأهل الكتاب ما أصاب عقائدهم 

من انحراف وخلط وتشويه، وتدعوهم إلى الحق الواحد الذي تضمنته كتبهم 

.1طالها التحريف والتغيير، والتي جاء القرآن يصدقهاالصحيحة قبل أن ي

وهذه السورة وثيقة الصلة بالسورة التي قبلها وهي سورة البقرة، ووجه 

:2أمور)البقرة(اتصالها بما قبلها 

أن كلاّ من السورتين بدئ بذكر الكتاب وحال الناس في الاهتداء به، فقد -1

ه، والمذبذبين بين ذلك، وفي ذُكر في الأولى من آمن به ومن لم يؤمن ب

الثانية طائفة الزائغين الضالين الذين يتبعون ما تشابه من القرآن ابتغاء 

الفتنة وابتغاء التأويل، وطائفة الراسخين في العلم الذين يؤمنون بمحكمه 

.كل من عند ربنا:ومتشابهه، ويقولون مقرين بعجزهم

تذكيرا بخلق عيسى عليه  أن في الأولى تذكيرا بخلق آدم، وفي الثانية-2

السلام، وتشبيه الثاني بالأول في أنه جرى على غير سنة سابقة في الخلق، 

.فكلاهما متفرد بخلقه

أن في كل منهما محاجة لأهل الكتاب، لكن في الأولى إسهاب في محاجة -3

اليهود، واختصار في محاجة النصارى، وفي الثانية عكس هذا، لأن 

لوجود عن اليهود، فليكن الحديث عنهم تاليا في النصارى متأخرون في ا

.المرتبة للحديث الأول

أن في آخر كل منهما دعاء، إلا أن الدعاء في الأولى ينحو نحو طلب -4

النصر على جاحدي الدعوة ومحاربي أهلها ورفع التكليف بما لا يطاق، 

ة وهذا مما يناسب بداءة الدين، والدعاء في الثانية يرمي إلى قبول دعو

.الدين وطلب الجزاء على ذلك في الآخرة

.8ص 2ج سيد قطب، في ظلال القرآن،:ينظر-1

.389ص  2ج، البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي:ينظر-2
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أن الثانية خُتمت بما يناسب بدء الأولى كأنها متممة لها، فبدئت الأولى -5

.واتَّقوُا ا لعَلَّكُم تُفلْحون:بإثبات الفلاح للمتقين، وختمت هذه بقوله

، على الابتداء بالتنويه بالقرآن ومحمد 1واشتملت هذه السورة من الأغراض 

وتقسيم آيات القرآن إلى محكم ومتشابه، وذكر مراتب الأفهام في تلقيها بين ، @

من زاغ واتبع متشابهه طلبا للفتنة، وبين من علم حق العلم أن تأويل متشابهه لا 

 يعدله يعلمه إلا االله تعالى، ثم عرضت السورة إلى التنويه بفضيلة الإسلام وأنه لا

دين، وأنه لا يقبل دين عند االله بعد ظهور الإسلام غير الإسلام، ونوهت بالتوراة 

والإنجيل ذاكرة أنهما من كتب االله التي يجب الإيمان بها، وأشارت إلى أنهما 

.أنزلا قبل القرآن تمهيدا لهذا الدين، فلا يحق للناس أن يكفروا به

إلهية االله تعالى وانفراده، وإبطال ثم عرجت السورة على التعريف بدلائل 

ظلالة الذين اتخذوا آلهة من دون االله ممن جعلوا له شركاء، أو اتخذوا له أبناء، 

ما هم فيه من البذخ والنعم، وتهديد المشركين بأن أمرهم إلى زوال، وألا يغرهم

.وأن ما أعد االله للمؤمنين خير من ذلك، ثم تهديدهم بزوال سلطانهم وملكهم

وواصلت السورة الحديث بالثناء على عيسى عليه السلام وآل بيته، وذكر 

معجزة ظهوره من غير أب، وأنه مخلوق من مخلوقات االله، وذكر الذين آمنوا به 

.لاحقا من الحواريين، وإبطال إلهية عيسى

ومن ثم واصلت السورة بالتطرق إلى قضية وفد نجران ولجاجتهم، ثم محاجة 

في قضية الحنيفية وادعاء كل منهما أن إبراهيم كان على ملته، أهل الكتابين 

وأنهم بعداء عنها، وما أخذ االله من العهد على الرسل كلهم، أن يؤمنوا بالرسول 

.@الخاتم محمد 

وذكرت السورة بعد ذلك أن االله جعل الكعبة التي بناها إبراهيم عليه السلام 

إليه الدين الحنيف كما ابتدأه فيه، أول بيت وضع للناس في الأرض، و أعاد 

.وأوجب حجه على المؤمنين المستطيعين إلى ذلك سبيلا

.145-144ص ص 3والتنوير ج تفسير التحرير، محمد الطاهر بن عاشور:ينظر-1
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اليهود وسوء مقالتهم وافترائهم في دينهم وكتمانهم ما  وأظهرت السورة ظلال

أنزل االله إليهم، وذكرت المسلمين بنعمة االله عليهم بدين الإسلام، وأمرتهم بالاتحاد 

والوفاق، وذكرتهم بسابق سوء حالهم في الجاهلية، وهونت عليهم تظاهر معانديهم 

يد الذين أظهروا من أهل الكتاب والمشركين، وذكرتهم بالحذر من كيدهم وك

.الإسلام ثم عادوا إلى الكفر، فكانوا مثلا لتمييز الخبيث من الطيب

كما أمرتهم بالاعتزاز بأنفسهم، والصبر على تلقي الشدائد والبلاء وأذى العدو، 

ووعدتهم على ذلك بالنصر والتأييد، وإلقاء الرعب منهم في نفوس عدوهم، ثم 

لهم الأمثال بما حصل فيهما، ونوهت بشأن  ذكرتهم بيوم أحد ويوم بدر، وضربت

الشهداء من المسلمين، وأمرت المسلمين بفضائل الأعمال من بذل المال في 

مواساة الأمة والإحسان وفضائل الإعمال، وترك البخل ومذمة الربا، وختمت 

.السورة بآيات التفكير والتدبر في ملكوت االله العظيم
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I.الاسترتيجية التضامنية في سورة آل عمران.

.في السياق القصصي:أولا

في مكانة مريم عليها السلام:النموذج الأول-1

 ينالَمْاء العسلَى نع طَفاَكاصو كرَطهو طَفاَكاص اللّه إِن ميرا مكَةُ يئلاالْم َإِذْ قاَلتا  42وي

43لربك واسجدي واركعَي مع الراكعين مريم اقْنتي 

تروي لنا الآية الكريمة موقفا خطابيا من المواقف الواردة في سياق قصة 

مريم على السلام، إذ أرسل االله إليها الملائكة لتخبرها عن مكانتها العظيمة عند 

رها لاستقبال الحدث الناس وعند رب العالمين، ولتهيئها من الناحية النفسية وتُحض

.العظيم وهو ميلاد المسيح منها بمعجزة، ومن غير أن يمسسها بشر

واصطفاء مريم يعني اختيارها لخدمة بيت المقدس، فلم يكن يعرف عند 

بخدمة البيت المقدس، واختيار مريم لهذه  -أيا كانت-اليهود آنئذ أن تقوم المرأة 

المهمة تمييز لها عن سائر النساء في بني إسرائيل، كما يعني الاصطفاء تبرئتها 

:ئكة بالقولمن كل المعايب، فخاطبتها الملا -عليها السلام-  اللّه إِن ميرا مي

ينَالمْاء العسلَى نع طَفاَكاصو كرَطهو طَفاَكاص»الله اختار خدمتك لبيت المقدس، أن ا:أي

أك من العيوب الحسية والمعنوية، واختصك بولادة نبي دون أن يمسسك وبر

سيدة نساء :@ه قوله رجل، وفضلك على جميع النساء في كل الأعصار، ويؤيد

، فمريم بهذا أفضل النساء على وجه الإطلاق، وقد 1»أهل الجنة مريم بنت عمران

.أرسل االله لها الملائكة خصيصا لتعلمها بذلك

مريم إنِ اللّه اصطفَاَك وطهَرك واصطفَاَك علىَ نساء العْالمَين يا:وعندما يقول الحق

ورد دون أن يسبقه حرف الجر :الاصطفاء الأول:2نأمام اصطفائي فنحن هنا

، والمقصود بالاصطفاء "على"، والاصطفاء الثاني جاء مسبوقا بحرف الجر "على"

الأول هو إبلاغ مريم أن االله ميزها بالإيمان والصلاح والخلق الطيب، ولكن هذا 

الأول لا يمنع أن  أي أن هذا الاصطفاء"على"الاصطفاء الأول جاء مجردا عن 

.147ص 3ج، تفسير المراغي، أحمد مصطفى المراغي-1
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يوجد معها في مجال هذا الاصطفاء آخرون، أما الاصطفاء الثاني الذي ورد 

ساء وأفضلهن، فإنه يجعلها خير النواصطَفاَك علَى نساء العْالَمين¡"على"مسبوقا بـ

.من غير أن يشاركها في هذا الفضل أحد

مريم اقنْتي لربك واسجدي واركعَي مع يا :ثم تستأنف الملائكة الخطاب قائلة

ينعاكالرأن تكون من العابدات الله الراكعات  وهو توجيه لمريم عليها السلام

الساجدات لجلاله، فهو ربها الذي أكرمها بهذا الاصطفاء، ولا بأس عليها أن 

.س وسدنتهالرجال من خدام بيت المقد"الراكعين"تكون عبادتها مع 

إذن، تضمن الخطاب بصفة عامة إعلام مريم عليها السلام بمكانتها 

وفضلها على كل النساء، ثم أمرِها أن تؤدي واجب العبادة والتقرب من االله عز 

.وجل حمدا وشكرا على هذه النعمة

¡أولها المرسل:في هذا الموقف التخاطبي متعددة عناصر الخطاب

(القرآني الخطابوالمرسل إما أن يكون مجموعة من الملائكة كما ورد في  وإِذْ :

بصيغة الجمع بشكل واضح، وأما أن يكون ملكا واحدا كما ذهب )قَالَت الْملاَئِكَةُ

المراد بالملائكة جبريل عليه السلام بدليل قوله في «إلى ذلك بعض المفسرين، فـ

فمرسل الخطاب  1»)17مريم(إلِيَها روحنا فتَمَثَّلَ لهَا بشرا سويِافأَرَسلنْا :سورة مريم

إذن هو رجل في إهاب بشر، حتى أن مريم لما رأته للوهلة الأولى أنكرته 

¡)18مريم(قاَلتَ إِنِّي أعَوذُ باِلرحمن منك إِن كنُت تقَيا:قالت:واستعاذت باالله منه

¡)18مريم(إِنَّما أَناَ رسولُ ربك:المرسل سرعان ما أزال خوفها قائلاولكن 

فالمرسل إذن هو ملك مرسل من االله، منفذٌ لأمره، تظهر سلطته على متلقي 

الخطاب بشكل واضح، وهو الذي عليه أن ينظر إلى خطاب المرسل بعين الرضا 

:يبلغ عنه بكلام واضح جلي والتقبل والطاعة، كيف لا، وهو مرسل من قبل ربه

وما أرَسلنْا قبَلكَ إلاَِّ رجِالاً :كلام جبريل معها لم يكن وحيا إليها، فإن االله يقول«فـ

.146ص 3ج، تفسير المراغي، أحمد مصطفى المراغي-1
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هِمَي إِلينُّوح) فالوحي مختص بالرجال دون النساء، بل كان قولا  1»)7الأنبياء

على المعهود من حال الناس في التخاطب، بدليل رد فعل مريم عليها السلام إزاء 

.مخاطبها

وهو مريم بنت عمران عليها السلام، المتلقي،  عناصر الخطابوثاني 

التقية النقية العابدة الله المختلية لذلك، البعيدة عن حياة الناس وضوضائهم، إذ ذكر 

، ونفس مريم وروحها )16مريم(انتبَذَت من أهَلها مكاَناً شرقياالقرآن عنها أنها 

رتباط، فلم تكن مريم تتوقع غارقتان في العبادة والتأمل، مرتبطتان باالله أوثق الا

أن تفاجأ بزيارة ملك من الملائكة وهي في خلوتها، ولكن ما إن حصل ذلك 

وعرفت مخاطبتها بأنه جبريل المرسل من قبل ربها، حتى هدأ روعها، وسكنت 

نفسها، وانتظرت ما يأتي به مخاطبها، فالعلاقة بين طرفي الخطاب إذن غير 

.فيما بعد التعارف مؤسسة في البداية، لكنها تأسست

والتفاصيل الجزئية لهذا السياق يمكن أن نستشفها السياق،  العناصروثالث 

من خلال الموقف الخطابي الذي ذكرنا ملامحه سابقا، وهي التفاصيل المتعلقة 

بمريم وحالها السابق للخطاب من الخلوة والتعبد، وموقفها من مخاطبها، وطبيعة 

.قائمتين بينهماكل من السلطة والعلاقة ال

يا مريم إنِ الله ّونصه في هذا المقام الخطاب،  هذه العناصر فهورابع  أما

 ينالَمْاء العسلَى نع طَفاَكاصو كرَطهو طَفاَك42اص عي مكَعاري ودجاسو كبري لتْاقن ميرا مي

ينعاكالر ة الخطابية ستراتيجيمن سمات الا اعديدوهذا الخطاب يحمل

التضامنية، والموقف الخطابي يؤشر على ضرورة استخدام التضامن في 

.الخطاب

:ئل لغوية، أولهاة التضامنية من خلال عدة وساستراتيجيتظهر الا 

، ومناداة الإنسان باسمه يجعله يشعره بشيء غير قليل "مريم"سم العلم استخدام ا

لتضامن من قبل مرسل الخطاب، فيجعل المتلقي أكثر استعدادا من الاهتمام وا

.146ص 3ج، تفسير المراغي، أحمد مصطفى المراغي-1
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"يا هذه"ونداؤها باسمها نوع من التكريم، إذ لم ينادها «للتواصل مع المرسل، 

فالاسم هو أحب ، 1»تكريما لها -الاسم العلم-باسم الإشارة، بل أتى باسمها 

في هذا الكلمات إلى صاحبه، وقد تكرر نداء مريم باسمها الشخصي مرتين 

ومريم علم عبراني، وهو في العبرانية بكسر الميم، وهو اسم قديم «الخطاب، 

سميت به أخت موسى عليه السلام، وليس في كتب النصارى ذكر لاسم أبي مريم 

.2»أم عيسى ولا لمولدها

إعادة الخطاب بالاسم لمريم عليها السلام لإشعارها بما لها من المكانة «و

3» ذلك لأمكن العطف بدون إعادة الخطاب بالاسم صراحة الرفيعة عندهم، ولولا

لقصد الإعجاب بحالها، لأن "مريم اقنتي"يا :وإعادة النداء في قول الملائكة«و

النداء الأول كفى في تحصيل المقصود من إقبالها لسماع كلام الملائكة، فكان 

النداء الثاني مستعملا في مجرد التنبيه الذي ينتقل منه إلى لازمه وهو التنويه بهذه 

ن يمكن أن يكتفي السياق القرآني بذكر الاسم إذن فقد كا 4»الحالة والإعجاب بها 

العلم لمرة واحدة، ولكن تكراراه يحمل بعدا خطابيا تضامنيا بلا شك، فلو ذكر 

مرة واحدة لكفى ذلك في تنبيه المتلقي، لكن تكراره يمكن أن يوحي بالإعجاب 

.بصاحب الاسم وبحاله

ن الأبعاد كما أن الضمائر وطريقة استخدامها في هذا الخطاب لها م

"اصطفاك"و"طهرك"و"اصطفاك"التضامنية الشيء الكثير، فضمير الكاف في 

وهو ضمير المخاطب، يشد انتباه المتلقي لمضمون الخطاب أيما شد، فهو المعني 

الوحيد بهذا الضمير الذي به يوجه الخطاب إليه، كما يجعله يشعر أن مرسل 

.هالخطاب مهتم به، طالب للفت انتباهه وتركيز

¡3ط، الرياض، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، تفسير القرآن الكريم، صالحالعثيمين محمد بن -1

.255ص، 1ج، هـ1435

.243ص 3ج والتنوير رتفسير التحري، محمد الطاهر بن عاشور-2

، مركز البحوث والدراسات الإسلامية، التفسير التحليلي لسورة آل عمران، شاكر نعمة بكري الكبيسي-3
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ولا يخفى على أحد ما في هذا الخطاب من مدح وثناء على مريم وحالها، 

وإن كان بطريقة غير مباشرة ربما، ومعلوم أن المدح والثناء من أهم ما يتوسل 

به المرسل لإبراز مقصديته التضامنية، فإخبار المرسل المتلقي وهو مريم بأن االله 

و مدح لها وثناء عليها، فما كان االله تعالى قد اصطفاها واختارها وطهرها، إنما ه

له بحسن خلقها وانصرافها للعبادة والتبتل،  تعالى ليفعل ذلك لو لم تكن مريم أهلا

حتى سميت بمريم البتول، وهذا الخطاب المادح من شأنه أن يفرح المتلقي ويجعله 

ليائه منبسط الأسارير يشعر بالسعادة الغامرة، كيف لا واالله تعالى يرسل لها من ع

جبريل عليه السلام ليخبرها بمكانتها العظيمة عند االله، وأفضليتها على جميع 

.النساء

:ثم يستأنف مرسل الخطاب قائلا لمريم  يدجاسو كبري لتاقْن ميرا مي

ينعاكالر عي مَكعارو¡» لها بالصلاة مع الجماعة، "مع الراكعين"وقوله إذن

خصوصية لها من بين نساء إسرائيل، وإظهار لمعنى ارتفاعها عن بقية وهذه 

، وهذا قصد متعمد من 1»بعلامة جمع التذكير:الراكعين"النساء، ولذلك جيء في 

المرسل، غايته الرفع من شأن مريم عليها السلام واختصاصها بما لم تختص به 

امرأة قبلها في بني إسرائيل، وهذا القصد يشكل بعدا عميقا من أبعاد هذا الخطاب 

.التضامني

وإذا ما قارنا الخطاب الذي وجهته الملائكة لمريم بالخطاب الذي وجهته 

رأينا الفرق بينهما  -الذي سنتطرق إليه في النموذج الثاني–السلام لزكريا عليه 

ميزت مريم بهذا  «جليا، إذ يمكن أن نرى بوضوح النصوص القرآنية كيف

"الخطاب على زكريا نفسه، قال النص عن زكريا :، وعن مريم"فنادته الملائكة:

مخاطبة إن لم تستلزم ، والنداء لا يستلزم الرؤية للمنادي، بينما ال"قالت الملائكة"

، وهذا الاختلاف الذي 2»فهي تبعث في نفس السامع توهم الرؤية على أقل تقدير

قالت "قد يبدو بسيطا بين المناداة والقول، إلا أن له بعدا تضامنيا عميقا، فالقول في 

.244ص 3ج والتنوير رتفسير التحري، محمد الطاهر بن عاشور-1
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يجعل متلقي الخطاب يشعر بقرب المرسل إليه، كما أن تلقيه للخطاب "الملائكة

-إضافة إلى قرب مصدره-فإن قوله "يقول"فإذا كان المرسل  يكون من قريب،

يكون معلوم المصدر، وصاحبه مرئيا للعيان، ويكون قوله كلاما واضحا مسمعا 

، فإن في ندائه شيئا من البعد يشعر "ينادي"منسجم النغمات، أما إذا كان المرسل 

رسل غير مرئي في به المتلقي، وقد لا يعلم مصدر النداء، كما يرجح أن يكون الم

.هذا الخطاب

وهذا الموقف الخطابي برمته تهيئة لمريم عليها السلام لما سيأتي من حدث 

عظيم، وهو ميلاد المسيح عليه السلام من مريم من غير أب بمعجزة خارقة من 

االله، فكان لا بد أن يمهد له بمثل هذا الأمر رفعا لمقام مريم، وإخراجها من دائرة 

حدث يتعلق بعرضها «لمعاصي، ذلك لأن الحدث الآتي بعد ذلك الشبهات وا

وعفافها، فلا بد أن يمهد االله له تمهيدا مناسبا، حتى تتأكد من أن هذه المسألة ليس 

، إذ لا يمكن أن يقع من مريم 1»فيها شيء يخدش العرض أو يخدش الكرامة

لذنب يتعلق البتول العذراء النقية الطاهرة المصطفاة شيء من المعصية أو ا

.بالعرض، فيتقبل الناس وليدها على أن معجزة االله

في بشارة زكريا:النموذج الثاني-2

 ةمَقاً بِكلدصى م من اللّه فنَادتْه الْملآئكَةُ وهو قاَئم يصلِّي في الْمحرابِ أَن اللّه يبشركَ بِيحيـ

قاَلَ رب أَنَّى يكوُن لي غلاُم وقَد بلغََني الْكبر وامرأتَي عاقر  39بِيا من الصالحين وسيدا وحصورا ونَ

40قاَلَ كَذَلك اللّه يفعْلُ ما يشاء 

تبين هذه الآية الكريمة موقفا خطابيا من قصة زكريا عليه السلام وهو من 

أنبياء االله تعالى، وكان قد بلغ من الكبر مبلغ كبيرا ولم يكن له ولد وكانت امرأته 

، وكان يزورها في )وكفلها زكريا(عاقرا، وقد كان كافلا لمريم عليها السلام 

ا طعاما من غير أن يجئ به إليها أحد، معبدها بين الفينة والأخرى فكان يجد عنه

وقيل أنه كان يجد عندها من فاكهة الصيف في الشتاء، ومن فاكهة الشتاء في 

يا مريم :الصيف، وهو من خوارق العادة آنذاك، فقال لها يوما متسائلا متعجبا

.1453ص 3ج ،تفسير االشعراويمحمد متولي الشعراوي، -1
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زُقُ مري اللّه إن اللّه ندع نم وه َذَا قاَلت )37آل عمران(37ن يشاء بغِيَرِ حسابٍ أَنَّى لَك هـ

فلربما أوحى إليه هذا الموقف العجيب المعجز أن يطلب الولد من االله ولو في حال 

كبره وعقر امرأته، فاالله الذي زرق مريم من غير حول منها ولا قوة برزق لا 

اء خالص يتأتى لغيرها من الناس، قادر على أن يرزقه الولد، فتوجه إلى االله بدع

هنالك دعا زكَرَيِا ربه قاَلَ رب هب لي من لَّدنكْ ذرُيةً وهو في ذلك الموقف المعجز، 

قاَلَ رب إنِِّي وهن العْظمْ مني واشتعَلَ الرأسْ شيبا وناداه نداء خفيا38طيَبةً إِنَّك سميع الدعاء 

 لَما ويقش بر كائعن  4أكَنُ بِدي مل بَا فهراقي عَأترام َكاَنتي وائرن وم يالوالْم ْفتإِنِّي خو

وقد نبهه إلى الدعاء  «6يرثِنُي ويرثِ من آلِ يعقوُب واجعلهْ رب رضيا  5لَّدنك وليا 

أن االله يرزق من يشاء بغير حساب، :دة مع قول مريممشاهدة خوارق العا

والحكمة ضالة المؤمن، وأهل النفوس الزكية يعتبرون بما يرون ويسمعون، فلذلك 

عمد إلى الدعاء بطلب الولد في غير إبانه، وقد كان في حسرة من عدم الولد كما 

، وأتت إجابة دعائه وهو قائم في المحراب يؤدي 1»حكى االله عنه في سورة مريم

أَن اللّه يبشركَ «:صلاته وقبل الفراغ منها، فبشرته الملائكة بإجابة دعوته قائلة

ى "أي نادته بهذه البشرى، وقولهبيِحيـ ، كما قال في "يحي"أي بولد اسمه "بيحي:

.2»وهو معرب يوحنا سمه يحيىإِنَّا نبُشركَ بِغلَُامٍ ا:سورة مريم

كيف :ويتفاجأ زكريا عليه السلام بالبشارة ومضمونها، ويتساءل في حيرة

لي أن أرزق بالولد وقد طعنت في السن وامرأتي عاقر لا يمكن لها الإنجاب بأي 

وقَد  قَالَ رب أَنَّى يكوُن لي غُلام:فقال زكريا من شدة فرحه«حال من الأحوال؟ 

 راقي عأَترامو ربالْك يلغََنبمن وجود الولد، فكيف كلّ واحد من الأمرين مانع ؟ و

.3»؟ وقد اجتمعا؟

..238ص 3تفسير التحرير والتنوير ج، محمد الطاهر بن عاشور-1

144ص 3ج، تفسير المراغي، أحمد مصطفى المراغي-2

عبد الرحمان بن :تح، تيسير الكريم الرحمان في تفسير كلام المنان، السعدي عبد الرحمان بن ناصر -3

.130ص، 2002¡1ط، سالة، مؤسسة الرمعلا اللويحق
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لازال يعيش مع سؤاله الأول  «وهذا الموقف موقف بشري من زكريا الذي

، سأل "أنى يكون لي غلام"ثم يبشر بغلام، فكأنه يستبعد أن يكون لمثله غلام، 

زكريا هذا السؤال مع العلم أنه هو الذي دعا ربه أن يهب له ذرية، إنها صدمة 

.1»المفاجأة وهو قائم يصلي مستغرق في عبادته حتى يسمع النداء

والمرسل مجموعة المرسل، أولها:متعددة هذا الموقف التخاطبي عناصر

من الملائكة أو واحد منهم كما ورد في بض التفاسير، والملائكة اجتمعت ونادت 

هل كل الملائكة اجتمعوا ونادوا «زكريا كما هو بين من ظاهر الآية، ولكن 

ولماذا جاء القول الحق هنا .لأن جبريل عليه السلام هو الذي ناداه.زكريا؟ لا

أن الملائكة هي التي نادته؟ لقد جاء هذا القول الحق لنفطن إلى شيء، هو أن ب

الصوت في الحدث له جهة يأتي منها، أما الصوت القادم من الملإ الأعلى فلا 

يعرف الإنسان من أين يأتيه، إن الإنسان يسمعه وكأنه يأتي من كل الجهات وكأن 

و جبريل عليه السلام لا غيره، ، فمرسل الخطاب إذن ه2»هناك ملكا في كل مكان

إلا أن نداءه لزكريا كأنه نداء من قبل عدد لا يعلمه إلا االله من الملائكة، وجبريل 

هو ملك الوحي، وهو المأمور من قبل ربه أن يبلغ البشارة، والبشارة يجب أن 

تبلغ بالطريقة التي تناسب مقام التبشير حتى مع علو مقام مرسل الخطاب الملك 

ظاهر اللفظ يدل «، وكون زكريا في مقام المنتظر للبشارة الفرح بها، وجبريل

على أن النداء كان من الملائكة ولا شك أن هذا في التشريف أعظم، فإن دل دليل 

.3»منفصل أن المنادي كان جبريل عليه السلام فقد صرنا إليه

زكريا ، وهو في حالتنا هذه المتلقيعناصر هذا المقام الخطابي هو  وثاني

وزكََرِيا ويحيى وعيسى وإِلْياس كُلٌّ من الصالحين، عليه السلام نبي االله الصالح

، وحاله في هذا المقام حال المتضرع المتبتل المبتهل إلى االله أن )85الأنعام(

يرزق الولد، وهو ينتظر استجابة دعاءه من االله بقلب منكسر شاك إلى رب 

فاَستجَبنا لهَ ووهبنا 89وزَكَرِيا إذِْ نَادى ربه رب لاَ تَذرَني فَردا وأَنت خير الوْارثِين ، العالمين

..179ص، التفسير التحليلي لسورة آل عمران، شاكر نعمة بكري الكبيسي -1

.1445ص 3ج ،تفسير االشعراويمحمد متولي الشعراوي، -2

..37ص 8ج، مفاتيح الغيب، الفخر الرازي-3
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وكاَنوُا لنَا لَه يحيى وأَصلحَنا لَه زَوجه إِنَّهم كاَنوُا يسارِعون في الخْيَرات ويدعوننَا رغَبا ورهبا 

 ينعاش90خ)واستجابة ربه له كانت لأجل صلاحه وتقواه، فهو )الأنبياء ،

المسارع السباق لفعل كل خير وبر ومعروف، وهو الداعي لربه المتبتل له، وهو 

من عرف الله مقامه فرغب في خيره وثوابه ورهب من عذابه وعقابه، وكان في 

.، حاضرا قلبه متعلق بربهكل أحواله وفي عباداته خاشعا الله

عديد العناصر السياقية أثناء الحديث ، وقد أشرنا إلى السياقالعناصر  وثالث

عن كل من مرسل الخطاب ومتلقيه وحالهما وطبيعة العلاقة بينهما وكيفية 

التواصل بينهما، إلا أنه يمكن أن نلقي بعض الضوء على الحالة النفسية لزكريا 

العمر وأحس بالضعف والوهن، وذلك أيضا حال امرأته ه دم بعليه السلام الذي تق

العاقر، وقد شكا ذلك الضعف والوهن إلى ربه، وعبر عن حالته النفسية والبدنية 

رب إِنِّي وهن العْظْم مني واشتَعلَ الرأْس شيبا ولَم أَكنُ بِدعائك رب شقيا:قائلا

ب عن حاله، وعن أمله الكبير في االله تعالى، وراح يعبر له عن ، فأعر)4مريم(

:بعض التفاصيل أثناء دعائه، وكأنه يشكو إلى قريب له من الناس  ْفتإِنِّي خو

مع يقينه أن االله يعلم حاله، ولكن )5مريم(الْموالي من ورائي وكاَنتَ امرأتَي عاقرا

العلاقة إذا قويت بين العبد وربه أفضى العبد بدخيلة نفسه بشكل تلقائي وعبر عما 

كما يمكن أن نتصور بعض ملامح الجو العام الذي .يجيش بصدره من مكنونات

يعيشه زكريا، فهو ما بين صلاة وتعبد ودعاء وخدمة للبيت المقدس، في جو 

عليه الروحانية وتغشاه السكينة، خاصة إذا كان مختليا في محرابه متفرغا  تطغى

.للعبادة

، وقد أراد المرسل أن يبشر زكريا، الخطابهذه العناصر فهو  رابعأما 

والبشارة هي إخبار بخير زمنه لم يأت، فإذا كانت البشارة بخير زمنه لم يأت فلنر 

إيجاده أم من لا يقدر؟ فإذا كان االله هو  من الذي يخبر بالبشارة، أمن يقدر على

الذي يبشر فهو الذي يقدر، لذلك فالمبشَّر به قادم لا محالة، لقد قال له االله 



161

مصدقا بكلمة :، وفوق كل ذلك"يحي"سأعطيك، وزيادة على العطاء سماه االله بـ 

.1من االله

–أكدوا «، و"أن"وقد بدأ الخطاب بالتوكيد الذي يزيد اليقين، بأداة التوكيد 

الجملة بأن، واستخدموا الجملة إسمية الصدر فعلية العجز، لتدل على  -الملائكة

الثبات في أولها وعلى التجدد في آخرها، فإن زكريا بعد وصول هذه البشارة إليه 

سوف يبقى معها طويلا كلما رأى زوجته العجوز العاقر وقد انتفخت بطنها من 

.2»هي فعلا آثار الحمل، إنه الإعجاز الإل

استعمل صيغة المضارع في وقد نسبت البشارة إلى االله تعالى، كما أن المرسل 

"الفعل فقال ، ومن دلالات صيغة المضارع الإيحاء بجدة الفعل وتجدده "يبشرك:

أو مشتقاتها تفرح المتلقي وتسر نفسه، "البشارة"وحضوره ساعة الخطاب، وكلمة 

من )فرح المتلقي وسروه (ولعل هذه الغاية  حتى قبل أن يعرف ماهية البشارة،

ة التضامنية في الخطاب، والتي تهدف في ستراتيجيأهم ما يتوسل به مستخدم الا

الأساس إلى إشاعة جو الطمأنينة والاستبشار والفرح بين المتواصلين، ثم أردف 

مباشرة باسم الولد الذي سيكون لزكريا، رغبة من المرسل في "يبشرك"الفعل 

-وبلا توان أو تأخير-الإبلاغ بمضمون البشارة بأسرع ما يمكن، ثم بعد ذلك 

مصدقاً بِكلَمة :الولد المبشر به من الصلاح والتقوى والسيادة والنبوة يذكر حال

 ينحالالص نا مِنبَيا وورصحا وديسو ّالله ن39م لتتم البشارة بكل تفاصيلها المفرحة المسرة

بية ة الخطاستراتيجيلزكريا بأقل الكلمات والعبارات، وهذا من أهم ما يسم الا

وقد ضمت إلى بشارته بالابن «:يقول صاحب التحرير والتنوير.التضامنية

"بشارة بطيبه كما رجا زكريا، فقيل له حال "مصدقا"، فـ"مصدقا بكلمة من االله:

، أي كامل التوفيق لا يتردد في كلمة تأتي من عند االله، وقد أجمل هذا "يحي"من 

.3»الخبر لزكريا ليعلم أن حادثا عظيما سيقع

.1446ص 3ج ،تفسير االشعراويمحمد متولي الشعراوي، :ينظر-1

..176ص، التحليلي لسورة آل عمرانالتفسير ، شاكر نعمة بكري الكبيسي -2

..239ص 3تفسير التحرير والتنوير ج، محمد الطاهر بن عاشور-3
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ومن الجدير بالذكر أن الملك جبريل افتتح خطابه لزكريا بمناداته باسمه، 

، وقد سبق التفصيل في النموذج "يبشرك"واستعمل ضمير المخاطب مع الفعل 

السابق أهمية استعمال اسم المتلقي أثناء التواصل معه أو الضمائر المشيرة إليه 

.في بيان البعد التضامني للخطاب

قام الخطابي بصورة عامة، مقام تغمره أجواء السرور والبهجة وهذا الم

والتبشير، فليس زكريا وحده المستبشر المسرور، بل حتى الملائكة التي جاءته 

بالبشارة، فهي لم تنتظر حتى يكمل زكريا صلاته، بل بشرته وهو قائم يصلى في 

رور في هذا دليل على س«:المحراب من شدة سرورها هي أيضا بالبشارة

الملائكة بقبول دعوة زكريا عليه السلام، فنادته حين أمرها االله بتبشيره، ولهذا لم 

تنتظر انتهاءه من صلاته، فوصله النداء قبل وصولهم إليه، ونداء الملائكة 

وكلامهم مع البشر يقع على صور مختلفة وهم محكومون بالصورة التي يتمثلون 

.1»بها

هيعيسى عليه السلام حواري في استنصار:النموذج الثالث-3

آم اللّه ارأَنص نَنح ونارِيوْقاَلَ الح ارِي إِلَى اللّهأَنص نقاَلَ م الْكُفْر مهنى ميسع سَا أحفلََم ا باِللّهن

 ونملسبأَِنَّا م دهاشو52وسا الرنعاتَّبو لَتا أَنزا بِمنا آمنبر ينداهالش عا منُ53لَ فاَكْتب

تسوق الآيات السابقة موقفا من مواقف عيسى عليه السلام في شأن دعوته 

هم أبوا إلا كفرا لقومه الذين طالما دعاهم إلى الإيمان باالله وتصديق نبوته، إلا أن

لال مع ما بذل معهم من جهد وإظهار لآيات االله البينات، وإصرارا على الض

.وآتيهم من الخوارق من لا يستطيعه إلا نبي مرسل

ورسولاً إلِىَ بني إسِرائيلَ أنَِّي قد َ:وورد ذكر بعض معجزاته الباهرات في القرآن 

طِّين كَهيئَة الطَّيرِ فأََنفُخ فيه فيَكوُن طيَرا بِإذِنِْ جئِتُْكُم بِآية من ربكُم أَنِّي أخَلُق لَكُم من ال

خا تَدمو ا تَأْكلُوُنئُكُم بِمأُنَبو تَى بإِذِْنِ اللّهويـِي الْمُأحو صروالأَب هالأكْم رِىءأُبو ي اللّهف ونر

فبين لهم أن ما ،)آل عمران(49نتمُ مؤمنين بيوتكُم إِن في ذَلك لآيةً لَّكُم إنِ كُ

..175ص، التفسير التحليلي لسورة آل عمران، شاكر نعمة بكري الكبيسي -1
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يأتي به من معجزات إنما هو من قدرة االله ليثبت لهم صدق نبوته ورسالته، ومن 

هذه المعجزات أنه يصنع لهم من الطين تمثالا على شكل طائر ثم ينفخ فيه 

بين يدي  فيتحول بقدرة قادر إلى طائر حقيقي تتدفق فيه الحياة، فإذا به يتحرر من

ن من عيسى عليه السلام وينطلق محلقا في الجو بعيدا بإذن االله تعالى، كما أ

عديد الأمراض المستعصية في زمانه، وأكبر هذه معجزاته أنه تمكن من شفاء 

المعجزات أنه يحي الموتى بقدرة االله تعالى، ويخبرهم عن كثير من الغيوب 

كان يخبرهم بما يأكلون ويدخرون في المتعلقة بالناس والتي لا يعلمها غيرهم، ف

.بيوتهم من أطعمة وأشربة وغيرها

فأََشارت إِليَه :هذا كله، إضافة إلى ميلاده المعجز وتكليمه الناس في المهد 

30جعلنَي نبَِيا قَالَ إِنِّي عبد اللَّه آتاَني الْكتاَب و 29قاَلوُا كَيف نُكلَِّم من كاَن في الْمهد صبِيا 

وبرا بوِالدتي ولَم  31وجعلنَي مباركًا أيَن ما كُنت وأوَصاني باِلصلاَة والزكاَة ما دمت حيا 

ذَلك عيسى ابن مريم  33حيا  والسلَام علَي يوم ولدت ويوم أمَوت ويوم أُبعث 32يجعلنْي جبارا شقيا 

 ونتَرمي يهي فالَّذ قْلَ الح34قَو)فالنبي عيسى معجزة في ذاته، وهو صاحب )مريم ،

.المعجزات الباهرة

إلا أن الكفر الغشيم قد استحكم في بني إسرائيل، فقد كفروا بالمسيح وهم يرون 

ية والاستهزاء، وأبوا أن يؤمنوا بدعوته آياته البينات، وجعلوه محلا للسخر

.ويصدقوا رسالته

فلما شعر عيسى عليه السلام بأن قومه لا يرغبون في اتباعه، ولا في  

الإيمان، استنصر بعض قومه طالبا منهم الإعانة على أمر االله والدعوة إليه، لذا 

:من أنصاري إلى االله؟ أي:1قال عيسى بن مريم في صيغة السؤال والاستفهامفقد 

من الذين يضيفون أنفسهم إلى االله في نصري، ويكونون من أهل الاستعداد 

لمتابعتي، وينخلعون عما كانوا فيه، وينصرفون إلى تأييد رسوله؟ والمسيح بقوله 

.هذا إنما يحفزهم ويشجعهم على اتباعه ونصرة االله ونبيه عليه السلام

.163ص 3ج، تفسير المراغي، أحمد مصطفى المراغي:ينظر-1
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وعيسى نبي االله ورسوله، جاء بالآيات البينات مؤيدا بجبريل عليه السلام 

قَلَوسِ دُوحِ القْدِبر ناَهدَأيو اتنيْالب ميرم نى ابيسا عنآتَي)فهو صاحب دعوة )87البقرة ،

ولا بد لكل صاحب عقيدة ودعوة من أنصار ينهضون  «مأمور أن يبلغها لقومه 

، ويحملون دعوته، ويحامون دونها، ويبلغونها إلى من يليهم، ويقومون بعده معه

.1»عليها

نحن أنصار االله، أي قال «:فأجابه بعض قومه وهم الحواريون قائلين

نحن أنصار دين االله، والباذلون كل ما في الوسع لتأييد :خاصة أصحابه وناصروه

2.»تقاليد السالفةدعوتك، والآخذون بتعاليمك، والمنصرفون عن ال

:بهم وهم يصطادون السمك، فقال لهم مر «ويروى أن عيسى عليه السلام 

.أنا عيسى بن مريم عبد االله ورسوله:قالوا من أنت؟ قال.تعالوا نصطاد الناس

.3»فطلبوا منه المعجز على ما قال، فلما أظهر المعجز آمنوا به فهم الحواريون

فيه  الخطابأول عناصر الموقف الخطابي فإن وإذا عدنا إلى تحليل هذا

إِنَّما الْمسيح عيسى ابن مريم رسولُ اللّه وهو المسيح عيسى عليه السلام المرسل، 

هنم وحرو ميرا إِلَى مأَلْقاَه تُهمَكلو) وأمه مريم ولدته بمعجزة ربانية )171البقرة

قالت يوم أن حملت به مستغربة حمله العجيب،  خارقة من غير أب، وقد

20أنََّى يكوُن لي غلُاَم ولمَ يمسسني بشر ولمَ أَكُ بغيا :ومستنكرة حصوله ومستبعدة إياه

لناسِ ورحمةً منا كَذَلك قاَلَ ربك هو علَي هين ولنجعلَه آيةً ل:فأجابها الملك جبريل عليه السلام قائلا

).مريم(21وكاَن أمَرا مقْضيا 

وقد أرسله االله لدعوة قومه من بني إسرائيل بعد أن ابتعدوا عن طريق االله 

ولَما جاء عيسى باِلبْينات قاَلَ قَد جئِتْكُمُ باِلحْكمْة ولأُبين :الحق وظلوا سواء السبيل

إِن اللَّه هو ربي وربكُم فاَعبدوه هذَا صراطٌ  63بعض الَّذي تَختْلَفوُن فيه فاَتَّقوُا اللَّه وأَطيعونِ  لَكُم

.74ص 2ج سيد قطب، في ظلال القرآن،-1

.163ص 3ج، تفسير المراغي، أحمد مصطفى المراغي -2

.70ص 8ج، مفاتيح الغيب، الفخر الرازي -3
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 يمتَقس64م)فجاءهم بالمعجزات البينات كما سبق الذكر، فمن )الزخرف ،

ؤولية على قومه، فهو يبلغ الطبيعي أن تكسبه هذه الرسالة شيئا من السلطة والمس

عن ربه تعالى، والمفترض في متلقي خطابه الدعوي أن لا يملك إلا الطاعة 

.والامتثال لأمر النبي المرسل التي تعضده المعجزات

وهو الحواريون ممن آمن بعيسى وصدق  المتلقيعناصر الخطاب  وثاني

والحواريون اثنا عشر رجلا «:دعوته وقد وردت أسماؤهم في بعض التفاسير

–سمعان بطرس، وأخوه أندراوس، ويوحنا بن زبدي، وأخوه يعقوب :وهم

ومتى العشار، وتوما، وفليبس، وبرثولماوس،  -وهؤلاء كلهم صيادو سمك

.1»ويعقوب بن حلفي، ولباوس، وسمعان القانوي، ويهوذا الأسخريوطي

لمصدقون برسالته، وقد فهؤلاء هم المؤمنون بدعوة عيسى عليه السلام وا 

كانوا يشتغلون من الحرف والمهن مما ألفه قومهم زمانئذ، كصيد الأسماك 

والاقتيات من ذلك، وهم ينظرون بطبيعة الحال إلى عيسى عليه السلام نظرة 

التبجيل والتوقير والاحترام، كيف لا وهو النبي المرسل من االله تعالى، المبلغ عن 

.ه السمع والطاعة والامتثال للأوامرربه سبحانه، وواجبهم تجاه

وهم في هذا الموقف الخطابي ينتظرون ما يصدر من نبيهم حتى يبادروا  

واالله يخبرنا في القرآن أن إيمان الحواريين إنما كان بأمر .إلى الامتثال والتنفيذ

وبرِسولي قاَلوُاْ آمنا واشهد بأِنََّنا مسلمونوإذِْ أوَحيت إلِىَ الحْواريِين أَن آمنواْ بيِ :من االله تعالى

.، إنما كانت معجزات عيسى السبب المباشر في إيمانهم)111المائدة(

ويذهب صاحب التحرير والتنوير إلى أن عيسى عليه السلام إنما قام في 

ملأ من بني إسرائيل مبلغا وليس في الحواريين فقط، فالمتلقي هنا يتوسع ليشمل 

"وقوله«الكثير من الناس،  لعله قاله في ملأ من بني "قال من أنصاري إلى االله:

شمل إعلان الدين والدعوة إسرائيل إبلاغا للدعوة وقطعا للمعذرة، والنصر ي

256ص 3ج ،تفسير التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور-1
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وعلى كل حال فإن الواقع الخطابي لا يتغير كثيرا سواء أكان المتلقي .1»إليه

.الحواريين أم نفرا كثيرا من بني إسرائيل

، وقد أوردنا فيه بعض السياقعناصر هذا الموقف الخطابي  وثالث

يئا من التفاصيل فيما سبق والتي بينا من خلالها حال المرسل والمتلقي وش

الظروف المحيطة بهما، إلا أنه يمكن أن نعرج على ذكر الحالة النفسية لكل من 

ة التخاطبية التي ستراتيجيطرفي الخطاب، والتي تلقي الضوء على طبيعة الا

.يتوقع أن يستخدمها المرسل

فالحالة النفسية للمسيح عليه السلام حال النبي الداعي إلى ربه، تملؤه الهمة 

للدعوة إلى االله، والعزم الكبير في دعوة قومه رغم ظلالهم وكفرهم، كيف  العالية

لا وهو من أولي العزم من الرسل عليهم السلام، إلا أن هذا الموقف الخطابي يبين 

أن المسيح لم يعد يرى دعوة قومه إلى الإيمان مجدية، لأنه أحس منهم الكفر كما 

أيؤمن بعيسى :س، ويبين كل واحد موقفهتذكر الآية، فأراد بخطابه أن يتمايز النا

عليه السلام ويسير في ركاب دعوته، أم يكفر ويتنكب سواء السبيل؟ 

أما الحالة النفسية للحواريين فنتوقع أن تكون كحال إي قلة مؤمنة بنبي، 

تشعر بالاضطهاد وتعايشه، وتتعرض للسخرية وتتذوق مرارتها، وربما تداري 

مستعدون غاية  -وقد آمنوا–ن تتطلب موقف ما ذلك، إلا أنهم إأحيانا إيمانها 

الاستعداد لتحمل تبعات إيمانهم، ولطاعة نبيهم مهما بلغهم في سبيل ذلك من 

.العنت والمشقة، ولأن يكونوا أنصاره كلما دعاهم موقف لذلك

، وهو في نموذجنا هذا خطاب المسيح الخطابهذه العناصر فهو  رابعأما 

من أنصاري إلى االله؟ :م إلى قومه أو إلى الحواريين، وقد قال فيهعليه السلا

معنى "أنصار"على سبيل تضمين صفة "إلى"بـ "أنصاري"ووصلُ وصف «

.2»من هم ضامون نصرهم إياي إلى نصر االله إياي؟ :الضم، أي

وقد اُستخدم الأسلوب الاستفهامي بدل أسلوب الأمر مثلا، فقد كان من 

يكون خطابه آمرا للمؤمنين به بإظهار حالهم ونصرته في دعوته،  الممكن أن

255ص 3تفسير التحرير والتنوير ج، محمد الطاهر بن عاشور-1

.المرجع نفسه، الصفحة نفسها-2
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ولكن استخدام هذا الأسلوب يشير إلى قدر كبير من التضامن في الخطاب، إذ أن 

ة ستراتيجييتطلب استخدام الا -بسماته السياقية التي سبق ذكرها-هذا المقام 

من ينصر دينه التضامنية، كيف لا والمسيح عليه السلام في أمس الحاجة إن 

.ويرفع راية دعوته، ويكون له معينا على أعبائها

فاستخدام هذا الأسلوب الاستفهامي يشعر متلقي الخطاب بأنه ربما غير 

ملزم بمضمونه مقارنة بما لو كان الخطاب للحواريين بأسلوب الأمر المباشر، أو 

لهم الخيار  وكأنه بأسلوب هذا الخطاب قد أتاح.بإحدى صيغ التقرير الواضحة

بين من يريد نصرته وبين من لا يريد، مع أنه طالب نصرتهم وفي أمس الحاجة 

فيما –ة التضامنية التي تقتضي ستراتيجيإليها، وهذا من صور استخدام الا

.أن يشعر المتلقي بقيمته وقدره، وبأنه مخير في اتخاذ قراره النهائي -تقتضي

ة تضامنية استراتيجيهو خطاب ذو إما خطاب الحواريين له وردهم عليه ف

"بلا شك، إذ ردوا عليه قائلين نحن ناصروك وحاموا :أي"نحن أنصار االله:

دعوتك والمنافحون عليها ابتغاء وجه االله تعالى، ولا شك أن هذا الخطاب يشعر 

المتلقي بشيء كثير من التضامن والإسناد، وقد حصل المسيح عليهما وهو في 

وهذا ما يشكل دعما لدعوته ونصرا لها ولو على قلة  أشد الحاجة إليهما،

.المناصرين

وكان جواب الحواريين «والحواريون إذ فعلوا ذلك إنما فعلوه لوجه االله  

دالا على أنهم علموا أن نصر عيسى ليس لذاته، بل هو نصر لدين االله، وليس في 

"قولهم  هم ينصرون دعوة فبكونهم أنصارا الله 1»ما يفيد حصرا "نحن أنصار االله:

المسيح عليه السلام، وبالتالي ينصرون المسيح نفسه، والمسيح بعد أن أفصح 

الحواريون عن موقفهم يكون قد كسب ولاءهم له ولدعوته، وهذه ثمرة مباشرة 

.ة الخطابية التضامنية، وداع أساسي من دواعي استخدامهاستراتيجيلاستخدام الا

256ص 3تفسير التحرير والتنوير ج، محمد الطاهر بن عاشور-1
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.في سياق الترغيب والدعوة:ثانيا

في الترغيب بالجنات:النموذج الأول-1

 ارا الأَنْههتَن تحرِي مَتج اتنج هِمبر ندا عَاتَّقو ينلَّذل كُمن ذَلرٍ مَئُكُم بِخيَنبقُلْ أَؤ

 اللّه نم انرِضْوو ةرَطهم اجْأَزوا ويهف يندالخ ادبْباِلع يرصب اللّها  15ولَن را فاَغْفنا آما إِنَّننبر قوُلوُني ينالَّذ

17الصابِرِين والصادقين والْقاَنتين والْمنفقين والْمستغَْفرِين باِلأَسحارِ  16ذُنوُبنا وقنا عذَاب النارِ 

هذه الآية الكريمة خطاب من االله تعالى إلى خلقه في سبيل إرشادهم 

وتنبيههم إلى الخير العظيم الذي أعده تعالى لعباده المتقين في الجنة، وتنبيه لهم 

لترك ملاذ الدنيا وشهواتها العابرة الزائلة، كما بيت الآية مواصفات المؤمن 

 تعالى، كما أن من ميزاته المتقي الحق الذي يكون دائم الدعاء والتضرع الله

الَّذين يقوُلوُن ربنا إنَِّنا آمنا فاَغفْر لنَا «الصدق والصبر والإنفاق والقنوت والاستغفار، 

أن الذين اتقوا معاصي االله، وتضرعوا إليه خاشعين :أيذُنوُبنا وقنا عذَاب النارِ

ا آمنا بما أنزلته على رسلك إيمانا يقينيا راسخا ربنا إنن:يقولون مبتهلين متبتلين

في القلب مهيمنا على العقل، له السلطان على أعمالنا البدنية التي لا تتحول عن 

طاعتك إلا لنسيان أو جهالة، كغلبة انفعال يعرض ثم لا يلبث أن يزول، ثم نقفو 

.1»التوبة إثره لتمحوه

زيُن للناسِ حب الشهوات من النساء :لىوقد ورد في الآية السابقة لها قوله تعا

 ثرْالحامِ والأَنْعو ةموسلِ الْمَالخْيو ضَّةالْفبِ والذَّه نم ةقنَطَرالْم يراطالْقَنو يننْالبا وْنيالد اةيْالح تاَعم كذَل

فكل ما ذكره االله من متاع الحياة الدنيا في هذه الآية كفيل  14واللّه عنده حسن الْمآبِ 

بإلهاء الإنسان الضعيف عن مهمة عبادته الله وطاعته في كل ما أمر، وبإبعاده عن 

طريق االله، وذَكَر من هذه الملذات النساء والأبناء والأموال الكثيرة والمراكب 

.الفارهة، وهي أكثر ما يلهي الإنسان عن طاعة ربه

"وقوله تعالى تسلية عن الدنيا «في هذه الآية، "قل أؤنبئكم بخير من ذلكم:

وتقوية لنفوس تاركيها، ذكر االله تعالى حال الدنيا وكيف استقر تزيين شهواتها، ثم 

.111ص 3ج، تفسير المراغي، أحمد مصطفى المراغي-1
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جاء بالإنباء بخير من ذلك، هازا للنفوس وجامعا لها لتسمع هذا النبأ المستغرب 

ه الآية مشوقا غاية التشويق في صورة وقد جاء أسلوب هذ.1»النافع لمن عقل

استفهام لتحفيز نفوس المستمعين إلى معرفة هذا الخبر العجيب ومعرفة أي شيء 

أفضل من متاع الحياة الدنيا ونعيمها من النساء والأولاد والأموال، حتى أن 

 نعم، بلى، أنبئنا بهذا الذي:المتلقين للخطاب من قوة ما شُد انتباههم كأنهم يقولون

.هو خير من متاع الدنيا

جنات تجَريِ من تحَتها الأنَهْار خالدين فيها :ثم يأتي الجواب من عند االله تعالى

أي أن الذي هو خير من متاع الدنيا جنات الخلد التي öوأزَوْاج مطهَرة ورضِوْان من اللهّ

أعدها االله لعباده المؤمنين، وقد ذكرت الآية بعضا من صفاتها وهي جريان 

الأنهار من تحتها، والأزواج المطهرة، والأهم من ذلك كله رضوان االله على 

.أصحاب الجنة رضوانا لا يسخط عليهم بعده أبدا

"وأما قوله« "قدير، فالت"جنات: بالجر "جنات"، وقرأ بعضهم "هو جنات:

وصف "جنات تجري من تحتها الأنهار"، وأعلم أن قوله "خير"على البدل من 

لطيب الجنة، ودخل تحته جميع النعم الموجودة فيها من المطعم والمشرب 

.2»والملبس والمفرش والمنظر، وبالجملة فالجنة مشتملة على جميع المطالب

والرضوان مصدر من «في الجنة من نعيم فهو رضوان االله،  وأما أعلى ما

أتريدون شيئا :الرضا، وهو أنه إذا دخل أهل الجنة الجنةَ يقول االله تعالى لهم

رضاي فلا أسخط :أزيدكم؟ فيقولون يا ربنا وأي شيء أفضل من هذا؟ فيقول

اللّه الْمؤمنين وعد :، لذلك ورد في آية أخرى في ذكر هذا الرضوان3»عليكم أبدا

وان من اللّه والْمؤمنات جنات تجَرِي من تحَتها الأَنهْار خالدين فيها ومساكن طيَبةً في جنات عدنٍ ورِضْ

دار إحياء التراث ، علي أحمد معوض:تح، الجواهر الحسان في تفسير القرآن، الثعالبي عبد الرحمان-1

.18ص 2ج، 1997¡1ط، لبنان-بيروت، العربي

.255ص7ج، مفاتيح الغيب، الفخر الرازي-2

.58ص5ج، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي-3
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 يمظْزُ العَالْفو وه كذَل رْ72أكَب)نعيم ، فكان هو أكبر ما في الجنة كلها من )التوبة

".أكبر"لذلك وصف بأنه 

ومرسل الخطاب هنا النبي ، المرسلالتواصليهذا الموقف  عناصرأول 

عن ربه، إلا أنه المتكلم الأول  ناقلهفهو وإن لم يكن صاحب الخطاب بل ، @

به، والصادر منه إلى أتباعه، فمن المقبول أن ينسب الخطاب إليه، إذ لا بد فقي 

تحليل الخطاب من الاعتماد على مرسل فعلي حقييقي ممارس للفعل الكلامي، 

.@والقرآن كله وإن كان كلام االله، إلا أن المخاطب المباشر به هو النبي 

الباحثات في الخطاب القرآني أن المخاطب ينبغي أن  لذلك رأت أحدى

إن بحثنا لن يتجه بحال من الأحوال إلى «:يكون الرسول، تقول في ذلك

ولكن بعض الباحثين اجتهد أن يعتبر المخاطب في مثل هذا ، المخاطب عز وجل

.1»@الدرس من دروس تحليل الخطاب هو الرسول محمد 

بشر كسائر الناس، يتواصل كما يتواصلون وذلك لأن الرسول الكريم 

وأنه كان ، الرسول الكريم قد عرفت سيرته جملة وتفصيلا«ويتكلم كما يتكلمون، و

وأن سنن العرب في كلامها جزء من تشكيلة ، يخاطب الناس بلسان عربي مبين

، وأن الرسول مبلغ لمشيئة االله، القرآني الخطابالثقافة التي يتكئ عليها محلل 

وأنه مؤهل لتبليغ رسالة ربه ، فهو يخاطبهم بوسائل الخطاب المتاحة جميعالذلك 

.2»ب أمام الناس في هذه الرسالة فهو المخاط، على الوجه الذي أراده سبحانه

وإذا ما تأملنا الخطاب القرآني بعين فاحصة نجد أن االله فوض الرسول 

في القرآن كثيرة،  بشكل مباشر وصريح بإبلاغ مراده إلى الناس، وأمثلة ذلك

ومثال ، @، وهي فعل أمر موجه للنبي "قل"خاصة في الآيات التي تبتدئ بكلمة 

يسألَوُنكَ عنِ الخْمَرِ والمْيسرِ قُلْ فيهِما إثِْم كبَيرِ ومنافع للناسِ وإثِْمهمآ أكَبْر :ذلك قوله تعالى

، دار علم الكتب الحديث، دراسة في العلاقة بين النص والسياق:الخطاب القرآني، خلود العموش-1

.413-412ص ص، 2008الأردن،

.193ص، 1987المغرب،  -، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاءدينامية النص،محمد مفتاح-2
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 أَلوُنَكسيا وهِمْن نَّفعمفْوْقُلِ الع قوُننفاذَا يم)فالنبي إذن هو المكلف بإبلاغ )219البقرة

.الخطاب وهو مرسله في واقع التواصل

وطبيعة العلاقة التي تحكم الرسول بالناس عامة هي التبليغ المبين عن االله، 

عوا الرسولَ فإَنِ قلُْ أَطيعوا اللَّه وأطَي:وهو الذي يجب أن يكون مطاعا على وجه اللزوم

54ا الْبلَاغُ الْمبينِ توَلَّوا فإَِنَّما عليَه ما حملَ وعليَكُم ما حملتُْم وإِن تُطيعوه تهَتَدوا وما علَى الرسولِ إِلَّ

، فالرسول من هذا المنظور صاحب السلطة على أتباعه من المؤمنين، )المؤمنون(

لعلاقة بينه وبنهم لا تخلو من هذا المفهوم، بالرغم من أنه رحمة مهداة وطبيعة ا

.ونعمة مسداة

في هذه الحالة جمع من الصحابة  وهو، المتلقيعناصر الخطاب  وثاني

رضوان االله عليهم، وقد اجتمعوا إلى رسول االله يستمعون هذه الآيات الكريمات 

هناك نوع آخر من «والمؤمنون عامة، فـ التي تنزلت فورا على رسول االله،

المخاطبين يقع خارج الخطاب القرآني غير مذكور فيه ولكنه مع ذلك معني 

بخطاب القرآن وهو جمهور السامعين والمتلقين على اختلاف عصـورهم 

.1»وأمكنتهم

:وحالهم من الانقياد والطاعة لرسوله معلوم، يقول تعالى فيهم نآم

نفَُرقُ بين أحَد من  الرسولُ بِما أُنزلَِ إِليَه من ربه والْمؤمنون كُلٌّ آمن باِللّه وملآئكتَه وكتُبُِه ورسله لاَ

 يرصالْم كَإِليا ونبر انَكا غُفْرنَأَطعا ونعمقاَلوُاْ سو هلس285ر)البقرة(.

وبما جاءهم به من أسس الإيمان وأركانه، @فقد آمنوا بنبوة محمد 

كالإيمان باالله والملائكة والكتب والرسل، وهم ينظرون إليه على أساس أنه 

الصادق المصدوق فيما كل ما يخبر به عن ربه تعالى، كيف لا وقد عرف بصدقه 

طريق عدد من حتى قبل البعثة، هذا إضافة إلى أنه أثبت لهم صدق نبوته عن 

المعجزات على رأسها القرآن ، إضافة إلى مجموعة من المعجزات المادية التي 

.عايشوها مع الرسول الكريم

.194الغني بارة، الأساس اللغوي في فهم القرآن لدى علماء الأصول، صعبد -1
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وقد أشرنا إلى بعض تفاصليه فيما سبق، ، السياقالخطابية العناصر وثالث

وإضافة إلى ذلك، يمكن أن نقول أن هذه الآية قد وردت في سياق الوعظ 

والتذكير، وترغيب المؤمنين فيما عند االله من جنات ونعيم مقيم، وتزهيدهم في 

وما الحْياة الدنيْا إلاَِّ لعَب ولهَو وللَدار :الحياة الدنيا ومتاعها الزائل حتى وإن كثر وعظم

 لوُنقَتع َأَفلا تَّقوُني ينلِّلَّذ ريخ ةر32الآخ)وأيضا)مالأنعا:و اةيْا الحما وْنيالد اةيْواْ باِلحِفَرح

 تاَعإلاَِّ م ةري الآخا فنْي26الد)وبما أن هذه الآيات مدنية، فجدير بالذكر أنها )الرعد ،

نزلت لتعالج بعض جوانب حياة المسلمين الجديدة التي تختلف عن حياتهم في مكة 

كل الاختلاف، ففي مكة كانوا يعيشون في ضنك شديد واضطهاد كبير أيام كانت 

بهم من الدعوة الأولى، وقد ضيق عليهم في أعمالهم ورزقهم، وحوصروا، وأصا

.البلاء كل عظيم

أما حياتهم في المدينة فقد عرفت الاستقرار، وتفرغ الناس إلى العمل 

والتجارة وكسب الأموال، والإنسان يحب المال بطبعه، ولكن هذا المال والمتاع 

إذا كثر ألهى المسلم عن رسالته، فجاءت هذه الآية لهم تذكيرا بما عند االله، وان 

جمعون، فعليهم ألا يأنسوا كثيرا إلى نسائهم وأموالهم وسائر نعيم الجنة خير مما ي

.ما قد يلهي عن طاعة االله

:وقد افتتح بقوله تعالى، الخطابهذه العناصر فهو  رابعأما   ْقُل

كُمن ذَلرٍ مَئُكُم بخِيَنبأَؤ»وعندما نتأمل قول الحق" قل أؤنبئكم بخير من :

يكن من المنطق أن يخبرنا الحق مباشرة بما يريد أن ألم :، قد يقول قائل"ذلكم

أنت لم تلتفت إلى :يخبرنا به بدلا من أن يسألنا أيخبرنا بهذا الخير أم لا؟ ونقول

التشويق بالأسلوب الجميل، وحنان االله على خلقه، إنه سبحانه وتعالى يريد أن 

التي تسركم في  ألا تريدون أن أقول لكم عن أشياء تفضل تلك الأشياء:يقول لنا

الدنيا؟ فكأن الحق سبحانه وتعالى قد نبه من لم ينتبه، ولم ينتظر الحق أن نقول 

، فالاستفهام إذن ليس حقيقيا، وإنما غرض التشويق وتحفيز 1»قل لنا يا رب:له

.1326-1325ص  ص، 3ج  ،تفسير االشعراويمحمد متولي الشعراوي، -1
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والاستفهام للعرض تشويقا ...«الأذهان إلى معرفة ما يكون من جواب للاستفهام

هلْ أدَلُّكمُ علَى :تلقي ما سيقص عليهم، كقوله تعالىمن نفوس المخاطبين إلى 

.1»)الصف(10تجارة تنُجيِكُم من عذَابٍ أَليمٍ 

ة الخطابية التضامنية التي تركز على حسن القول ستراتيجيوهذا من الا

ولطف الموعظة، فقد كان من الممكن أن يأتي الخطاب بصيغة أمرية مباشرة 

للمؤمنين، وما عليهم إلا أن يسمعوا ويطيعوا، لكن، ورغم سلطة المرسل، إلا أنه 

عدل إلى الخطاب التضامني ليحبب الناس فيه، ويدفعهم إلى الاستجابة وهم 

.ون فرحون متشوقون، لا مجبرون أو مكرهونراغب

"أل"غير معرفة بـ"جنات"ثم يزداد التشويق أكثر في إيراد كلمة 

التعريف، وكأن هذه الجنات مهما حاولنا أن نصف نعيمها فإنه نعيم لا يوصف، 

"لذا فهي نكرة، ثم تواصل الآية بطريقة تصويرية بديعة تجري من تحتها :

لة الفعلية ذات الفعل المضارع، الذي يبث الحياة في هذه بصيغة الجم"الأنهار

الجنات، فيجعلها حاضرة بين يدي المتلقي، ومصير الإنسان في هذه الجنات 

ليفيد الثبات والديمومة لحال المؤمن في "خالدين"الخلد، وقد عبر عنه باسم الفاعل 

. عليهم أبداالجنة، ثم تذكر بعد ذلك تمتعهم بالأزواج المطهرة، ورضوان االله

وتنبههم الآيات بطريقة غير مباشرة إلى لزوم الطاعات، وهذا من 

أساسيات الخطاب التضامني، فالمباشرة تقتضي التصريح، وتنحو منحى توجيهيا، 

لكن هذه الآيات جاءت ملمحة إلى ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن الذين يريد هذا 

:الصبر، وكأنها تريد أن تقول لهمالنعيم المذكور بذكر صفاتهم من الصدق و

كونوا هكذا يا من أردتم نعيم الجنة، فمرسل الخطاب، من قبيل حرصه على 

مشاعر المتلقي، يسعى إلى إظهار تضامنه معه بعدم استعمال الأسلوب المباشر، 

.والميل إلى التلميح، والإشارة دون التصريح

على الأرض، وشيئا  وهكذا يبدأ القرآن بالنفس البشرية من موضعها«

فشيئا يرف بها في آفاق وأضواء، حتى ينتهي بها إلى الملإ الأعلى في يسر 

.184ص 3ج ،والتنوير رتفسير التحري، محمد الطاهر بن عاشور-1
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وهينة، وفي رفق ورحمة، وفي اعتبار لكامل فطرتها وكامل نوازعها، وفي 

مراعاة لضعفها وعجزها، وفي استجاشة لطاقاتها وأشواقها، ودونما كبت ولا 

واالله بصير "ومنهج هذه الفطرة ..االلهإكراه، ودونما وقف لجريان الحياة فطرة 

وبهذا يحقق الخطاب القرآني غاياته، ويتمكن من النفوس فتنقاد له .1»"بالعباد

.بسلاسة ويسر وسهولة، محققة غاية وجودها ومغزى خلقها

في دعوة أهل الكتاب:النموذج الثاني-2

 ةاْ إِلَى كلََمَالوَتاَبِ تعلَ الْكَا أهقُلْ ي رِكَ بِهُلاَ نشو إِلاَّ اللّه دبَأَلاَّ نع كُمنيبا وننياء بوس

لسواْ بأَِنَّا مدهاْ فَقوُلوُاْ اشلَّوَفإَِن تو ونِ اللّهن دا ماببَضاً أرعا بُضنعذَ بتَّخلاَ يئًا ويش ون64م

ى أصول الحوار وأبجدياته عل@تعرف هذه الآية الكريمة النبي محمدا 

مع المخالفين من أهل الكتاب، وما ينبغي أن يفتتح به الحوار والجدال من مقدمات 

مناسبة تتضمن ما يمكن أن يكون أرضية للحوار، من نقاط يمكن الاتفاق عليها 

.بين الطرفين المتحاورين

يا محمد قل :2، أي"قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم"

يا أهل الكتاب، هلموا وانظروا في مقالة عادلة اتفقت عليها :مخاطبا النصارى

.الرسل والكتب التي أنزلت إليكم، فقد أمرت بها التوراة والإنجيل والقرآن

@فابتدأت الآية بذكر ما يمكن أن يكون أرضية متفقا عليها بين النبي 

أنا وأنتم نعتقد أن العالم من صنع :وخلاصة المعنى«والنصارى من أهل الكتاب، 

إله واحد هو خالقه والمدبر له، وهو الذي يرسل إلينا أنبياءه ليبلغونا عنه ما 

يرضيه من العمل وما لا يرتضيه، فهلم بنا نتفق على إقامة هذه الأصول ونرفض 

.3»الشبهات التي تعرض لها 

وخطاب النصارى بهذا الطريقة استمالة لهم وتطمين، وخلق لمساحات من 

ولاَ تجُادلوُا التقارب قبل الدخول في تفاصيل الحوار، وذلك ما تؤكده الآية الكريمة 

.39ص 2ج سيد قطب ، في ظلال القرآن،-1

174ص3ج، تفسير المراغي، أحمد مصطفى المراغي:ينظر-2

.175ص ،نفسهالمرجع -3
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مهنوا مَظلَم ينإلَِّا الَّذ نسَأح يي هتاَبِ إلَِّا باِلَّتْلَ الكَأه)ية تبين أدب ، فهذه الآ)46العنكبوت

الحوار مع أهل الكتاب المعتدلين المنصفين القابلين للحوار مبدئيا، فهؤلاء ينبغي 

ألا يجادلوا ولا يحاوروا إلا بأحسن الطرق الممكنة، ويستثنى منهم المتعصبون 

".إلا الذين ظلموا منهم"الظالمون 

اب وقد ذكر االله تعالى في آية أخرى صفة هؤلاء المنصفين من أهل الكت

 وإِن من أهَلِ الْكتاَبِ لَمن يؤمن باِللّه وما أُنزلَِ إِليَكُم ومآ أُنزلَِ إِليَهِم خاشعين للهّ لاَ:فقال

سْالح ريِعس اللّه إِن هِمبر ندع مهرَأج مَله كلـَئُأو يلاَا قلنثَم اللّه اتبآِي ونتَرش199ابِ ي.

).آل عمران(

فأهل الكتاب والمسلمون يمكن أن يتفقوا على مجموعة من النقاط المبدئية 

:قبل بدء الحوار وهي كالآتي

أن لا تكون العبادة إلا الله الواحد الأحد، فهو رب هذا الكون وخالقه -1

ومسيره، وهو بهذا المستحق للعبادة دون غيره، وهذا ما جاءت به كل 

.الكتب السماوية بلا استثناء

أن لا يشرك مع االله في العبادة أحد، فمقتضى التعبد الخالص أن يكون -2

د الأنبياء ولا الملائكة ولا الجن ولا للإله الخالق وحده دون غيره، فلا تُعب

.الأوثان ولا غيرها

أن لا يقدس أصحاب الكتب السماوية المنزلة أحدا من الناس مهما كانت -3

منزلته، ولا يتخذ أحد ربا من دون االله، مهما بلغ من التقوى والصلاح 

.والقرب من االله

ى هذه النقاط ومحاوريه من النصارى عل@فإن حصل الاتفاق بين النبي 

الأساسية، أمكن بعد ذلك الشروع في مناقشة التفاصيل التي يختلف فيها بين أتباع 

.الديانتين

خاتم @وهو النبي محمد المرسل، هذه العملية التخاطبية  أول عناصر

الأنبياء والمرسلين وصاحب الرسالة الأخيرة، والتي جاء بها للناس كافة، ومن 
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الذين تجمعهم القواسم المشتركة الكثيرة مع الرسالة  باب أولى لأهل الكتاب

.الأخيرة، فقد جاءت مصدقة لما قبلها من الرسل والكتب ومعترفة بها

والنبي صلى عليه وسلم يختلف موقفه وخطابه تماما، بين أن يكون  

مخاطبا للمشركين أو مخاطبا لأهل الكتاب، فخطابه مع المشركين خطاب قوي 

تقداتهم جملة وتفصيلا، ولا يتحاور معهم في الجزئيات مهما حاسم، رافض لمع

لاَ أعَبد ما تعَبدون  1قُلْ يا أيَها الكْاَفرون :كان موافقا لهم فيها، ومثال ذلك قوله تعالى

2  دبَا أعم ونابِدع لاَ أَنتُم3و  دتُّمبا عم ابِدلاَ أَناَ ع4و  دبا أَعم ونابِدع لاَ أَنتُم5و  كُميند لَكُم

والقوة في الخطاب الموجه فهذه الآيات تبين درجة الحسم )الكافرون(6ولي دينِ 

.للمشركين الوثنيين، وانفصال دعوة الإسلام الجديدة عن معتقداتهم انفصالا تاما

بينما يختلف الحال فيما إذا كلن المخاطبون من أهل الكتاب كما هو في 

نموذجنا هذا، فإن النبي يلتزم معهم اللين والكلمة الطيبة، ويبحث معهم عما يمكن 

.فاق، قصد إقناعهم أخيرا بإتباع دعوة الإسلامأن يكون موضع ات

وهو هنا وفد نصارى نجران الذي قدم المتلقي، عناصر الخطاب  وثاني

في المسيح عيسى عليه السلام، وقد @المدينة المنورة لأجل محاورة النبي 

.ذكرنا بعضا من حاله عند الحديث عن سبب نزول هذه السورة في أول الفصل

والذي يبدو من خلال تفاصيل سبب النزول أن هذا الوفد لم يأت ليعرف 

كان يأتيهم @الحقيقة فيتبعها، وإنما جاء من أجل الجدال والمراء لا غير، فالنبي 

يا محمد  «:بالحجة بعد الحجة، ولا يجدون لها ردا، إلى أن ختموا حوارهم قائلين

.1»فحسبنا:بلى، قالوا:؟ قالكلمة االله وروح منه)المسيح(ألست تزعم أنه 

، وتظهر ملامحه العامة من السياقعناصر هذا الموقف التخاطبي  وثالث

خلال ما يعرف عن هذه السورة الكريمة وأسباب نزولها، والسياق يجسده جو 

فيه وتفرغوا للدعوة إلى االله تعالى وحجاج  نالمدينة العام الذي استقر المسلمو

المخالفين من أهل الكتاب لإقناعهم باتباع الدين الجديد، لاسيما وإنهم يجدون في 

.كتبهم وعلومهم البشارة بنبي سيأتي وهذا زمانه وأوانه

.86ص 3ج، تفسير المراغي، أحمد مصطفى المراغي-1
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يريد، من خلال هذا الموقف الخطابي، أن يستميل أهل الكتاب @والنبي 

بدين الإسلام، لذا فهو حريص على قول الكلمة الطيبة  كخطوة أولى قبل إقناعهم

.والمجادلة بالحسنى

أما وفد النصارى فقد تكبد مشقة السفر للوصول إلى المدينة لمحاجة النبي 

خاصة بعد رأوا ما حقق من انتصارات على أعدائه، وحقق الإسلام في فترة ، @

من القبائل العربية زمانئذ قد  وجيزة جدا انتشارا كبيرا بين العرب، إذ كانت الكثير

أعلنت إسلامها واتباعها الدين الجديد، وحتى أهل الكتاب من اليهود والنصارى 

.@أعلن الكثير منهم إسلامه ومتابعته النبي 

بأن يخاطب @، وقد ابتدأ بأمر النبي الخطابهذه العناصر فهو  رابعأما 

كون نقاطا مشتركة بين النصارى داعيا إياهم إلى النظر فيما يمكن أن ي

هنا اسم "سواء"و«المتحاورين، والاجتماع على كلمة واحدة سواء بين الفريقين 

قصد لا شطط فيها، وهذان :، قيل بمعنى العدل، وقيل بمعنى"الاستواء"مصدر 

فاَطَّلعَ ﴿ :مكان سواء وسوى وسوى، بمعنى متوسط، قال تعالى:يكونان من قولهم

بمعنى ما يستوي فيه جميع :، وقال ابن عطية)الصافات(﴾55سواء الجْحيمِ فرَآه في 

فهذه الكلمة التي دعا إليها النبي عليه الصلاة والسلام تحقق العدالة بينه ، 1»الناس

وبين أهل الكتاب، وتعطي مساحات للاشتراك في الآراء، وهذا من شأنه أن 

.تضامني واضح استراتيجيخطابي  يحسن العلاقة بين المتخاطبين، وهذا قصد

والنبي إذ يفتح معهم مساحات الاشتراك، يقتضي ذلك علمه بها، فما ذكره 

وهذا القدر متفق عليه في جميع الأديان، «قدر مشترك في كل الأديان السماوية 

إن :فقد جاء إبراهيم بالتوحيد وجاء به موسى، فقد ورد في التوراة قول االله له

الرب إلهك لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، لا تصنع لك تمثالا ولا صورة مما في 

السماء من فوق ومما في الأرض من تحت، وما في الماء من تحت الأرض، لا 

وهذه :وكذلك جاء عيسى بمثل هذا، ففي إنجيل يوحنا.ن ولا تعبدهنتسجد له

269ص 3ج ،والتنوير رتفسير التحري، محمد الطاهر بن عاشور-1
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أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي :هي الحياة الأبدية

1»..أرسلته

وفي هذا النداء مدخل ذو "يا أهل الكتاب"وقد بدأ النبي خطابه لهم بـ

امتداح لهم، "الكتاب أهل"ة تضامنية واضحة، فهو بوصفه إياهم بـاستراتيجي

أنتم المشرفون المكرمون من دون الناس كلهم بكتاب أنزله االله :وكأنه يقول لهم

على أنبيائكم، وهو كتاب صدق وحق، وقد اختصكم االله بهذا الفضل دون سائر 

تسميتهم بأهل الكتاب في مثل هذا الخطاب الذي يدعوهم فيه إلى إبرام «الناس، و

المشتركة في كل الديانات، تسمية من باب التذكير لهم بأن الاتفاق على العناصر 

.2»االله اختصهم بكتبه فلا يليق بهم أن يتنكروا لعناصر الإيمان باالله

هلموا نتفق على ما :أيتعَالوَاْ إلَِى كلَمَة سواء بيننا وبينكُم:ثم يقول لهم

ة التضامنية في ستراتيجيواستخدام الايمكن أن يكون قواسم مشتركة بيننا، 

البحث عن القواسم المشتركة بين  -من بين ما يقتضي–الخطاب يقتضي 

المتحاورين، لأن ذلك يؤدي بالضرورة إلى تحسين منظور كل طرف نحو الآخر، 

.وتمتين العلاقة بين أطراف الخطاب

صد واستخدام ضمير المتكلمين في الآية الكريمة دليل واضح على الق

إذ أن هذا الضمير يجعل "بعضنَا، نُشْرِك، نَعبد، بينَنَا"التضامني في الخطاب، 

المتخاطبين في منزلة واحدة في هذا الموقف التخاطبي، تحكمهم العلاقة الحسنة 

.الطيبة، وتجمعهم نقاط الاشتراك المتفق حولها

ويمكن القول بصورة عامة أن هذا المقام الخطابي اقتضى من مرسل 

ة خطابية في حواره استراتيجية التضامنية ستراتيجياتخاذ الا@الخطاب النبي 

مع أهل الكتاب، رغبة منه في إقناعهم باتباع سبيل الحق واعتناق الإسلام، 

لاشتراك التي وبدرجة أقل تأسيس علاقة حسنة مع أهل الكتاب تقوم على نقاط ا

.يمكن أن يتفاهم الجميع حولها

175-174ص ص3ج، تفسير المراغي، أحمد مصطفى المراغي-1
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في لطف الداعية وحلمه:النموذج الثالث-3

 مهنع ففَاع كلوح نيظَ الْقلَْبِ لاَنفَضُّواْ مَا غلَفظ كُنت َلوو مَله نتل اللّه نم ةمحا رفبَِم

159الأمَرِ فَإذَِا عزمت فتََوكَّلْ علَى اللّه إِن اللّه يحب الْمتَوكِّلين واستغَْفر لهَم وشاورِهم في 

أنه،  الأولالحدث :1هذه الآية نزلت عقب أحداث حدثت في غزوة أحد

قبيل غزوة أحد رأى أن لا يخرج إلى قتال قريش خارج المدينة، بل يظل ، @

صن بها وقاتلهم فيها، فأشار عليه بعض في المدينة، فإذا قدم المشركون تح

الصحابة من المحبين للشهادة، والمحبين للقتال، والمحبين للتعويض عما فاتهم من 

عند رأيهم بعد @شرف القتال في بدر أن يخرج إليهم، فنزل رسول االله 

.المشورة

تمثل في تخلف ابن أبي بن سلول بثلث الجيش، إذ رجع به  الثانيوالحدث 

مدينة ولم يصل إلى مكان الوقعة، وهذا ما فت في عضد المسلمين وشتت إلى ال

.قوتهم، وفرق قلوبهم

وتركهم مواقعهم، على @فهو مخالفة الرماة أمره  الثالثأما الحدث 

حذرهم من ذلك، وقال لعبد االله بن جبير الذي أمره على @الرغم من أنه 

"الرماة انضح عنا بالنبل، لا يأتونا من خلفنا، إن كانت لنا أو علينا فاثبت مكانك، :

ولكنهم خالفوا أمر رسول االله ونزلوا من الجبل مما كان السبب "لا نؤتين من قبلك

.بار الصحابةالمباشر في الهزيمة في غزوة أحد واستشهاد عدد من ك

"هو فرارهم حينما قيل الرابعوالحدث   من غير أن "@قُتل رسول االله :

يتثبتوا ويتأكدوا من صحة الخبر الذي لم يكن إلا شائعة أطلقها المشركون لتخذيل 

.المسلمين

حين كان يدعوهم إلى الثبات والقتال فروا @حدث، أن النبي  خامسأما 

.لا يلوون على شيء

كيف لا وهو إنسان ، @الأحداث الجسيمة أثرت في نفس النبي  كل هذه

وبشر يستجيب كما يستجيبون ويتأثر كما يتأثرون، وكانت سببا في نزول هذه 

.1837-1836ص  ص ،3ج ،تفسير االشعراويمحمد متولي الشعراوي، :ينظر-1
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بالرحمة والعفو والخلق الكريم، وبأنه أهل لأن يعفو @الآيات التي تذكر النبي 

والإيمان ويتجاوز، وبأن الرفق واللين من أبرز أسباب التفاف الناس حوله 

.بدعوته

ذلك أن «¡)القلم(4وإِنَّك لعَلى خلُقٍ عظيمٍ :واالله تعالى مدح أخلاقه قائلا

المقصود من بعثة الرسل تبليغهم شرائع االله إلى الخلق، ولا يتم ذلك إلا إذا مالت 

قلوب الناس إليهم وسكنت نفوسهم لديهم، وذلك إنما يكون إذا كان الرسول رحيما 

كريما يتجاوز عن ذنب المسيء، ويعفو عن زلاته، ويخصه بوجوه البر والمكرمة 

.1»والشفقة

بقومه من رحمة االله تعالى، فهو الذي جعله شفيقا لينا @فرحمة النبي 

، وهي من أسباب إيمان الكثير به والدخول "فبما رحمة من االله لنت لهم"رحيما، 

وعفوه ورحمته كان سببا في دخول @ورد أن صفح النبي «في الإسلام، فقد 

عائد على جميع الأمة كما هو  -)لنت لهم(في –فضمير لهم   ..كثير في الإسلام

مقتضى مقام التشريع وسياسة الأمة، وليس عائدا على المسلمين الذين عصوا أمر 

.2»الرسول يوم أحد

من الفظاظة وسوء الخلق  -وحاشاه أن يكون–ولو كان النبي خلاف ذلك 

والمعاملة السيئة، لما وجد من يؤمن به، ولتفرق الناس من حوله وتركوه وحيدا، 

 كلوح نيظَ القْلَبِْ لانَفضَُّواْ مَا غلَفظ كُنت َلوو¡ ولكنه كان خلاف ذلك، والشواهد في

الأسباب وجب أن يكون  فلهذه«سيرته أكثر من أن تحصى في هذا المقام، 

.3»الرسول مبرأ عن سوء الخلق، ووجب أن يكون غير غليظ القلب 

والخطاب في هذه المرسل، أولها:هذا الموقف التخاطبي متعددة عناصر

هو ملك الوحي جبريل عليه @الآية من االله سبحانه وتعالى، لكن ناقله إلى النبي 

إذن، وجبريل عليه السلام يأتي بالوحي @السلام، فهو المخاطب المباشر للنبي 

في صور متعددة، أبرزها أنه يأتيه على هيئة رجل، وكثيرا ما يأتي @للنبي 

113ص4ج، تفسير المراغي، أحمد مصطفى المراغي-1
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، ومجئ ملك الوحي في صورة "دحية الكلبي"متمثلا في صورة الصحابي الجليل 

بشرية يعطي الخطاب أبعاده الواقعية، إذ يجعل من المتواصلين متجانسين في كل 

ذا لا يقلل من شأن مجيء جبريل بالوحي بطرق أخرى، فهي كلها الخصائص، وه

.تبلغ النبي عن ربه تعالى

كأنه يريد أن يحنن «من خلال هذا الخطاب  -المبلغ عن ربه-وجبريل 

إياك أن تجازيها على هذا، لأن :رسول االله على أمته التي أصابته بالغم، فقال له

، طبيعتك أنك لست غليظ القلب، فلا طبيعتك أنك رحيم، وطبيعتك أنك لست فظا

أنت طبيعة :مثلما تأتي لواحد وتقول له.تخرج عن طبيعتك في هذه المسألة

.1»أخلاقك حسنة، يعني اجعلها حسنة في هذه أيضا

الذي أرسله االله لهداية @وهو النبي  المتلقيعناصر الخطاب  وثاني

ركين من أجل إعلاء كلمة االله الناس أجمعين فكان لأجل تبليغ الدعوة يقاتل المش

فَقَاتلْ :ويدعو الناس للجهاد في سبيل االله محرضا إياهم على المنافحة عن الدين

واللّه أَشد  في سبيِلِ اللّه لاَ تُكَلَّف إِلاَّ نَفْسك وحرضِ الْمؤمنين عسى اللّه أَن يكُف بأْس الَّذين كَفَرواْ

 يلاتنَك دأَشا وأْس84ب.)النساء.(

يحرص على الانتصار على الأعداء لأجل التمكن من تبليغ @فكان 

الرسالة التي أمر بها، ويبذل كل ما في وسعه لتحقيق هذا النصر، لذلك فمن 

الطبيعي أن تكون الأحداث التي كانت سببا في نزول هذه الآية مما يخذل 

كتهم ويفرق جمعهم، ويصبح مصير الدعوة الإسلامية المسلمين، ويكسر شو

مهددا، وهذا مما يصيب نفس النبي الكريم بالغم والحسرة والغضب، وأن يجد في 

.نفسه على أصحابه شيئا من الموجدة

، ويرسم ملامحه الجو العام المحيط بالمسلمين السياقالعناصر  وثالث

خنين بالجراح، بعد أن فقدوا ونبيهم، وهم عائدون من غزوة أحد مهزومين مث

العشرات من خيرة الصحابة الكرام، وما تركته الأحداث التي سبقت الغزوة بقليل 

أو تزامنت معها من أثر في نفس النبي صلى االله علية وسلم، فالمسلمون كأنهم 

.1835ص 3ج ،تفسير االشعراويمحمد متولي الشعراوي، -1
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أرغموه على خروج لم يكن راغبا به، ثم أنهم لم يمتثلوا لأوامره كما يجب، بل 

.بعض الأحيان، ولم يثبتوا معه الثبات الذي به يستحقون النصر ولم يطيعوه في

كما أن أثر المنافقين في المجتمع الإسلامي قد بدأ يظهر جليا في هذه  

الفترة المبكرة من تاريخ الإسلام، والإسلام لم يشتد عوده بعد، إذ استطاع واحد 

منهم أن يرد ثلث الجيش عن القتال والغزو مع الرسول الكريم، كل هذه التفاصيل 

.نبي وأصحابه الكرامكان لا بد لها أن تترك أعظم الأثر في نفس ال

الذي كان من جبريل عن ربه إلى الخطاب هذه العناصر فهو  رابعأما 

"إن الآية الكريمة تبدأ بكلام إخباري هو«ونلاحظ ، @النبي  فبما رحمة من االله :

أن طبيعتك يا محمد طبيعة تتناسب لما :فكأنه سبحانه يريد أن يقول"لنت لهم

إلي عباد :خالفوك وهم لم يستجيبوا لك حين قلتيطلب منك في هذه المسألة، هم 

االله، إلي عباد االله، إني رسول االله، وهذا شيء يحفظ ويغضب بالطبيعة، ولكنه لا 

.1»يحفظ طبيعتك، ولا يغضب سجيتك، لأنك مفطور مع أمتك على الرحمة

ومدح ، @ويحمل هذا الخطاب شيئا غير قليل من المدح لشخص النبي 

وطبعه السمح، وتركه الغضب، مع أن ما حدث كان كفيلا بأن لخلقه الكريم 

يغضبه ويدفعه للعقاب، وهذا كلام مواساة وتسلية له ورفع لمعنوياته، ولا شك أن 

ة التضامنية ستراتيجيالمقصدية المؤسسة لهذا الخطاب تحوي الكثير من ملامح الا

.وسماتها

القلب لانفضوا من ولو كنت يا محمد فظا غليظ :2وكأن الآية تقول له

لماذا؟ لأنك تخرجهم عما ألفوا من أمور الجاهلية، والذي يخرج واحدا .حولك

عما ألف لا يصح أن يجمع عليه إخراجه عما اعتاد بالأسلوب الخشن الفظ، لأنه 

تقبيح فعله، :في حاجة إلى التودد وإلى الرحمة، لا أن تجمع عليه بين أمرين

"ذلك يقولون للذي ينصح إنساناوإخراجه عما ألف واعتاد، ول لأن "النصح ثقيل:

لا :النصح معناه في الحقيقة تجريم الفعل في المنصوح، فعندما تقول لواحد مثلا

تفعل هذا، ما معناها؟ معناها أن هذا الفعل سيء فما دمت تجرم فعله فلا تجمع 

.1835ص 3ج ،تفسير االشعراويمحمد متولي الشعراوي، -1
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تنصحه بما أنك قبحت فعله أولا، وأخرجته مما ألف ثانيا، وبعد ذلك :عليه أمرين

.يكره، لا، إنه في أمس الحاجة إلى الملاطفة والملاينة

بالعفو والصفح التام عمن أغاظه خلال هذه @وبعد ذلك تأمر الآية النبي 

والعفو هو محو الذنب محوا تاما، وهو يختلف عن كظم الغيظ، لأن  «:الأحداث

كظم الغيظ يعني أن تكون المسألة موجودة في نفسك أيضا، إلا أنك لا تعاقب 

لكن .عليها، لأنك كففت جوارحك وصنت لسانك، أما المسألة فما زالت في نفسك

س منها شيء، وحتما وألا يبقى في النف 1»العفو هو أن تمحو المسألة كلها نهائيا

.ستظهر آثار هذا العفو فيما بعد، وتؤتي أكلها ولو بعد حين

واللين هنا مجاز في «¡"لنت لهم"وتتحدث الآية الكريمة كذلك عن اللين 

سعة الخلق مع أمة الدعوة والمسلمين، وفي الصفح عن جفاء المشركين وإقالة 

"العثرات، ودل فعل المضي في قوله ك، وصف تقرر وعرف من على ذل"لنت:

خلقه، وإن فطرته على ذلك برحمة من االله، إذ خلقه كذلك، واالله أعلم حيث يجعل 

.2»رسالاته

عديد الكلمات والمفردات التي تؤشر إلى واستعمل الخطاب في هذه الآية 

البعد التضامني في هذا الخطاب، منها الكلمات المشتقة من الرحمة واللين والعفو، 

حقلا دلاليا وثيق الصلة بالمعاني التي يمكن لها أن تبرز وجوه وهي تمثل 

.التضامن في الخطاب

التاء :كما أن الضمائر في هذه الآية كانت تشير إلى شخص النبي الكريم

، واستخدام الضمائر بهذه الطريقة لفتٌ "حولك"، والكاف في "كنت"و"لنت"في 

ة ستراتيجيا الخطاب، وقد درج متخذو الالانتباه المتلقي وتنبيه له بأنه المعني بهذ

.التضامنية على استخدام الضمائر بهذا الشكل لإيصال معنى التضامن للمتلقي
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.في سياق بناء الإخلاق:ثالثا

في باب الأمانة:النموذج الأول-1

 كَإِلي هدؤنطاَرٍ يبِق هنإِن تأَْم نتاَبِ ملِ الْكَأه نمإِلاَّ و كإِلَي هدؤارٍ لاَّ يينبِد هنإِن تأَْم نم مهنمو

لَى اللّهع قوُلوُنيبيِلٌ وس ينيُي الأما فنلَيع سَقاَلوُاْ لي مبأَِنَّه كا ذَلمقآَئ هَليع تما دم  ونلَمعي مهو بالْكَذ

75 هِفَى بعَأو نلَى مب ينتَّقالْم بحي اللّه اتَّقَى فإَِنو ه76د

روى ابن جرير أن «:يذكر المراغي في بيان سبب نزول هذه الآية

جماعة من المسلمين باعوا لليهود بعض سلع لهم في الجاهلية، فلما أسلموا 

ليس علينا أمانة، ولا قضاء لكم عندنا، لأنكم تركتم دينكم :تقاضوهم الثمن، فقالوا

.1»وادعوا أنهم وجدوا ذلك في كتابهم .الذي كنتم عليه

:تذكر الآية حال فريقين من أهل الكتاب وسلوكهما تجاه أداء الأمانة

الفريق الأول من المؤتمتين الذين يحرصون كل الحرص على رد الأمانة ولا 

كما عبرت الآية، "قنطارا"يضيعونها أبدا مهما كانت قيمتها حتى لو بلغت 

سيرا عبرت الآية والفريق الثاني خائن للأمانة منكر لها، حتى ولو كانت شيئا ي

، فهذا الفريق لا يؤدي الأمانة إلا إذا كان صاحبها مصرا على "دينار"عنه بلفظ 

"رجوعها له ، وحجتهم في ذلك أنه يجوز له أن يخونوا "إلا ما دمت عليه قائما:

الأمانات إذا كانت من غيرهم ممن ليسوا من اليهود وهم الأميون، وينسبون هذا 

هذا القول الذي يقولونه لا ينسبونه «:ل أحد المفسرينيقو.إلى تعاليم دينهم

لأنفسهم وأنهم هم الذين أباحوا لأنفسهم الاعتداء على الأميين، وإنما يجعلون هذا 

أن االله أباح لنا ذلك ولم يجعل علينا سبيلا فيما يتعلق :شرعا من عند االله، يقولون

.2»بالأميين

ة ى مؤتمن، ولا حجة لصاحب هي شيء يأتمن فيه مؤتمن عل 3والأمان

المؤتمن، إلا ذمة المؤتمن، فإذا كانت العلاقة بينهما محكومة بإيصال أو :الشيء

185ص3ج، تفسير المراغي، المراغيأحمد مصطفى -1

427ص1ج، تفسير القرآن الكريم، العثيمين محمد بن صالح-2

.1544ص،  3ج  ،تفسير االشعراويمحمد متولي الشعراوي، :ينظر-3
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عقد أو شهود فهذه ليست أمانة، إنما الأمانة هي ما يعطيها إنسان لآخر فيما 

إن على المؤمن ..بينهما، وبعد ذلك فالمؤتمن إما أن يقر بها وإما أن لا يقر بها

يحتاط للأمانة، لأن هناك وقتا لتتحمل فيه الأمانة، وهناك وقت آخر  الحق أن

.تؤدى فيه الأمانة إن طلبها صاحبها

والتشريع الإسلامي حريص على رد الأمانات إلى أهلها مهما كانت، يقول 

تمُ بين الناسِ أنَ تحَكمُواْ إِن اللّه يأمْركُم أَن تؤُدواْ الأمَاناَت إِلَى أَهلها وإذَِا حكَم:تعالى

، وبمثل هذا أمر )النساء(58باِلعْدلِ إِن اللّه نعما يعظُكُم بِه إِن اللّه كاَن سميعا بصيرا 

الأنبياء والمرسلون أقوامهم، فليست إذن خيانة الأمانة من تعاليم كتب االله تعالى، 

أي أن نسبتهم هذا ،ويقوُلوُن علَى اللهّ الْكذَب وهم يعلمَون:لذلك ردت الآية عليهم قائلة

السلوك المشين إلى تعاليم دينهم السماوي من الكذب والافتراء، وهم يعلمون حق 

.العلم أنهم مفترون

المرسل، أما إذا أردنا تحليل هذا الموقف الخطابي فأول ما نتطرق إليه 

المباشر للمتلقي، وهو الصادق الأمين، صاحب المخاطب @وهو هنا النبي 

ربه تعالى، وهو في هذا المقام بصدد تقويم الخلق القويم العظيم، كما وصفه

أن بعض @الأخلاق، والدعوة إلى خلق الأمانة خاصة، فعندما يعلم النبي 

أصحابه قد تعرضوا للخيانة من قبل اليهود، إذ أنهم تنكروا ولم يعترفوا للمسلمين 

بأماناتهم، وساقوا حجة واهية لذلك، وهي أن هؤلاء المؤتمنين غيروا دينهم 

ودخلوا في الإسلام، يتصدى عليه الصلاة والسلام للرد على هؤلاء، وبيان سوء 

.الناس خلقهم وطريقة تعاملهم المزدوجة مع

وهو هنا مجموعة الصحابة الذين المتلقي، عناصر الخطاب  وثاني

تعرضوا للخيانة من قبل اليهود، وهم في موقف المنتظر لما سيقوله نبيهم الكريم 

في هذا الموقف، ولما سيتنزل عله من توجيهات من ربه تعالى، وهؤلاء الصحابة 

في الكثير من الآيات الكريمات  أمناء لا شك، كيف لا ودينهم يحثهم على الأمانة

والأحاديث النبوية الشريفة، ومحمد قدوتهم وهو الصادق الأمين، لذا فهم 
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يستنكرون خيانة الأمانة من قبل بعض أهل الكتاب، هذا الخلق المشين الذي لا 

.ينبغي لإتباع كتاب أن يتخلقوا به

ن الخطاب ويحتمل أن يكون المتلقي بعض اليهود من أهل المدينة، إذ أ

الصنف الأمين الذي :متعلق بهم مباشرة، وهو موجه إليهم أيضا، وهما صنفان

يؤدي الأمانة ويحرص على أدائها أيا كان صاحبها، يهوديا أو غير يهودي، 

فإن كانت الأمانة ليهودي أداها، وإن كانت لغيره :وصنف له معايير مزدوجة

.أنكرها وخانها ولم يعترف بها

إضافة إلى ما سبق ذكره من -، ونتبين ملامحه السياقصر العنا وثالث

من خلال النظر في المقام الذي ورد فيه  -سبب النزول وحال المرسل والمتلقي

هذا الخطاب، فهو مقام نصح ووعظ وإرشاد إلى حسن الخلق من صدق وأمانة 

وحلم وغيرها، يتفق على حسنها كل عاقل من الناس، وليس يشترط أن يكون 

بالضرورة، لذلك، فلا شك أن الدعوة إلى حسن الخلق لا يمكن أن يعترض  مسلما

.عليها إلا قلة ممن فسدت طباعهم وساءت أعمالهم وسرائرهم

وقد عرفت العرب حسن الخلق قبل الإسلام، وعد ذلك من شيم الرجال 

ذوي المروءة، حتى أن خديجة رضي االله عنها لما تنزل الوحي أول مرة على 

واالله لا يخزيك االله :فارتعب وخاف الجنون على نفسه، خاطبته قائلة@النبي 

فهي قد ..أبدا، أما إنك لتقري الضيف، وتحمل الكلّ، وتعين على نوائب الدهر

ذكرت من صفاته الأخلاق الحسنة التي ألفها الناس وتعارفوها واستحسنوها، حتى 

"ال الكثير أشهرهاقالت العرب في الوفاء وأداء الأمانة من الحكم والأمث أوفى من :

".السموأل

، الذي بدأ بالحديث عن فريقي أهل الخطابهذه العناصر فهو  رابعأما 

العجب من :الكتاب، الأمين منهم والخائن، وقد جاء مثيرا للعجب من الفريقين

الأول لشدة أمانته، ومن الثاني لشدة خيانته، وجاء التعجيب بتقديم المسند في 

:ول صاحب التحرير والتنوير مفصلا حول هذا الأسلوب البديعموضعين، يق

"وتقديم المسند في قوله« في الموضعين للتعجيب من مضمون "من أهل الكتاب:

التعجيب من قوة الأمانة مع إمكان الخيانة ووجود :صلة المسند إليهما، ففي الأول
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الخون خلقا لمتبع  العذر له في عادة أهل دينه، وفي الثاني للتعجيب من أن يكون

، وإثارة العجب عند المتلقي مما يثير انتباهه وتركيزه لتلقي 1»كتاب من كتب االله

مضامين الخطاب في أبلغ صورة وأجلاها، ورسوخ ذلك في نفسه رسوخا تاما لا 

.يتغير ولا يزول

ة التضامنية في هذا الخطاب واضحة، فالخطاب وإن ستراتيجيوملامح الا

ليهود، فإنه يتحدث بطريقة غير مباشرة إلى المسلمين، وهو كان يتحدث عن ا

يحثهم على أداء الأمانة إلى أهلها وعدم خيانتها أيا كان صاحبها، والإرشاد غير 

–المباشر إلى حسن الخلق وأداء الأمانة من أساسيات التضامن، إذ أن المتلقي 

أن تجعل بينه وبين  لا يميل إلى الأوامر الجافة المباشرة، التي من شأنها -عادة

.مرسل الخطاب حاجزا مانعا من التلقي

وبالعكس، فإذا كان الوعظ بطريقة غير مباشرة أبقى على الكثير من 

أيها المسلمون، هذا الكلام :المودة وحسن العلاقة بين المتواصلين، فكأنه يقول

وا كالفريق وإن كان في شأن اليهود، إلا أنكم معنيون به أيضا، فلا ينبغي أن تكون

.الثاني منهم، بل يجب أن تكونوا كالفريق الأول

ة التضامنية ظاهرة في الخطاب أيضا، على فرض أنه ستراتيجيوسمات الا

موجه لأهل الكتاب، فقد مدحوا بشكل واضح، وتذكيرهم بشدة وفائهم والتعجيب 

الرضا  منه يبعث في نفس المتلقي الوفي بالأمانة من اليهود قدرا غيرا قليل من

ة التضامنية، فسعيه موجه ستراتيجيوالسعادة، وهذا مما يسعى وراءه مستخدم الا

إلى بناء علاقة حسنة أو تمتينها مع المتلقي، فهو وإن كان من أهل الكتاب إلا أن 

مقتضيات العدل تتطلب أن نذكر ما فيه من خير وحسن خلق، من قبيل الإنصاف 

.هالذي قد يحبب متلقي الخطاب في مرسل

بلَى من :ثم تبين الآية قيمة الوفاء بالعهد والتقوى، وبأنهما سبب محبة االله

 ينتَّقْالم بحي اللّه اتَّقَى فإَِنو هدهفَى بِعَ76أو وهذا خطاب للجميع، يدعو إلى الوفاء بالعهد

والتقوى بأسلوب يجعل المتلقي يتقبل الخطاب أيا كان موقفه، فهو لا يأمر مباشرة 

285ص3والتنوير ج رتفسير التحري، محمد الطاهر بن عاشور-1
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بالوفاء والتقوى هنا، كأنه يجعل المتلقي في سعة من أمره إزاء هذا مضمون هذا 

.ة التضامنيةستراتيجيالخطاب، وهذا من سمات الا

وقد يفهم لَى من أوَفَى بعِهده واتَّقَى فإَِن اللّه يحب الْمتَّقينب:وهنا يقول الحق«

من أوفى بعهده الإيماني واتقى االله في أن يجعل كل :البعض هذا القول بأن

فإن االله يحبه، هذا هو المعنى الذي قد يفهم "افعل ولا تفعل"حركاته مطابقة لـ 

يقل ذلك، إن الحب لا يرجع إلى الذات، بل يرجع إلى للوهلة الأولى لكن االله لم 

.1»فإن االله يحب المتقين:العمل، قال الحق

ليس علينا في الأميين سبيل، :لإثبات ما نفوه في قولهم"بلى"ولقد جاءت 

بلى عليكم سبيل وأي سبيل، إذ فرض االله عليكم الوفاء بالعهد :فهو يقول«

من أوفى بعهده الذي عاهد به :الوفاء والتقوى فقالوالتقوى، ثم ذكر جزاء أهل 

االله أو الناس، واتقى الإخلاف والغدر والاعتداء، فإن االله يحبه، فيعامله معاملة 

.2»المحبوب بأن يجعله محل عنايته ورحمته في الدنيا والآخرة

وحرص الخطاب القرآني في هذه الآية على استعمال الضمائر بشكل 

ة الخطابية المختارة، وذلك بانتقاء الضمائر التي تتعلق ستراتيجيلايتناسب وطبيعة ا

"بالمخاطب وتوظيفها في الآية، كما في الكلمات ¡"إِلَيك"¡"إِلَيك"¡"تَأْمنْه"¡"دمتَ:

"نْهوهي ضمائر الكاف والتاء، وهي تتعلق بالمتلقي بشكل مباشر مثيرة "تَأْم ،

.اهتمامه بالمضمون

.1550ص، 3ج  ،تفسير االشعراويمحمد متولي الشعراوي، -1

341ص3ج،هـ1367¡3ط، دار المنار للنشر والتوزيع، تفسير المنار، محمد رشيد رضا-2
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في صفات أخلاق الأمة:النموذج الثاني-2

و باِللّه وننمُتؤنكَرِ ونِ الْمع نوهَتنو وفرعباِلْم ونرْاسِ تأَملنل تِرجُأخ ةُأم ريخ كُنتُم َلو

 مهأكَثَْرو وننمؤالْم مهنم ما لَّهريخ تاَبِ لَكاَنلُ الْكَأه نآم قوُن110الْفاَس

تخاطب هذه الآية الكريمة أمة المسلمين واصفة إياهم بخير أمة في زمانها 

على الإطلاق، بسبب أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وإيمانهم باالله، 

معلوم "أُخرجت"كنتم خير الأمم التي وجدت في عالم الدنيا، وفاعل :والمعنى«

يها ما به تفاضلها، والمراد بالناس جميع البشر من وهو االله موجد الأمم والسائق إل

وهذه الخيرية مرتبطة بأسبابها الموجبة لها أوثق الارتباط، فهي  1»أول الخليقة

خير الأمم ما دامت على الصفات التي سببت خيريتها 

أي أنتم خير أمة في الوجود الآن، «:وقد فسر المراغي هذه الآية قائلا

وف، وتنهون عن المنكر، وتؤمنون إيمانا صادقا يظهر أثره لأنكم تأمرون بالمعر

في نفوسكم، فيزعكم عن الشر، ويصرفكم إلى الخير، وغيركم من الأمم قد غلب 

عليهم الشر والفساد، فلا يأمرون بمعروف، ولا ينهون عن منكر، ولا يؤمنون 

.2»إيمانا صحيحا

والآية ترتب أسباب الخيرية في هذه الأمة بادئة بذكر الأمر بالمعروف 

وقدم الأمر «والنهي عن المنكر، وجاعلة إياهما مقدمين على الإيمان باالله تعالى، 

بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان باالله في الذكر، مع أن الإيمان مقدم 

، فكان تقديمهما في الذكر موافقا على كل الطاعات، لأنهما سياج الإيمان وحفاظه

.3»للمعهود عند الناس في جعل سياج كل شيء مقدما عليه

ثم تحدثت الآية عن أهل الكتاب، وبينت حالهم فيما لو آمنوا واتبعوا النبي 

"ولكنهم لم يفعلوا إلا قليلا منهم وتفسير الآية، @ منهم المؤمنون وأكثرهم :

المخلصون في عقائدهم وأعمالهم كعبد االله بن منهم المؤمنون :أي«¡"الفاسقون

50ص4ج، والتنوير رتفسير التحري، محمد الطاهر بن عاشور-1

29ص4ج، تفسير المراغي، أحمد مصطفى المراغي-2

30صالمرجع نفسه، -3
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سلام ورهطه من اليهود، والنجاشي ورهطه من النصارى، وأكثرهم فاسقون عن 

.1»دينهم متمردون في الكفر

وهو ، @، وهو هنا النبي المرسلهذا الحدث التواصلي أول عناصر 

يخاطب أمته ويدعوها إلى تلزم الصفات التي تؤهلها للخيرية، وهي الأمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان باالله، ونبذ كل أعمال الجاهلية ومعتقداتها، 

لَقَد من اللّه علَى :فقد من االله عليها بالرسول الكريم الذي هداها لهذا الخير العظيم

بعث فيهِم رسولاً من أَنفُسهِم يتلُْو عليَهِم آياته ويزكِّيهِم ويعلِّمهم الْكتاَب  الْمؤمنين إِذْ

 ِبيني ضلاَلٍ مَلُ لفَن قبإِن كاَنوُاْ مةَ وكْمْالح164و)فقد كانوا في الظلالة )آل عمران ،

.والجهالة غارقون، فأصبحوا بفضل نبيه خير أمة

والرسول الكريم هنا يحث أمته على التمسك بعناصر القوة والخيرية 

الثلاثة، خاصة بعدما رأى شيئا من بعض ملامح الجاهلية في المجتمع المسلم، 

وهي التي ذكرت في أسباب نزول الآيات التي سبقت آياتنا المدروسة، وهي قوله 

اللّه جميعا ولاَ تَفَرقوُاْ واذكُْرواْ نعمةَ اللّه واعتَصمواْ بِحبلِ :تعالى في آيات الاعتصام

عليَكُم إذِْ كُنتُم أعَداء فأََلَّف بين قُلوُبِكُم فأََصبحتُم بنِعمته إخِوانًا وكُنتُم علَى شفاَ 

والتي 103ه لَكُم آياته لَعلَّكُم تهَتدَون حفْرة من النارِ فأََنقَذكَُم منها كَذَلك يبين اللّ

نزلت بسبب فتنة عظيمة كادت تعصف بالمسلمين، إذا كان الأوس والخزرج 

مجتمعين يتحدثون، فجاءهم من ذكرهم بثارات الجاهلية وحميتها، وتقاتُلهم فيما 

بينهم آنذاك، حتى استنفر جاهليتهم، وتفرقوا وتواعدوا على القتال، حتى كأنهم لم 

لقوم إلى الأمر بالمعروف أو النهي عن يعرفوا الإسلام قط، ولا تنبه أحد من ا

المنكر، فجاءت هذه الآيات محذرة إياهم من الفرقة، وداعية إلى الاتحاد، لتتبع 

.بهذه الآيات التي تبين خيرية هذه الأمة

، وهو الصحابة بصفة عامة، وهم في هذا المتلقيعناصر الخطاب  وثاني

ل نبيه عليهم، وقد أخرجهم من المقام في موقف المعترف والمقر بفضل االله وفض

.31صأحمد مصطفى المراغي، تفسير المراغي، -1



191

الجاهلية، فأصبحوا بنعمة االله إخوانا بعد أن كان بعضهم يضرب رقاب بعض، 

وكانوا قبائل متفرقة يأكل القوي منهم الضعيف والغني الفقير، ولا منة لهم على 

:رسوله في دخولهم الإسلام واتباعهم له َوا قُل لَّا تلَمأَس أَن كَليع وننمي لَيوا عنم

 ينقادص ُانِ إنِ كنُتملإِْيمل اكُمده أَن كُمَليع نمي لِ اللَّهكُم بلاَم17إِس)الحجرات(¡

لوا يعيشون أجواء الحدث السابق، بعدما كادوا أن يتقاتلوا اوالصحابة هنا ما ز

الضمير والندم على بسبب دعاوي الجاهلية، ولعلهم كانوا يشعرون بالذنب وتأنيب 

.ما بدر منهم

، وسياق هذه الآية، إضافة إلى ما ذكرنا، مرتبط السياقالعناصر  وثالث

بسياق الآيات السابقة، آيات الاعتصام، وبسبب ذلك جاءت الآيات تركز عن 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتقديمهما حتى على الإيمان باالله، ولعل ذلك 

الصفة يوم أن وقعت الفتنة بين المسلمين، ولم تجد من  يرجع إلى غياب هذه

يوقفها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لذلك فإن الواجب المتعين في هذا 

.المقام بيان قيمة هاتين الصفتين وأهميتهما

وتؤمنون "على قوله "تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر"وإنما قدم «

لأنهما الهم في هذا المقام المسوق للتنويه بفضيلة الأمر بالمعروف والنهي "باالله

ولتْكَنُ منكمُ أمُةٌ يدعون إلِىَ الخْيَرِ ويأمْرون باِلْمعروف :عن المنكر الحاصلة في قوله

يو ونحفْلالْم مه كلـَئُأونكَرِ ونِ الْمع نوهن¡ والاهتمام الذي هو سبب التقديم يختلف

باختلاف مقامات الكلام، ولا ينظر فيه إلى ما في نفس الأمر، لأن إيمانهم ثابت 

.1»محقق من قبل 

ف الأمر بالمعرو(أن هذه الصفة  «وربما كانت الحكمة في هذا التقديم هي 

محمودة في عرف جميع الناس مؤمنهم وكافرهم يعترفون )والنهي عن المنكر

2»لصاحبها بالفضل

50ص4والتنوير،ج رتفسير التحري، محمد الطاهر بن عاشور-1

.63ص4ج، تفسير المنار، محمد رشيد رضا-2
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، وهو موجه مباشرة إلى الصحابة وإلى الخطابفهو  العناصرهذه  رابعأما 

"والخطاب في قوله«المسلمين عامة،  ونُقل ذلك ، @إما لأصحاب الرسول "كنتم:

هذه لأولنا ولا تكون لآخرنا، :عن عمر بن الخطاب وابن عباس قال عمر

"، من إضافة الصفة إلى الموصوف، أي"أمة"إلى "خير"وإضافة  كنتم أمة، خير :

.، فالمراد بالأمة الجماعة، وأهل العصر النبوي،"أمة أخرجت للناس وإما أن .

.1»م في كل جيل ظهروا فيه للمسلمين كله"كنتم"يكون الخطاب بضمير 

ولأي كان الخطاب موجها، فإنه يمتدح الأمة التي تتسم بسنة الأمر 

إلى ذلك والشر كله في ترك "الخيرية"بالمعروف والنهي عن المنكر، ويرجع 

هذين الصفتين، وهو ما أصاب الأمم السابقة التي حقت عليهم اللعنة بسبب تركهما 

كَفَرواْ من بني إِسرائيلَ علَى لسانِ داوود وعيسى ابنِ مريم ذلَك بِما عصوا لُعن الَّذين :ذلك

 ونتَدعكاَنوُاْ ي78و  لوُنفْعا كاَنوُاْ يم لَبئِْس لوُهنكَرٍ فَعن مع نواهَتن79كاَنوُاْ لاَ ي)المائدة.(

وصفه بالخير والأفضلية، من أهم ما ومدح المتلقي والإعجاب بحاله و

ة خطابية، إذ أن ذلك يترك استراتيجية التضامنية كستراتيجييتوسل به من يتخذ الا

أطيب الأثر في نفس المتلقي، ويشعره بقيمته، ويزيده احتراما لمرسل الخطاب، 

.ويمتن العلاقة بينهما

ملحوظ، وهو ما واستعلمت الآية الضمائر التي تشير إلى المخاطب بشكل 

، وتوظيف الضمائر بهذا "وتُؤْمنُون"¡"تَنْهونó"¡"تَأْمرون"¡"كُنتُم"نجده في الكلمات 

الشكل لا تخفى دلالته، إذ أنه يجعل المتلقي في قلب الحدث التواصلي، ويجعله 

ة الخطابية التضامنية ستراتيجيمحور العملية التواصلية ككل، وهذا مما يسم الا

.ي تسعى إلى ذلك بطريقة استخدامها للضمائرالت

49-48ص  ص4والتنوير،ج رتفسير التحري، محمد الطاهر بن عاشور-1



193

في خلق التوبة والإنابة:النموذج الثالث-3

غْفن يمو ذُنوُبهِِمواْ لتغَْفَرفاَس واْ اللّهذكََر مهواْ أَنْفُسظلََم ةً أَوشلوُاْ فاَحإذَِا فَع ينالَّذو ر

 لَمو إِلاَّ اللّه الذُّنوُب ونلَمعي مهلوُاْ وا فَعلَى مواْ عرص135ي  اتنجو هِمبن رم ةرغْفم مهآؤزج كلـَئُأو

 ينلامالْع رَأج معنا ويهف يندالخ ارا الأَنْههتن تَحرِي مَ136تج

تتحدث الآية الكريمة عن سلوك المؤمنين الصادقين إزاء ارتكاب الفواحش 

والمعاصي، إذ أنهم بمجرد ارتكابهم المنهي عنه يتذكرون االله، ومعنى تذكر االله 

هنا، تذكر شدة عذابه وعقابه للعصاة الذين لا يتوبون ولا يستغفرون من ذنب 

"فقوله تعالى«أحدثوه،  وندمه على فعل  1»نفعال القلبإشارة إلى ا"ذكروا االله:

.الذنب، وتحسره لوقوعه في المعصية

أما ذكر االله بالقلب «:ما يأتي"ذكروا االله"ورد في أحد التفاسير عن معنى 

فإنه إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا عظمة االله، وما أعد للمخالفين من 

من الثواب، هذا ذكر بالقلب،  العقاب، وذكروا كذلك رحمة االله، وما أعد للطائعين

فإذا ذكروا االله بالمعنى الأول، ذكروا عظمته فخافوا من عقابه، وإذا ذكروا االله 

بالمعنى الثاني وهو ذكر رحمته وثوابه، فإنهم يستقيمون على شرعه طلبا 

.2»للوصول إليه، فذكر الأول من باب الهرب، وذكر الثاني من باب الطلب

ما التَّوبةُ علَى اللّه للَّذين يعملوُن السوء بجِهالةَ ثمُ يتوُبون من قرَيِبٍ فأَوُلـَئك إِنَّ:يقول تعالى

ر ولَيست التَّوبةُ للَّذين يعملوُن السيئاَت حتَّى إِذَا حضَ 17يتوُب اللّه علَيهِم وكاَن اللّه عليماً حكيماً 

18ابا ألَيما أحَدهم الْموت قاَلَ إِنِّي تبُت الآن ولاَ الَّذين يموتوُن وهم كُفَّار أوُلـَئك أعَتَدناَ لهَم عذَ

، فالذين تقبل توبتهم هم الذين يتوبون من قريب، أي بمجرد ارتكابهم )النساء(

الذنب على سبيل الفور والإسراع، فهؤلاء هم الذين يتقبل االله توبتهم ويعفو عنهم، 

أما الغارقون في المعاصي الذين لا يتذكرون التوبة إلا في غمرات سكرات 

.الموت فأولئك لا توبة لهم

.94ص4والتنوير،ج رتفسير التحري، محمد الطاهر بن عاشور-1

.183ص2ج، القرآن الكريم تفسير، العثيمين محمد بن صالح-2
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كذلك من صفات هؤلاء التائبين، أنهم لا يصرون على ذنب أو وتذكر الآية 

.معصية، والمصر على الذنب ليس من عداد من يغفر االله لهم أو يتقبل توبتهم

.1»وقوله ولم يصروا إشارة إلى الفعل وهو الإقلاع ونفي العزم على العودة«

، فهؤلاء المؤمنون التائبون فور إحداث الذنب الذين لا يصرون عليه

بشرهم االله تعالى بالمغفرة، والمغفرة تقتضي الصفح والعفو، وهذان يقتضيان 

أوُلـَئك جزآؤهم :رضا االله تعالى، ومن رضي االله عنه أدخله الجنة، ومعنى الآية

أي إن أولئك المتقين الذين «مغْفرة من ربهِم وجنات تجَريِ من تحَتها الأنَهْار خالدين فيها

ولهم بشارة بالثواب الذي  2»وصفوا بما تقدم من الصفات، لهم أمن من العقاب 

.ذكره االله في الآية

المبلغ @وهو النبي محمد المرسل، هذا الموقف التخاطبي  أول عناصر

عن ربه تعالى، وهذا النبي كتب االله له العصمة فلا يخطئ ولا يرتكب ذنبا ولا 

ة ولا معصية، فهو ليس معنيا بمضمون الخطاب السابق، ولكن سائر فاحش

المؤمنين يقعون في الخطأ، فكل ابن خطاء مهما بلغت درجة إيمانه، ولكنه يبادر 

، لذلك "وخير الخطائين التوابون"مسرعا إلى التوبة، فهو بهذا خير من يخطئ 

.فمضمون الخطاب يرشدهم إلى التوبة والإنابة عند الخطأ

تضفي عليه طابعا من القداسة يظهر من خلالها بعد @عصمة النبي و

السلطة واضحا على متلقي الخطاب، فالذي لا يخطئ ليس كمن يخطئ، 

والمعصوم تجب طاعته بلا نقاش، وهذا ما ورد في الكثير من آيات القرآن، إذ 

ا يا أيَه:جاء الأمر بطاعة االله مقرونا بالأمر بطاعة الرسول غالبا، كما في الآية

 ونعمَتس أَنتُمو هنا علَّوَلاَ توو ولَهسرو واْ اللّهيعواْ أَطنآم ين20الَّذ  مها ونعمقاَلوُا س ينلاَ تَكوُنوُاْ كاَلَّذو

 ونعمس21لاَ ي)خطاب فيه @، ومع وجود هذه السلطة فإن خطاب النبي )الأنفال

.أتباعه من المؤمنين كما سنفصل ذلك فيما بعدالكثير من اللين والرفق ب

.94ص4والتنوير،ج رتفسير التحري، محمد الطاهر بن عاشور-1

.74ص4ج، تفسير المراغي، أحمد مصطفى المراغي-2
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وهم الصحابة الكرام المتلقي، العناصر في هذا الحدث التواصلي  وثاني

ممن عايش نزول هذه الآية، والمسلمون عامة، وهم في موقفهم هذا في موقف 

فمتى جاءهم التوجيه نفذوا، لذلك ، @المتلقي السامع المطيع لما يأمرهم به نبيهم 

إِنَّما كاَن قَولَ الْمؤمنين إذَِا دعوا إلَِى اللَّه ورسوله ليحكمُ بينهم أَن يقوُلوُا :م االله قائلامدحه

ونحْفلالْم مه كلَئُأوا ونَأَطعا ونعمس)وهذا الامتثال والطاعة نابعان من )51النور ،

.فهذا الإيمان يقتضي الطاعة، @إيمان الصحابة برسالة محمد 

، ومقام هذا الخطاب مقام وعظ وإرشاد وبيان لما السياقالعناصر  وثالث

يجب فعله فور إحداث ذنب أو معصية، فدواعي ارتكاب الذنوب والمعاصي 

كثيرة، ويعايشها الصحابة الكرام وغيرهم من الناس بشكل يومي، بفعل الشهوات 

زُين للناسِ حب الشهوات من النساء جبلت عليه النفوس، المركبة في بني آدم، فحبها 

 ثرْالحامِ والأَنْعو ةموسلِ الْمَالخْيو ضَّةالْفبِ والذَّه نم ةقَنطَرالْم يراطَالْقنو يننْالباونْيالد اةيالْح تَاعم كذَل

في شريعة الإسلام من التمتع بهذه الشهوات إن كان ذلك ولا بأس على المؤمنين 

قُلْ من حرم زيِنةَ اللّه الَّتي أخَرج لعباده والطَّْيبات من الرزْق قُلْ هي للَّذين آمنواْ :من سبيل الحلال

 ةاميالْق موةً يصالا خنْيالد اةيْي الحف ونَلمعمٍ يَقول اتلُ الآيَنفُص ك32كَذَل)لكن حب )الأعراف ،

الناس لها وتعلقهم بها قد يدفعهم إلى ارتكاب المعاصي والفواحش، وإلى تجاوز 

الحدود في طلب هذه الملذات، فإن فعلوا ذلك، وجبت عليهم التوبة وحق عليهم 

.الاستغفار

، ورغم طبيعته التوجيهية الظاهرة إلا بالخطاهذه العناصر فهو  رابعأما 

أنه جاء بأسلوب يحمل الكثير من الرقة واللطف، ما يؤكد على طبيعته التضامنية، 

والأصل في هذا النوع من الأغراض أن يكون فيه الخطاب آمرا بشكل واضح، 

.وموجها بطريقة مباشرة ولكن الخطاب هنا غير ذلك

"فمثلا جملة جاءت معترضة بين ما «جملة "إلا االلهومن يغفر الذنوب :

قبلها وما بعدها، تصويبا لفعل التائبين، وتطييبا لقلوبهم، وبشارة لهم بسعة الرحمة 

وقرب المغفرة، وإعلاء لقدرهم، بأنهم علموا أن لا مفزع للمؤمنين إلا فضله 
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وكرمه، وأن من كرمه أن التائب من الذنب عنده كمن لا ذنب له، وأن العبد إذا 

التجأ إليه وتنصل من الذنب بأقصى ما يقدر عليه عفا عنه وتجاوز عن ذنوبه، 

وتطييب القلب مقصد تضامني واضح،  1»وإن جلت فإن عفوه أجل وكرمه أعظم 

والبشارة ليس لها إلا بعد واحد وهو إدخال المسرة والفرح في نفس المتلقي وهو 

ة التضامنية، والشيء نفسه يمكن أن يقال عن ستراتيجيكذلك من متعلقات الا

.مقصد إعلاء القدر

ومن دلائل التضامنية أن الخطاب جاء يتحدث عن الآخرين الغائبين، كما 

.¡"استغفروا"¡"ذكروا"¡"ظلموا"¡"فعلوا"¡"الذين"يظهر من الكلمات  فحتى وإن .

إن مقتضيات كان المعني هو المخاطبون الحاضرون ساعة إلقاء الخطاب، ف

ة التضامنية تتحاشى المباشرة في الخطاب والتوجيه الصريح، لأن ستراتيجيالا

النصح المباشر قد يحرك في بعض الأحيان أنفة المنصوح وكبرياءه فيعرض عن 

.العمل بمضامين الخطاب ويأبى الامتثال لها

بعد  والحديث عن الجزاء والثواب الجزيل الذي أعده االله للتائبين له أيضا

تضامني، فالتائبون تنالهم مغفرة االله، ومن نالته فقد أفلح ونجا، وكان أهلا لدخول 

الجنات وما فيها من نعيم مقيم، هذه الجنات التي تجري من تحتها الأنهار يكون 

، فأي مصير "نعم أجر العاملين"مصير التائبين الخلود فيها، لا يموتون أبدا، و

من أدوات المدح، وهي هنا لمدح "نعم"علوم أن أحسن من هذا المصير؟ ومن الم

ولو كان بطريقة غير  -إن تابوا–أجر المؤمنين التائبين وثوابهم، وذلك مدح لهم 

ة ستراتيجيمباشرة، ومعلوم أن المدح من أشهر الأساليب التي يستعملها متخذ الا

.ة خطابيةاستراتيجيالتضامنية 

.73ص4ج، تفسير المراغي، أحمد مصطفى المراغي-1
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II.آل عمران ة التوجيهية في سورةستراتيجيالا

.في سياق تقرير العقائد:أولا

في الإيمان بالكتب:النموذج الأول-1

 1الم  ومَالْقي يْالح وإِلاَّ ه لا إِلـَه لَ  2اللّهأَنزو هيدي نيا بقاً لِّمدصم قْباِلح تاَبالْك كَليلَ عنَز

هدى لِّلناسِ وأَنزلَ الْفُرقاَن إِن الَّذين كَفَرواْ بآِيات اللّه لهَم عذَاب شديد واللّه من قبَلُ  3التَّوراة والإِنجيِلَ 

4عزيِز ذوُ انتقَامٍ 

نزلت هذه الآية الكريمة لتقرر جملة من قضايا العقيدة، من ضمنها الإيمان 

ب السماوية السابقة كالتوراة باالله تعالى وبيان بعض صفاته، ومنها بيان أن الكت

، ثم بينت مصير من يكفر بله سبحانه وتعالى، وكذلك القرآنوالإنجيل منزلة من ق

باالله وآياته يوم القيامة بأن لهم من االله العذاب الشديد، انتقاما منه جل وعلا على 

.كفرهم وتكذيبهم

باالله ووحدانيته، وأول القضايا التي عالجتها هذه الآية، هي قضية الإيمان 

وتلك هي قضية القمة في الإسلام، ولذلك يتكرر في القرآن التأكيد على هذه 

"القضية خبر، :لفظ الجلالة مبتدأ، ولا إله إلا هو:، واالله"االله لا إله إلا هو:

والمبتدأ لا بد أن يكون متضحا في الذهن، فكأن كلمة االله متضحة في الذهن، 

.1الوصف الذي يليق به وهو لا إله إلا هو"االله"ولكنه يريد أن يعطي لفظ 

فالآية عرفت باالله بأنه هو المستحق الوحيد للعبادة، فلا يعبد من دونه 

لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى، وذلك لأن ":لا إله إلا هو"شيء، ومعنى 

ي، كما ورد في سورة البقرة تأكيد ذلك في آية الكرس"حي قيوم"من أوصافه أنه 

ذَلكمُ اللهّ ربكمُ لا إلِـَه إلاَِّ هو خالق كلُِّ شيء :وفي استحقاقه للعبادة يقول تعالى

).الأنعام(102فاَعبدوه وهو علَى كُلِّ شيء وكيلٌ 

.601ص  ،2ج ،تفسير االشعراويمحمد متولي الشعراوي، :ينظر-1
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إذن، كل ما يمكن أن يعبد من دون االله ليس بحي حياة أبدية، فهذه الصفة 

نه ليس بقيوم، لأنه لا يملك تدبير كل أمور الكون والمخلوقات منتفية عنه، كما أ

.وتسييرها، فهاتان الصفتان سبب يوجب الإقرار بإلهية االله الحقة

لتخبره أن القرآن ، @ثم تستأنف الآيات بعد ذلك موجهة الخطاب للنبي 

الذي ينزل عليه ثم من عند االله تعالى، وقد أنزله بالحق، وأنه قد جاء مصدقا لما 

سبقه من الكتب السماوية كالتوراة والإنجيل، وليؤكد أنهما كذلك حق من عند االله 

ذلك أن االله أنزل التوراة والإنجيل لهداية من أنزلا عليهم إلى الحق،  «تعالى، 

الإيمان به صلوات االله عليه وأتباعه حين يبعث، فقد اشتملتا على ومن جملة ذلك 

1»البشارة به، والحث على طاعته، ونسخ أحكامهما بالكتاب الذي أنزل عليه

ويقتضي هذا، الإيمان بكل الكتب المنزلة على الأنبياء والمرسلين لذلك 

ما الصلاة إن التوراة النازلة على موسى، والإنجيل النازل على عيسى عليه«فـ

.2»والسلام حق، لقوله وأنزل التوراة والإنجيل

ثم تذكر الآية أن تنزيل الكتب اختتم بتنزيل القرآن الذي وصف هنا بأنه 

أن الكتب كلها فُرقان تتضمن «فرقان، إذ أنه يفرق بين الحق والباطل، وكذلك فـ

فر، وبين الفرق بين الحق والباطل، وبين الصدق والكذب، وبين المؤمن والكا

.3»الضار والنافع، وكل ما يمكن إن يكون فيه فرق فإن الكتب تفرقه

ثم تبين الآية مصير من كفر بما سبق باالله ووحدانيته واستحقاقه العبادة، 

"وبالكتب المنزلة على الرسل، وبالقرآن خاتمها، وقوله "نزل عليك الكتاب بالحق:

الذين أنكروا هذا التنزيل، وشمل نفس السامع تتطلع إلى معرفة عاقبة  «يجعل 

"قوله المشركين واليهود والنصارى في مرتبة واحدة، لأن "الذين كفروا بآيات االله:

جميعهم اشترك في الكفر بالقرآن، وهو المراد بآيات االله هنا، لأنه الكتاب الوحيد 

.4»الذي يصح أن يوصف بأنه آية من آيات االله، لأنه معجزة 
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العذاب الأليم الشديد من االله تعالى، جزاء لهم على إنكارهم فهؤلاء يصيبهم 

وتكذيبهم من بعد ما تبين لهم الحق، وهذا العذاب انتقام من االله تعالى يقع عليهم 

والانتقام العقاب على الاعتداء بغضب، «وانتقام العزيز لا بد أن يكون شديدا 

الدالة على الملك، "ذو"ولذلك قيل للكاره ناقم، وجيء في هذا الوصف بكلمة 

للإشارة إلى أنه انتقام عن اختيار لإقامة مصالح العباد، وليس تعالى مندفعا إلى 

، لذلك فإن هؤلاء الكفار أغضبوا االله تعالى 1»الانتقام بدافع الطبع أو الحنق

:بكفرهم حتى صاروا أهلا للانتقام، يقول تعالى َقافنالْمو ينقافنالْم ذِّبعيو ات

يهِم ولَعنهم والْمشركِين والْمشرِكاَت الظَّانِّين باِللَّه ظنَ السوء عليَهِم دائرة السوء وغَضب اللَّه علَ

).الفتح(6وأعَد لهَم جهنم وساءت مصيرا 

أول ، @وهو هنا النبي المرسل، هذا الحدث التخاطبي  أول عناصر

مخاطب للمسلمين بهذه الآية المنزلة عليه من ربه تعالى، والنبي في هذا المقام 

بصدد تقرير بعض العقائد كالإيمان باالله والكتب، وبيان مصير المكذبين، وهو هنا 

يطلب الإيمان من الصحابة المتلقين بما يتلوه عليهم لأنه النبي المرسل بالحق، 

كَيف يهدي اللّه قوَما كفَرَواْ بعد إيمِانهم ِ:طلقا فيما يخبر عن ربهوهو الصادق م

 ينمالظَّال مَي القْودهلاَ ي اللّهو اتنيالْب ماءهجو قولَ حسالر واْ أَنهِدش86و)وهم )آل عمران ،

لوجوه بعد هذا الإيمان الكلي أن وقد آمنوا بنبوته ورسالته لا يصح لهم بوجه من ا

ينكروا بعض تفاصيل العقيدة، لذلك فالنبي عند تقريره لهذه العقائد صاحب سلطة 

مطلقة، هي سلطة النبوة والرسالة، وهي ملزمة لمتبعيه، فلا يملكون غير الامتثال 

.والطاعة والإذعان

وعلاقة النبي بالصحابة الكرام في مثل هذه المقامات الخطابية، كعلاقة أي 

نبي بقومه، فالنبي يكون مصدقا مطاعا محترما مسموع الكلمة، وبذلك أمر متبعوه 

مواْ أنََّما وأَطيعواْ اللّه وأطَيعواْ الرسولَ واحذرَواْ فإَنِ توَلَّيتمُ فاَعلَ:في الكثير من الآيات من مثل

 بِينغُ الْملاا الْبنولسلَى ر92ع)المائدة.(
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وهو هنا الصحابة الكرام الذين كانوا أول المتلقي، عناصر الخطاب  وثاني

من تلقى هذه الآية، والمسلمون عامة، وهم هنا في مقام الطاعة والاتباع والقبول 

سائل الإيمان، فالمتبِع لا سلطة له بما يأتي من االله ورسوله من إقرار للعقائد وم

"أمام المتبَع وهم لا يملكون إلا أن يقولوا وعلاقتهم بنيهم مبنية "سمعنا وأطعنا:

على أساس الطاعة التي هي من لوازم الإيمان 

وقد كان هؤلاء المتلقون في جاهليتهم لا يعرفون عن االله شيئا ولا عن 

 يؤمنون لا ببعث ولا بجزاء، لا موقف صفاته وأعماله وإرساله الرسل، كانوا لا

لهم من الكتب السماوية المنزلة، فكان الرسول يبهرهم ويدهشهم بكل جديد 

.وغريب من مسائل الإيمان بالغيب، وقضايا العقائد فيتقبلونها بلا رد ولا نقاش

، وترتسم ملامحه من خلال جو المدينة المنورة في السياقالعناصر  وثالث

نزلت فيه هذه الآيات، فالمجتمع المدني يتشكل من فئات مختلفة من الوقت الذي 

الناس حسب دينهم ومعتقداتهم، أولهم المسلمون الذين كانوا مشركين قبل مجيء 

الإسلام ثم آمنوا، وثاني هذه الفئات اليهود الذين يتبعون كتابا مقدسا هو التوراة، 

.ركينكما كان في المدينة بعض النصارى وبقايا من المش

والمسلمون، وقد اتبعوا الدين الجديد، يتطلعون إلى معرفة طبيعة العلاقة 

التي تربطهم بمن يخالفهم في الاعتقاد من هؤلاء، وإلى موقف الإسلام منهم، 

ولعل ذلك كان يشغلهم، فيأتي إليهم الخطاب ليعلمهم أن كتب أهل الكتاب حق، 

@، وأنها تضمنت البشارة بمجيئه وأنه يجب الإيمان بها حتى يكون المرء مسلما

ووجوب اتباعه، لأن دينه ناسخ لأديانهم، وقد وردت حتى بعض صفاته في 

.كتبهم، ثم يبين لهم عاقبة المنكرين المكذبين بخاتم الأنبياء والمرسلين

في هذا الحدث التواصلي فإنه قد افتتح بلفظ الجلالة  الخطابأما عنصر 

العلم لتربية المهابة عند سماعه، ثم أردف بجملة لا إله إلا وجيء بالاسم «¡"االله"

هو جملة معترضة أو حالية، ردا على المشركين وعلى النصارى خاصة، وأتبع 

لنفي اللبس عن مسمى الاسم، والإيماء إلى وجه انفراده "الحي القيوم"بالوصفين 

وتظهر ، 1»بالإلهية وأن غيره لا يستأهلها، لأنه غير حي أو غير قيوم

.147ص  3جوالتنوير، رتفسير التحري، محمد الطاهر بن عاشور -1
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ة التوجيهية من خلال هذا الخطاب بكل وضوح، فالإتيان بلفظ الجلالة ستراتيجيالا

يؤكد طبيعة التوجيه في  -إن صح أنه لتربية النفوس على المهابة عند سماعه-

هذا الخطاب، ويقتضي التوجيه وجود مسافة بين المرسل والمتلقي حتى يكون 

لا تتأبى على القيم التي جاءت لك ..«:للتوجيه معناه وأثره، وهو كأنه يقول لك

من أعلى منك، لأنها ليست من مساوٍ لك، إنها من خالق الكون والبشر، والذي 

وهذا ما يظهر بعدا مهما من  1»يمكنك أن تتأبى عليه ما يأتي ممن هو أدنى منك

.ة التوجيهية ألا وهو بعد السلطةستراتيجيأبعاد الا

"كما أن التقرير في قوله ذو بعد توجيهي، إذ "إله إلا هو الحي القيوم لا:

أنه خطاب مباشر ذو دلالة قطعية لا مجاز فيه ولا كناية، وهو يتطلب فعلا 

إنجازيا من المتلقي، مفاده أن يؤمن المتلقي بمضمون هذا الخطاب، كما أن عليه 

.أن يعمل بمقتضيات هذا الإيمان

من قبَلُ  3باِلحْق مصدقاً لِّما بين يديه وأنَزلَ التَّوراة والإنجِيِلَ  نَزلَ علَيك الكْتاَب:أما قوله

قاَنلَ الْفُرأَنزاسِ وى لِّلنده فهو خطاب ذو طبيعة توجيهية أيضا، إنه يقرر حقائق لا

شك فيها ولا ريب، وهي أن االله نزل القرآن، وهو كتاب حق، مقرا بما سبقه من 

كتب، يجب الإيمان بها وتصديقها، والخطاب هنا من الوضوح والمباشرة بحيث 

.ة خطابية توجيهية واضحةاستراتيجييمكن أن نقرر أنه ذو 

إنِ الَّذين كفَرَواْ بآِيات اللهّ لهَم عذاَب :يات بعد ذلك بصيغة التأكيدثم تأتي الآ

فالذين أبوا الإيمان بهذا الكتاب وآياته الكريمات يتوعدهم شديد واللّه عزيِز ذوُ انتقاَمٍ 

تهديد ة التوجيهية كثيرا ما يلجأ إلى الستراتيجياالله بالعذاب الشديد، ومستخدم الا

والوعيد إن تطلب المقام ذلك، إذ أن الوعيد يدفع متلقي الخطاب دفعا إلى تحقيق 

القصد من وراء الخطاب، حتى يكون بمنأى عن المصير الذي يخبره الوعيد به، 

خاصة إن كان ممن يستطيع إيقاعه وهو االله العزيز المنتقم، وهذا غاية ما يسعى 

.ة التوجيهيةستراتيجيإليه مستخدم الا

.604ص ، 2ج ،تفسير االشعراويمحمد متولي الشعراوي، -1
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ة التوجيهية، ستراتيجيويعد التحذير أيضا من أهم ما يتوسل به مستخدم الا

ذكرت «:وبيان العقوبة يوم القيامة هو من باب التحذير، يقول أحد المفسرين

عقوبة الكفار وهي العذاب الشديد، وذكر عقوبة الكافر تستلزم التحذير من 

.1»الكفر

ة، قصد تحقيق التأثير الأقصى وقد جاء الخطاب عموما على هذه الشاكل

في نفس المتلقي الذي يسعى إلى دفع المضرة عنه وجلب المصلحة إليه، وذلك إن 

.حقق التزامه بمضمون الخطاب

ظاهر في الآيات كذلك، وغاية الحجاج هنا  البعد الحجاجيكما أن 

فالقرآن صدق «:التوجيه، فالآيات أقامت الحجة على صدق القرآن من جانبين

الكتب المتقدمة، وهي بشرت به وبمن جاء به، فقام الدليل على صدقه من 

.من جهة بشارة من تقدمه بهن ومن جهة تصديقه ومطابقته له:الوجهين معا .

.2»ولهذا كثيرا ما يتكرر هذا المعنى في القرآن

–وقد احتج القرآن على صحته عن طريق اللزوم فهذه الآيات حجة أيضا 

بطريق اللزوم، لأنه إذا )غير المؤمنين(على غيرهم «-لحجج السابقةإضافة إلى ا

جاء بمثل ما جاءوا به من غير أن يتعلم منهم حرفا واحدا دل على أنه من عند 

، وهذه الحجج الثلاث كافية لصحة نسب القرآن إلى مصدره الإلهي، االله 3»االله

.تعالى الذي نزله ونزل قبله غيره من الكتب

قام الحجة من قبل المرسل على المتلقي، فإنها تقنعه على الأغلب، وعندما ت

وعندما يقتنع فهو لا يملك أن يخالف مضمون ما توجهه إليه الحجج، فيسرع إلى 

ة التوجيهية ستراتيجيتقبله، وهذا عين ما يقصده المرسل من خلال استخدام الا

.التي يدعمها الحجاج
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.في الإيمان باالله والتزام دين الإسلام:النموذج الثاني-2

َّإِلا لاَ إِلـَه طساً باِلْقملْمِ قآَئْلوُاْ العُأوكَةُ وئلاالْمو وإِلاَّ ه لاَ إِلـَه أَنَّه اللّه هِدش  زيِزْالع وه

 يمكْ18الح مو ملاالإِس اللّه ندع ينالد إِن ماءها جم دعن بإِلاَّ م تاَبتوُاْ الْكأُو ينالَّذ َتَلفا اخ

19الْعلْم بغْيا بينهم ومن يكْفُر بِآيات اللّه فإَِن اللّه سريِع الْحسابِ 

افتتحت الآية بالإقرار بوحدانية االله واستحقاقه للعبادة وحده، إذ بينت 

سبحانه وتعالى بالألوهية، ذلك أن من أشرك مع االله أحدا في العبادة انفراد االله «

وقد نسبت هذه الحقيقة  1»فعبده كما يعبد االله، فإنه مشرك، وعمله مناف للتوحيد 

"الاعتقادية الله تعالى ، ثم أتى السياق القرآني نافيا الألوهية الحقة عن "شهد االله:

غير االله تعالى، وهذا كذلك ما شهدت به الملائكة، وشهد به أولوا العلمن 

قيام االله تعالى بالقسط على  -إضافة إلى إفراد االله بالألوهية-ومضمون الشهادة 

ثم تعود الآية مرة أخرى لتؤكد استحقاق االله للعبادة .ؤونهمخلقه وعلى ش

".لا إله إلا هو العزيز الحكيم"وانفراده بالألوهية 

تمجيد وتصديق نشأ من شهادة الموجودات كلها له "لا إله إلا هو"2:وقوله

كتََه يصلُّون إِن اللَّه وملاَئ:بذلك، فهو تلقين الإقرار له بذلك، على نحو قوله تعالى

أي صلوا على النبي ¡)الأحزاب(56علَى النبِي يا أيَها الَّذين آمنوا صلُّوا عليَه وسلِّموا تَسليما 

اقتداء باالله وملائكته، على أنه يفيد مع ذلك تأكيد الجملة السابقة، ويمهد لوصفه 

.تعالى بالعزيز الحكيم

ولا أظلم من الشرك، فاالله سبحانه قائم «:يقول صاحب الضوء المنير

بالعدل في هذه الشهادة قولا وفعلا، حيث شهد بها وأخبر، وأعلم عباده وبين لهم 

تحقيقها وصحتها، وألزمهم بمقتضاها وحكم به، وجعل الثواب والعقاب عليها 

حقوقها، والثواب كله  وجعل الأمر والنهي من حقوقها وواجباتها، فالدين كله من

.3»عليها، والعقاب على تركها

.122ص  1ج، تفسير القرآن الكريم، العثيمين محمد بن صالح-1

.187ص  3جوالتنوير، رتفسير التحري، محمد الطاهر بن عاشور:ينظر-2

.20ص  2ج، الضوء المنير، علي الحمد الحمد الصالحي -3
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"تمهيد لقوله«وهذه المعاني هي  ، ذلك أن أساس "إن الدين عند االله الإسلام:

الإسلام هو توحيد االله وإعلان هذا التوحيد وتخليصه من شوائب الشرك، وفيه 

.1»تعريض بالمشركين وبالنصارى واليهود وإن تفاوتوا في مراتب الإشراك

أن هناك دينا لغير االله فيه خضوع  «":إن الدين عند االله الإسلام"ومعنى 

واستسلام، وفيه تنفيذ لأوامر، ولكن ليس دينا الله، ولا دينا عند االله، إن الدين 

وهذا إقرار بتعدد الأديان واتباع الكثير من ، 2»المعترف به عند االله هو الإسلام 

الخلق لها وخضوعهم لها، لكنها ليست أديانا صحيحة عند االله، فالدين الوحيد 

ومن يبتَغِ غيَر :المقبول عند االله أن يتعبد به الناس له هو الإسلام، ولذلك قال تعالى

).آل عمران(85الآخرة من الخْاَسريِن الإِسلامِ دينا فَلنَ يقبْلَ منه وهو في 

أن جميع الملل والشرائع التي جاء بها :هذه الآية أيضا 3وجاء في تفسير

الأنبياء والمرسلون روحها الإسلام والانقياد والخضوع، وإن اختلفت في بعض 

كان الأنبياء يوصون، فالمسلم  -أي بالإسلام–التكاليف وصور الأعمال، وبه 

يقي من كان خالصا من شوائب الشرك مخلصا في أعماله مع الإيمان، من الحق

.أي ملة كان وفي أي زمان وجد

ثم تنتقل الآية لعلاج موضوع آخر ذي صلة بما سبق، ألا وهو اختلاف 

أهل الكتاب حول الإسلام الذي جاء به أنبياؤهم وتفرقهم فيه بسبب البغي والظلم، 

..أهل الكتاب من الإسلام الذي جاء به أنبياؤهموما خرج :4ومعنى هذه الآية

وصاروا مذاهب وشيعا يقتتلون في الدين، والدين واحد لا مجال فيه للاختلاف 

والاقتتال، إلا بسبب البغي وتجاوز الحدود من الرؤساء، ولولا بغيهم ونصرهم 

مذهبا على مذهب، وتضليلهم من خالفهم بتفسيرهم نصوص الدين بالرأي 

وهذا يبن أن فهم .وتأويل بعضه أو تحريفه، لما حدث هذا الاختلاف والهوى،

أتباع الدين الواحد لنصوصهم واختلافهم في تفسيرها له أعظم الأثر على وحدتهم، 

186ص  3جوالتنوير، رتفسير التحري، محمد الطاهر بن عاشور -1

.51ص  3ج ،تفسير االشعراويمحمد متولي الشعراوي، -2

115ص  3ج، تفسير المراغي، أحمد مصطفى المراغي:ينظر-3

.116ص  المرجع نفسه،:ينظر-4
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فإذا اختلفت الأفهام تعددت المذاهب، ومتى تعددت المذاهب تعصب الناس لها، 

وإذا كان الاختلاف في فهم وحيثما كان التعصب كان التنافر والاقتتال والتفرق، 

النصوص مقبولا نظريا فهو يصبح شرا مستطيرا حال استغلاله من قبل بعض 

.الفئات، واعتبار آرائهم حقا مطلقا

وهو ، @وهو النبي  المرسلأولها:متعددة هذا الحدث التواصليعناصر

ائر بصدد بيان قضية في غاية الأهمية، بها يتحدد الموقف النهائي للمسلم من س

الأديان والمذاهب الأخرى، وخاصة أديان أهل الكتاب، فربما تبادر إلى ذهن أحد 

المسلمين أن لا بأس باتباع أي كتاب من الكتب المنزلة، فأتت مثل هذه الآية لتنفي 

.ذلك، ولتبين أن الإسلام ناسخ لكل ما سبق من الأديان

مية، لذا فهو حريص والنبي هنا في موقف تقرير أكبر قضايا العقيدة الإسلا

أشد الحرص على أن يتقبل الناس ما يأمرهم به في هذا الباب ويتبعوه، لذلك أنكر 

على عمر بن الخطاب رضي االله عنه فعله لما رأى بين يديه صحيفة من التوراة 

"يقرؤها، قائلا له واالله لو كان موسى حيا بين ظهرانينا لما حل له إلا أن :

تخدم البعد السلطوي له كنبي مرسل في هذا الخطاب، ، فالنبي هنا يس"يتبعني

.ليحقق أقصى تأثير مطلوب

، وهو هنا جمع الصحابة الذين المتلقيعناصر هذا التواصل  وثاني

والمسلمون بصورة @حضروا تلاوة هذه الآية للمرة الأولى من قبل النبي 

غير واضحة تمام الوضوح بالنسبة  -قبل نزول الآية–عامة، والصورة عندهم 

للموقف الذي يجب أن يتخذه المسلم إزاء الأديان الأخرى، فهو من جهة مأمور 

، ومن جهة أخرى هو مأمور )الإيمان بالرسل والكتب(بالاعتراف بها وبأنبيائها 

.@باتباع النبي محمد 

الكتاب في بعض لذلك روي عن بعض الصحابة أنهم كانوا يسألون أهل 

القضايا المتعلقة بتاريخ أنبيائهم، أو يسألونهم شيئا من تعاليم دينهم أو بعض 

نصوص كتبهم، وربما ذهب بعضهم إلى حد قراءة كتبهم كما فعل عمر بن 

الخطاب رضي االله عنه، لذالك فإن الحال يتطلب الفصل في الموضوع بشكل 

.نهائي إغلاقا لهذا الباب
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، ومقام هذا الخطاب مقام يكتسي طابع الجد السياقالعناصر  وثالث

 تعالى، قضية إلهية االله:والفصل النهائي في قضيتين من أهم قضايا العقيدة

.تباع دون غيره من الأديانوقضية الدين الواجب الإ

ويأتي هذا الخطاب ليزيل ضبابية الرؤية التي قد تكون عند بعض 

ليرسم الحد الفصل في هذه المسائل التي المسلمين حول قضايا العقيدة هذه، و

ينبني عليها إيمان المسلم، فمن الطبيعي إذن أن تكون الأنظار مشدودة إلى النبي 

.منتظرة ما يقوله وما يقرره في هذا الشأن العظيم@

، وقد بدأ بطريقة تقريرية في صورة الخطابهذه العناصر فهو  رابعأما 

"جملة فعلية ذات فعل ماض ، وقد استخدمت الآية النفي "الله أن لا إله إلا هوشهد ا:

النافية لتنفي استحقاق العبودية لأحد إلا الله تعالى، وهذا "لا"بـ"لا إله إلا هو"

التقرير الصريح وكذلك النفي الواضح، لهما دلالة قطعية واضحة ومباشرة لا 

ة ستراتيجيالاتحتمل تأويلا، ولا تقبل تعددا للمعاني، وهذا ما يؤشر على اتخاذ 

ة خطابية، لأن الوضوح والمباشرة في الآية الكريمة من استراتيجيالتوجيهية ك

.ة الأساسيةستراتيجيسماتها هذه الا

، وإعادة تكرار اللفظ إصرار "لا إله إلا هو"ومما يؤكد ذلك إعادة تكرار 

ا من المرسل على تثبيت المعنى وترسيخه عند المتلقي وإلزامه بقبوله، وهو هن

كأنه يأمره بالإقرار بالمضامين الموجودة في الآية، والخطاب بهذا يروم تحقيق 

أعظم التأثير في المتلقي، ويحاول أن يكون ضاغطا مسيطرا عليه، وهذا مما 

.ة التوجيهية في الخطابستراتيجييؤشر بشكل واضح على استخدام الا

"والشيء نفسه يمكن أن نقوله عن جملة فهي " الإسلامإن الدين عند االله:

جملة سبقت بتأكيد، ومن شأن التأكيد حمل المتلقي على تصديق مضمونه والقبول 

إن الدين الذي يعتد به ويكون مقبولا «:ومضامين هذه الآية ملزمة لمتلقيها.به

عند االله هو الإسلام، وكل دين يخالف الإسلام في أي زمان فليس بمقبول ولا 

هو ما جاء به الرسول، وعلى @مرضي عند االله، والإسلام بعد بعثة الرسول 

.1»هذا فدين اليهودية والنصرانية دين باطل غير مقبول

.128ص  1ج، تفسير القرآن الكريم، العثيمين محمد بن صالح-1
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وجيهية كذلك من خلال التحذير غير ة التستراتيجيكما تظهر ملامح الا

الإشارة «المباشر مما وقع فيه أهل الكتاب من اختلاف وفرقة، فقد تضمنت الآية 

إلى التحذير فيما وقع فيه هؤلاء الكفار الذين أوتوا الكتاب، ووجه ذلك قوله 

والبغي اءهم العْلْم بغيْا بينهموما اختلََف الَّذين أُوتوُاْ الْكتاَب إِلاَّ من بعد ما ج:تعالى

والتحذير كما هو معلوم من أهم ما  1»معلوم أنه محذر منه، غير مرغوب فيه

.ة التوجيهية لتحقيق مقاصد الخطابستراتيجييتوسل به مستخدم الا

ظاهر في الآيات كذلك، فشهادة االله والملائكة البعد الحجاجيكما أن 

إطلاق أن  2جلية، وفي ذلك يذكر محمد الطاهر بن عاشوروأولي العلم حجة 

الشهادة على هذه الأخبار مجاز بعلاقة اللزوم، أو تشبيه الإخبار بالإخبار أو 

بمعنى بين وأقام الأدلة، شُبه إقامة الأدلة "شهد"المخبِر بالمخبِر، ولك أن تجعل 

هادة الشاهد بتصديق على وحدانيته من إيجاد المخلوقات ونصب الأدلة العقلية بش

الدعوى في البيان والكشف عن طريق الاستعارة التبعية، وبين ذلك الملائكة بما 

نزلوا من الوحي على الرسل وما نطقوا به من محامد، وبين ذلك أولوا العلم بما 

أقاموا من حجج على الملاحدة، ولك أن تجعل شهادة االله بمعنى الدلالة ونصب 

إقرار الملائكة، :كة وأولي العلم بمعنى آخر وهو الإقرارالأدلة، وشهادة الملائ

.واحتجاج أولي العلم

ووسائل الحجاج من خلال ما سبق بيانه، منها ما هو عقلي مبني على  

علاقة اللزوم، ومنها ما هو لغوي أسلوبي، كاستعمال التشبيه والاستعارة والتوكيد 

.والنفي

إنه الحق الذي «:ويقول الشعراوي في بيان أبعاد الحجاج في هذه الآية

نصب الأدلة في الوجود على قيوميته وعلى أنه إله واحد، أليس في ذلك إقامة 

فقد :إذن.للحجة على أنه إله واحد؟ ومن الذي خلق الأدلة وجاء بها؟ إنه االله

.129ص ، 1ج، الكريمتفسير القرآن ، العثيمين محمد بن صالح-1

186ص  3جوالتنوير، رتفسير التحري، محمد الطاهر بن عاشور:ينظر-2
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أن لا إله إلا هو هي شهادة الذات  شهد االله أنه لا إله إلا هو، وقلنا أن شهادة االله

.1»للذات، وشهادة الذات للذات تعني أنها كلمة ممكّن منها 

فقد  2والحجة في الخطاب تعضدها الحجج في خلق االله تعالى على وحدانيته

نصب سبحانه الدلائل التكوينية في الآفاق والأنفس وإنزال الآيات التشريعية 

روا الرسل بهذا، وشهدوا شهادة مؤيدة بعلم ضروري، الناطقة بذلك، والملائكة أخب

وهو عند الأنبياء أقوى من جميع اليقينيات، وأولوا العلم أخبروا بذلك وبينوه 

وشهدوا به شهادة مقرونة بالدلائل والحجج، لأن العالم بالشيء لا تعوزه الحجة 

.عليه

تلقي وجعله ويمكن القول أخيرا أن هدف الحجاج في هذه الآيات إقناع الم

يتقبل القضايا موضوع الحجاج، وهذا ليس مقصودا لذاته وإنما هو تمهيد لتوجيهه 

.إلى الاعتقاد بالمضامين الموجودة في الخطاب والعمل بمقتضاها

.42ص  ،3ج ،تفسير االشعراويمحمد متولي الشعراوي، -1

.114ص ، 3ج، تفسير المراغي، أحمد مصطفى المراغيينظر -2
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في أحوال الناس يوم القيامة:النموذج الثالث-3

 وهجو دوَتسو وهجو ضيَتب موي كُمانإِيم دعتُم بأكَْفَر مهوهجو تدواس ينا الَّذفأََم

 ونتَكْفُر تُمُا كنبِم ذَابْا  106فَذوُقوُاْ العيهف مه اللّه ةمحي رفَف مهوهجو ضَّتياب ينا الَّذأَمو

 وندال107خ

واقف يوم القيامة، تبين فيه حال هذه الآية الكريمة تنقل لنا موقفا من م

المتقين الصالحين، وحال الكفرة والعصاة والمشركين، وحال وجوههم يومئذ من 

البياض والسواد، فأما الصالحون فإن وجوههم تكون مبيضة مشرقة بالنور، وأما 

الكفار فإن وجوههم تسود من ظلمة المعاصي والكفر، والبياض يأتي بعد البشارة 

يوم تبيض وجوه وتسر لما تعلم من حسن «:، والسواد لسوء العاقبةبحسن العاقبة

العاقبة، وتسود وجوه لما ترى من سوء العاقبة، وما يحل بها من النكال 

.1»والوبال

هذه الآية أن المؤمن حين يرى ما أعده االله له من النعيم  2وجاء في تفسير

ط، أما الذي يرى مقعده المقيم، يقابل عطاء االله باستشراف نفس وسرور وانبسا

:والحق سبحانه يوجه سؤالا لهؤلاء.من النار فلا بد أن يكون مظلم الوجه

أكفرتم بعد إيمانكم؟ أو كأن هذا أمر يفاجئ من كان يعرف هؤلاء الناس في الدنيا 

فقد رأوهم في الدنيا بيض الوجوه، ولكن يرونهم يوم القيامة وعلى وجوههم غبرة 

أكفرتم بعد إيمانكم؟ وكأن ذلك هو سمة من :ة، فيقولون لهمسوداء وترهقهم قتر

يكفر بعد الإيمان، هذه هي سمتهم وعلامتهم في الآخرة، أي ما الذي صيركم إلى 

.هذا اللون؟ إنه الكفر بعد الإيمان

ن أن هذه الآية وثيقة الصلة بما قبلها، أي آية  3ويرى بعض المفسري

سياقها، فسبب بياض الوجوه هو الاتحاد الاعتصام، وعلى هذا يفسرونها في 

فَأَما :والأخوة، وسبب سوادها الاختلاف والفرقة، وعلى هذا فمعنى قوله تعالى

.25ص  4ج، تفسير المراغي، أحمد مصطفى المراغي -1

.367ص ، 3ج ،تفسير االشعراويمحمد متولي الشعراوي، -2

.26ص  4ج، تفسير المراغي، أحمد مصطفى المراغي -3
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ونُتكَفْر تُمُا كنبِم ذاَبْفَذوُقوُاْ الع كُمانِإيم دعتُم بأكَْفَر مهوهجو تدواس ينالَّذ¡ أي

وأما الذين تفرقوا واختلفوا فاسودت وجوههم فيقال لهم هذا القول في الدنيا 

أما في الدنيا فلا بد أن يوجد في الناس من يقول للأمة التي وقع فيها .والآخرة

هذا الاختلاف مثل هذا القول تغليظا لفعلها المشين لأن عملها لا يصدر إلا من 

.االله تعالى بمثل هذا السؤالالكافرين، وأما في الآخرة فيوبخهم 

،وأمَا الَّذين ابيضَّت وجوههم ففَي رحمة اللهّ هم فيها خالدونومعنى قوله تعالى 

وأما الذين ابيضت وجوههم باتحاد الكلمة وعدم التفرق، فيكونون في الدنيا :أي

ودهم في الرحمة في الآخرة خالدين في النعمة ما داموا على تلك الحال، وخل

.أظهر

وإضافة إلى المعاني التي سبق ذكرها، فإن هذه الآية تقرر حقيقة اعتقادية 

تتعلق بحال الفريقين يوم القيامة من البياض والسواد، يقول صاحب التحرير 

والبياض والسواد بياض وسواد حقيقيان، يوسم بهما المؤمن والكافر «:والتنوير

هما بياض وسواد خاصان لأن هذا من أحوال الآخرة، فلا داعي يوم القيامة، و

، فعلى المؤمن أن يصدق بهذا التفصيل، ويؤمن به على 1»لصرفه عن حقيقته

.وجه الحقيقة وليس من قبيل المجاز

وهو هنا النبي صلى عليه  المرسلالحدث التواصلي هذا أول عناصر

وسلم، وهو في مقام ترغيب وترهيب وتقرير شيء من العقيدة الإسلامية، أما فيما 

يخص جانب العقيدة فإن المؤمن يعرف بهذه الآية حالا من أحوال يوم القيامة، 

وصفة من صفات المؤمنين من جهة، والكفار من جهة أخرى، وأما فيما يخص 

إن هذه الآية، إذا صحت صلتها بآيات الاعتصام جانب الترغيب والترهيب ف

وكانت في سياقها، فإن النبي هنا يلقي خطابه بشيء غير قليل من الغضب، فكيف 

يخالف المسلمون أمره بالوحدة والأخوة ويتداعون بدعوى الجاهلية ويتواعدون 

على القتال وهو حي بين ظهرانيهم؟ لذلك، ولعظم هذا الحدث من الفرقة 

.ف، فقد شبهه النبي صلى اله عليه وسلم بالكفروالاختلا

.44ص  4جوالتنوير، رتفسير التحري، محمد الطاهر بن عاشور -1
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والنبي وهو يلقي هذا الخطاب في موقف الخائف على أمته الفرقة 

"والاختلاف والاقتتال، خاصة بعد مماته لذلك قال لهم أبدعوى الجاهلية وأنا بين :

كيف تفعلون مثل هذا وأنا مازلت حيا بينكم؟ وكيف إذ لم أكن :أي"ظهرانيكم؟ 

وهو في هذا الموقف يمارس سلطته كنبي مرسل تجب طاعته ممارسة  معكم؟

كاملة، لأن الحدث جلل يتطلب استعمال أقصى ما يمكن من عناصر خطابية أو 

.سياقية لنزع بذور الفتنة من الأمة

وهو هنا مجموعة من المتلقي، عناصر هذا الحدث التواصلي  وثاني

مرة الأولى، وفيهم المعنيون مباشرة بهذا الصحابة الذين شهدوا تلاوة هذه الآية لل

.الخطاب من الأوس والخزرج الذين وقعت الفتنة بينهم

وهم هنا في مقام المستحي من فعلته، الخجل من عمله، فكيف يستجيبون 

لداعي الجاهلية من أهل الكتاب ويتركون تعاليم دينهم ووصايا نبيهم الذين بفضله 

م، بعد أن كان بعضهم يضرب رقاب بعض؟ اجتمعوا وصاروا إخوة في الإسلا

لذلك فالقرآن يمن عليهم بهذا، ويأمرهم بتذكر حالهم في الجاهلية وكيف صاروا 

واعتَصمواْ بحِبلِ اللّه جميعا ولاَ تَفَرقوُاْ واذكُْرواْ نعمةَ الله ّ:بعد الإسلام، يقول تعالى

.أَلَّف بين قُلوُبِكُم فأََصبحتُم بنِعمته إخِوانًاعليَكُم إِذْ كنُتُم أعَداء فَ

وهم كذلك الناظرون إلى نبيهم الكريم بعين الإيمان والتصديق فيما يخبرهم 

به من أحوال الآخرة وأهوالها، مصورا لهم مشهدا في موقف الحشر، يظهر 

.بيضاء مشرقةالأولى ووجههم سواء مظلمة، والثانية :الناس فيه فئتين

أولها أن هذا السياق سياق :، وله ملامح متعددةالسياقالعناصر  وثالث

تقرير للعقيدة، من خلال منطوق النص المباشر الذي يقرر حال وجوه الناس يوم 

القيامة من البياض والسواد في أرض المحشر، وهي حال يجب إن يعتقد المسلم 

أنها من باب الحقيقة لا من باب المجاز، فليس هناك داع لصرف الخطاب عن 

.ه الظاهرمعنا
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وثانيها أن سياق هذا الخطاب سياق زجر وترهيب واستنكار، بسبب الفتنة 

أكفرتم "آنفة الذكر، ومن أساليب هذا الاستنكار الاستفهام الاستنكاري الزاجر في 

".بعد إيمانكم؟ 

وثالثها أن الخطاب في مقام ترغيب وتحبيب للمؤمنين في الاتحاد والأخوة، 

الحديث عن بياض الوجوه وعن رحمة االله الواسعة لهؤلاء، يظهر ذلك من خلال 

والتي يستحقونها بطاعتهم وامتثالهم لتعاليم الدين، ويكونون فيها خالدين مخلدين 

.أبدا

يوم تبيض وجوه "، وقد افتتح بعبارة الخطابهذه العناصر فهو  رابعأما 

:متعلقة بمحذوف تقديرهيحتمل أنها جملة استئنافية «، وهذه الجملة "وتسود وجوه

اذكروا هذا اليوم الذي ينقسم في :يعني"اذكروا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه"

، وعلى التقدير الأول فإن الخطاب قد قدر فيه الأمر، 1»الناس إلى هذين القسمين

ة استراتيجية التوجيهية ستراتيجيوكما هو معلوم فإن استعمال الأمر يؤكد اتخاذ الا

.خطابية

بياض الوجوه (ا يؤكد استعمالها أيضا، ذكر للعواقب والمآلات ومم

الذي من شأنه أن يزيد التأثير في المتلقي ويحمله على تنفيذ مضامين )واسودادها

الخطاب، بالنظر في هذه المآلات، أما رغبة في خير ما تؤول إليه، أو تجنبا لشر 

.ما تؤول إليه

"والاستفهام الاستنكاري في قوله من الأساليب "رتم بعد إيمانكم؟ أكف:

التوجيهية، وتقديره لا يعقل أن تكونوا قد كفرتم بعد إيمانكم، وهذا الاستفهام كأنه 

ينتظر إجابة من المتلقي الذي يتوقع أن يقول ما ينتظر من إجابة تحقق قصد 

"المرسل وهكذا يكون الاستفهام قد حقق قصد ".لا واالله، ما كفرنا يا رسول االله:

.لمرسلا

"والكلام نفسه يمكن أن يقال عن الأمر في قوله تعالى فذوقوا العذاب بما :

فهو أمر غرض التوبيخ والزجر، قصد حمل المتلقي على النفور "كنتم تكفرون

27-26ص ، ص 2ج، تفسير القرآن الكريم، العثيمين محمد بن صالح -1
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من هذا المصير وتحقيق غرض مرسل الخطاب بتجنب كل ما من شأنه أن يقود 

.إليه

رية التي جاءت بها الآيات ولا يخفي البعد التوجيهي للطريقة التصوي

راسمة مشهدا حيا متحركا من مشاهد يوم القيامة، وكيف أن الوجوه تتحول من 

حال إلى حال، فهاهي تكتسي حلة السواد وقد كانت بيضاء في الدنيا، وذلك 

الاسوداد بسبب كفرها وسوء فعلها، وهاهو بعضها الآخر يبيض ويشرق بالنور 

والغرض من هذا التصوير زيادة .لطاعة والإيمانكما لم يكن في الدنيا جزاء ا

التأثير في المتلقي حتى يمضي في تحقيق مقصدية الخطاب بكل ما يستطيع من 

.إرادة وعزم

ظاهرا، إذ أنها تقرر العقيدة بأسلوب  بعدا حجاجياكما أن الآيات تحمل 

تي به خبري مباشر وهي حجة عن المؤمنين بها، فقد آمن المسلمون أن كل ما يأ

هو من عند االله، وما دام الأمر كذلك وجب أن يصدقوا بهذا التفصيل @النبي 

من تفاصيل اليوم الآخر، ألا وهو بياض الوجوه أو اسودادها، لذا يقول صاحب 

والبياض والسواد بياض وسواد حقيقيان «:التحرير والتنوير في هذا الموضوع

يوسم بهما المؤمن والكافر يوم القيامة، وهما بياض وسواد خاصان لأن هذا من 

.1»أحوال الآخرة فلا داعي لصرفه عن حقيقته 

كما أن هذه الآيات حجة في إثبات البعث والجزاء، هذا اليوم الذي يصير فيه 

و ركن من أركان الإيمان، ومنها الناس إلى ما وصفت الآيات الكريمات، وه

إثبات البعث والجزاء، وهو أحد أركان الإيمان الستة، فأحد أركان الإيمان «يمكن 

أن تؤمن باليوم الآخر والإيمان باليوم الآخر ليس معناه أن الإنسان يؤمن بأن 

مما يكون بعد الموت، @بل الإيمان بكل ما أخبر به النبي ..الناس يبعثون فقط

مان بفتنة القبر ونعيمه وعذابه من الإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالصراط فالإي

.2»والميزان والشفاعة كلٌّ من الإيمان باليوم الآخر

44ص  4جوالتنوير، رالتحريتفسير ، محمد الطاهر بن عاشور -1
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كما أن الآيات استعملت بعض الأساليب الحجاجية منها التعليل وبيان 

ة، السبب، فسبب اسوداد الوجوه الكفر بعد الإيمان، وسبب بياضها الوحدة والأخو

.والتعليل من أكثر ما يستعمل من الوسائل في الحجاج

واستعملت الآيات الاستفهام الاستنكاري لغرض حجاجي، فالذين اسودت 

وجوههم يخاطبون أكفرتم بعد إيمانكم؟ فالإشكالية إذن أن هذا الكفر جاء بعد 

لكن أن الإيمان، فلو كان المخاطبون كفارا ابتداء لما كان حجاجهم بهذه الطريقة، و

يعرف المرتد الحق ويقتنع به ويأنس إليه ثم يعود إلى الكفر، فهذا ما لا يعقل، 

.فكأن اقتناعه بالإيمان السابق لكفره حجة قوية عليه

وغاية الحجاج في هذه الآيات الإقناع أولا، وذلك لإقامة الحجة على 

عملية التوجيه المتلقين، ثم التوجيه ثانيا، فالخطاب الإقناعي له سلطة وقوة في 

التي يجعلها أكثر فعالية ونجاعة، فمتى اقتنع المتلقي حقق مقصدية مرسل الخطاب 

.بالامتثال لمضامينه
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.في سياق تقرير الأحكام:ثانيا

في تحريم موالاة الكفار:النموذج الأول-1

 ناء ميلَأو ريِنالْكاَف وننمؤالْم ذتَّخإِلاَّ لاَّ ي ءيي شف اللّه نم سَفلَي كلْ ذَلفْعن يمو يننمؤنِ الْمود

 يرصالْم إِلَى اللّهو هْنَفس اللّه كُمذِّرحيو تُقاَة مهن28أَن تتََّقوُاْ م

أن النبي صلى االله علية وسلم أن هذه الآية نزلت بسبب  1جاء في التفسير

لما عزم على فتح مكة، كتب واحد من المسلمين وهو حاطب بن أبي بلتعة كتابا 

للزحف على مكة، إذ كان يتجهز لفتحها @لقريش يخبرهم فيه باستعداد النبي 

وكان يكتم ذلك ليبغت قريشا على غير استعداد منها فتضطر إلى قبول الصلح، 

أرسل حاطب كتابه مع جارية وضعته في عقاص شعرها، وما كان يريد حربا، و

"فأعلم االله نبيه بذلك، فأرسل في إثرها عليا والزبير والمقداد وقال انطلقوا حتى :

يا :، فلما أتى به قال"تأتوا روضة خاخ فإن به ضعينة معها كتاب فخذوه منها

ريش، ولم يا رسول االله لا تعجل علي، إني كنت حليفا لق:حاطب ما هذا؟ فقال

أكن من أنفُسها، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم 

وأموالهم، فأحببت، إذ فاتني ذلك من النسب فيهم، أن اتخذ عندهم يدا يحمون بها 

فقال عليه .قرابتي، ولم أفعله ارتدادا على ديني ولا رضى بالكفر بعد الإسلام

.أما إنه قد صدقكم:الصلاة والسلام

لذلك فالآية تنهى بشكل مباشر وصريح المؤمنين أن يفعلوا فعل حاطب بن 

أبي بلتعة من موالاة للكفار والمشركين وركون إليهم، والنهي عام لكل المسلمين 

في كل زمان ومكان، وكان هذا بعد أن بين االله لهم بغي المخالفين وإعراضهم، 

هم وسفهوا أحلامهم في اتباعه لأن اتخاذهم أولياء بعد أن سفه الآخرون دين..«

فلا يجوز للمسلم أن يوالي الكفار .2»يعد ضعفا في الدين وتصويبا للمعتدين

والمشركين، لا بقول، ولا بفعل لا يفسر إلا على وجه المولاة مهما بلغوا من القوة 

.277ص  3ج، تفسير المنار، محمد رشيد رضا -1
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لادَهم إِنَّما ولاَ تُعجبِك أمَوالهُم وأوَ:والحضارة والتطور، يقول تعالى مخاطبا نبيه

 ونركاَف مهو مهُأَنفس قهتَزا وْنيي الدا فم بِههذِّبعأَن ي اللّه ريِد85ي)التوبة.(

إياكم أن تغتروا بقوة :لذلك يحذرنا االله ويزيد المعنى وضوحا، أي«

الكافرين وتتخذوا منهم أولياء، ولا تقل أيها المؤمن ماذا أفعل؟ لأن االله لا يريد 

وأعدوا لهم ما استطعتم :منك إلا أن تبذل ما تستطيع من جهد، ولذلك قال سبحانه

.1»من قوة 

يفعل ضده فقد عصى أوامر االله تعالى إذن فالنهي في الآية واضح، ومن 

ومن يفعْلْ ذلَك فلَيَس من اللهّ في شيء :واستحق أن يتبرأ االله ورسوله منه، يقول تعالى

ومن يتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين فيما يضر مصلحة الدين، «:أي

صر لدينه، وصلة فليس من ولاية االله في شيء، أي فليس بمطيع له، ولا نا

الإيمان بينه وبين ربه تكون منقطعة، ويكون من الكافرين كما جاء في الآية 

.2»ومن يتولهم منكم فإنه منهم:الأخرى

عديد علماء المسلمين الحكم على موالي الكافرين من دون لذلك غلظ 

المؤمنين، وحكموا عليه بالشرك وببراءة ذمة االله منه، يقول صاحب التفسير 

:ومن يفعل ذلك، قال:أخرج ابن أبي حاتم بسنده الحسن عن السدي«:الصحيح

"ومن يفعل هذا فهو مشرك، وعن السدي  فقد برئ االله":فليس من االله في شيء:

.3»منه 

إلا أن الأحكام الشرعية لا تخلو من الاستثناءات التي تحكمها الضرورة 

إلاَِّ أنَ تتََّقوُاْ منهم تُقاَة:التي يقدرها الدين، وعلى هذا جاء الاستثناء في قوله تعالى

وبذلك يجوز للمسلم إظهار الولاء للكافر والمشرك، لا ولاء بقلبه، وذلك أن خاف 

مأخوذة من الوقاية، إنهم "تقاة"و«ه أو بطشه فأراد أن يتقيه ويحمي نفسه منه، شر

قد يكونون أقوياء للغاية، وقد لا يملك المؤمن بغلبة الظن أن ينتصر عليهم وهم 

.1412ص ، 3ج ،تفسير االشعراويمحمد متولي الشعراوي، -1
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الظاهرة بقدر ما بهذه المولاة 1»الكافرون، فلا مانع من أن يتقي المؤمن شرهم

.يتوقع أن يضره شرهم

ني الضوابط التي تحكم هذه المولاة الظاهرة، ويأتي التحذير ثم بعد ذلك تأ

"قوله«من تجاوزها، فـ تحذير من المخالفة ومن التساهل في "ويحذركم االله نفسه:

فمتى غلب على ظن المؤمن أن شر  2»دعوى التقية واستمرارها وطول زمانها

لا مبرر، والتحذير الكافرين الذين يتقيه قد زال وانتهى، لم يعد لهذه التقية داع و

.هنا من استمرارها وبقائها

ويمكن أن يأخذ التحذير معنى عاما كما ذكر المراغي في تفسير آية 

أي احذروا من سخط االله بترجيح جانب الخير وعمله «:قائلا"ويحذركم االله نفسه"

على ما يزينه لكم الشيطان من عمل السوء، وتوبوا إلى االله جميعا أيها المؤمنون 

.3»لعلكم تفلحون 

@وهو هنا النبي المرسل، أولها:متعددة هذا الحدث التواصليعناصر

لاص أمته في الذي ينقل عن ربه تعالى، وهو في هذا السياق حريص على إخ

دينها، وعلى الولاء لكل مؤمن، والتبرؤ من كل كافر ومشرك حتى تستقيم على 

الدين الحق، لذلك فإن خطابه كان حازما صارما قاطعا في هذه المسألة التي سبق 

يا أيَها الَّذين آمنوا لاَ :وأن أكدت في مواضع أخرى من القرآن كما في قوله تعالى

ذوُا عتتََّخقْالح ناءكُم ما جوا بِمكَفَر قَدو ةدوهِم باِلْمَإِلي اء تلُْقوُنيلَأو كُمودعي وود

وخاصة بعدما حصل من خيانة من قبل حاطب بن أبي بلتعة، )01الممتحنة(

.@أثرت في نفس النبي 

فالنبي إذن في مقام توجيه وإرشاد، وتحديد لطبيعة العلاقة التي يمكن أن 

وهو هنا يستخدم سلطته كاملة كنبي مرسل تجب .تكون بين المؤمن والمشرك

طاعته والأخذ بتعاليمه، جاعلا العلاقة بينه وبين أتباعه قائمة على شيء غير قليل 

.اب التوجيهيمن الجد والرسمية، وهذا ما يتناسب وطبيعة الخط

1413ص  3ج ،تفسير االشعراويمحمد متولي الشعراوي، -1

.221ص ، 3جوالتنوير، رتفسير التحري، محمد الطاهر بن عاشور -2

135ص  3ج، تفسير المراغي، أحمد مصطفى المراغي -3



218

وهو هنا حاطب بن أبي المتلقي، عناصر هذا الحدث التواصلي  وثاني

بلتعة الذي قام بفعل الخيانة، وجمع من الصحابة ممن شهدوا الواقعة وكان لهم 

مواقف مختلفة إزاءها، حتى أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه قال للرسول 

"صلى عليه وسلم فقال له الرسول "ذا المنافقيا رسول االله دعني أضرب عنق ه:

@" -وكان حاطب من أهل بدر–وما أدراك يا عمر أن االله اطلع على أهل بدر :

وهذا الموقف يعبر عن شيء من اللين ".افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم:فقال لهم

:والرفق بحاطب بن أبي بلتعة، فقد صدقه الرسول فيما يقول منذ البداية لما قال

".صدقكمأما إنه قد "

والمتلقون هنا في موقف المنتظر لحكم االله في هذه القضية، وما سيكون 

فيها من توجيه للمسلمين، وهو طبعا موقف المستعد لتنفيد ما يؤمر به من قبل االله 

ورسوله الذي أمروا بطاعته في كل ما يأمر وفي كل ما يحكم به، كيف لا وذلك 

وربك لاَ يؤمنون حتَّى يحكِّموكَ فيما شجر بينهم ثمُ لاَ فلا َ:مرتبط بإيمانهم أشد ارتباط

).65النساء(يجِدواْ في أَنفُسهِم حرجا مما قَضَيت ويسلِّمواْ تَسليما

، وقد تطرقنا إلى بعض تفاصيله في ذكر سبب السياقالعناصر  وثالث

سل والمتلقي، ويمكن أن نذكر كذلك أن الجو العام الذي النزول وحال كل من المر

نزلت فيه هذه الآيات، وهو جو يسمه الاندهاش والصدمة مما فعله حاطب بن أبي 

بلتعة من خيانة، مخالفا أمر رسول االله الصريح بأن قضية خروجه لفتح مكة يجب 

.أن تبقى سرا لا يعلم به أحد، خاصة من قريش

في جو الإعداد والاستعداد للفتح الأكبر، والإسلام قد كما أن الآيات نزلت 

انتشر انتشارا كبيرا في جزيرة العرب، وعز أهله ورفعوا رؤوسهم، وأعلنوا 

في حاجة إلى موالاة  -غالبا–دينهم غير وجلين ولا خائفين، ولم يعودوا 

.المشركين أو الاحتماء بهم

لآيات مباشرة بالنهي ، وقد جاءت االخطابهذه العناصر فهو  رابعأما 

الجازم عن اتخاذ المؤمنين الكافرين أولياء يستنصرون بهم أو يحتمون، وإنما 

والْمؤمنون والمْؤمنات بعضهُم :يجب أن لا يكون ولاء المؤمن إلا للمؤمن يقول تعالى
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نِ الْمع نوهنيو وفرعباِلْم ونرْأمضٍ يعاء بيلَأو َولهسرو اللّه ونيعطيو كاَةالز توُنؤيو ةلاالص ونيمقينكَرِ و

 يمكح زيِزع اللّه إِن اللّه مهمحريس كلـَئُ71أو)ويقول)التوبة ،: َواْ لانآم ينا الَّذهَا أيي

 كُميناتَّخَذوُاْ د ينذوُاْ الَّذاء تتََّخيلَأو الْكُفَّارو كُملن قَبم تاَبأُوتوُاْ الْك ينالَّذ نا مبَلعا ووزه

 يننمؤإِن كنُتُم م اتَّقوُاْ اللّه57و) ، وهذا النهي في الآية من المؤشرات )المائدة.

.واعتمادها في خطابه ةة التوجيهيستراتيجيالبارزة على اتخاذ المرسل الا

ثم يأتي بعد ذلك التحذير والوعيد والتهديد لمن يتجاوز هذا الأمر ويتولى 

بعض الكفار، وذلك بإخراجه من طائفة المؤمنين وإلحاقه بمن والى من المشركين 

والكفار، ومعنى ذلك أن يفقد كل مالَه من حقوق ضمن الجماعة المؤمنة، ويعامل 

"معاملة الكافر المشرك ، وهذا التهديد جاء في محله "منهم ومن يتولهم منكم فإنه:

بعد النهي، وهو كذلك مؤشر هام من مؤشرات قصد المرسل التوجيهي، فإن لم 

يحقق المتلقي مضامين الخطاب خاف على نفسه عاقبة ذلك، فاستسلم والتزم 

.وحقق المطلوب منه

، وبعد هذه القاعدة العامة يأتي الاستثناء الذي أجاز لمؤمنٍ أن يوالي الكافر

ولكن في حالة الضرورة فقط، والضرورة تقدر بقدرها كما يقول الأصوليون، أي 

متى زال السبب الموجب للولاء زالت الضرورة وزال معها الحكم الاستثنائي، 

فليس من االله في شيء لأن :منقطع ناشئ عن جملة"إلا أن تتقوا"والاستثناء في «

وهذا  1»شبه الولاية في المعاملةالاتقاء ليس مما تضمنه اسم الإشارة ولكنه أ

الاستثناء هو ما يعرف بالتقية، وهي ما يفعله المؤمن من إظهار لمولاة الكافرين 

اتقاء لشرهم، وهو في الحقيقة ليست من الموالاة، لأن الولاء يكون بالظاهر 

وإنشاء هذا الحكم الجديد هو .والباطن معا، بينما لا تكون التقية بالظاهر فقط

كذلك من قبيل التوجيه فيما يجب أن يفعله المؤمن عند اضطراره لإظهار الولاء 

.للكافرين

"ويحذركم االله نفسه"وتواصل الآيات خطابها ذا المسار التوجيهي قائلة 

وهو تحذير من أن يتجاوز المؤمن حدود التقية ويواصلها حتى بعد زوال الخوف 
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باشرة إلى نفس االله تعالى تعظيما له، من أذى المشركين، وهذا التحذير ينسب م

.ولا يخفى أن الخطاب التحذيري لا يحمل إلا أبعادا توجيهية

في هذه الآيات بالأساليب اللغوية الواصفة  ملامح الحجاجوتظهر بعض 

وبكل ما  @، فالمؤمن من صدق بنبوة محمد "الكافرين"و"المؤمنون"في كلمتي 

عتقدات الجاهلية وتركها لأنها الباطل والظلال، يخبر به عن ربه تعالى، ونبذ كل م

فمن غير المعقول أن المؤمن الذي حاله هكذا يوالي مشركا، إذ أن من مقتضيات 

المولاة أن يقر المؤمن الكافر على ما هو فيه من كفر وظلال، وهذا يؤدي إلى 

.تناقض صارخ يرفضه العقل، لأنه كالإيمان بالشيء ونقيضه

وأنكره، وعده من  @الكافر قد رفض ما أنزل على محمد وبالمقابل فإن 

الكذب والبهتان وبقي على شركه ومعتقداته الجاهلية، وهو بذلك يسفه عقول 

يا أَيها الَّذين آمنواْ لاَ تتََّخذوُاْ الَّذين :المؤمنين به، وذلك ما بينه قوله تعالى بصراحة

ا ووزه كُمينإِن اتَّخَذوُاْ د اتَّقوُاْ اللّهاء ويلَأو الْكُفَّارو كُملن قَبم تاَبأوُتوُاْ الْك ينالَّذ نا مبَلع

 يننمؤ57كُنتُم م)فهذا الكافر الذي يجعل معتقدات المؤمن محل سخرية )المائدة ،

.واستهزاء لا يمكن موالاته عقلا ومنطقا

المكي ووجوب الحجفي الحرم :النموذج الثاني-2

 ينالَمْى لِّلعدهكاً واربكَّةَ مِي بباسِ للََّذلنل عضو تيلَ بَأو 96إِن  قاَمم اتن فيه آيات بيـ

س هَإِلي تطََاعنِ اسم تيالْب جاسِ حلَى النع لّهلا ونآم كاَن لَهخن دمو يماهرإِب يغَن ا فإَِن ن كَفَرمو بِيلا

 ينالَمنِ الْع97ع

ورد في تفسير التحرير والتنوير أن هذه الآية الكريمة نزلت لتفصل بين 

وقال «:المختصمين من المسلمين وأهل الكتاب من اليهود، قال ابن عاشور

المقدس أفضل  بيت:تفاخر المسلمون واليهود، فقالت اليهود:الواحدي عن مجاهد

بل :وأعظم من الكعبة لأنه مهاجر الأنبياء وفي الأرض المقدسة، وقال المسلمون

.1»الكعبة أفضل فأنزل االله هذه الآية
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فنزلت الآيات لتبين سبق بناء الكعبة المشرفة، وبأنها أول بيت وضع 

لعبادة االله في الأرض، وقد باركه االله تعالى وجعله هدى للعالمين، ولتبين 

أفضليتها على سائر بيوت العبادة أيضا، وقد بناها إبراهيم عليه السلام، ولا يزال 

".ت مقام إبراهيمفيه آيات بينا"ذلك بينا من خلال مقام إبراهيم، 

وتصف الآيات حال الداخل إلى هذا البيت من الأمن والطمأنينة حتى في 

ومن دخله كان آمنا، :أخرج الطبري بسنده الحسن عن قتادة قوله«الجاهلية، فقد 

وهذا كان في الجاهلية، كان الرجل لو جر كل جريرة على نفسه ثم لجأ إلى حرم 

في الإسلام فإنه لا يمنع من حدود االله، من سرق فيه  االله لم يتناول ولم يطلب، فأما

ففيما كان الجاهليون  1»قطع، ومن زنى فيه أقيم عليه الحد، ومن قتل فيه قتل

يؤمنون داخل الحرم ولو ارتكب من الجرائم ما شاء، فإن الإسلام يؤمنه كذلك، 

.ولكن إذا لم يرتكب ما يتطلب إقامة حد من حدود االله عليه

ب الآيات بعد ذلك الحج إلى بيت االله الحرام على المؤمنين ثم توج

"المستطيعين في قوله تعالى "والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا:

أي ويجب الحج على المستطيع من هذه الأمة، وفي هذا تعظيم للبيت أيما «

هما يحجون تعظيم، ومازال الناس من عهد إبراهيم إلى عهد محمد صلوات االله علي

البيت عملا بسنة إبراهيم، جروا على هذا جيلا بعد جيل، لم يمنعهم من ذلك 

شركهم ولا عبادتهم للأوثان والأصنام، فهي آية متواترة على نسبة هذا البيت إلى 

والحج كان معروفا في الجاهلية، وجاء الإسلام ليقره ويؤكده فقط،  2»إبراهيم 

وأي تعظيم أكبر من افتراض حج «د االله تعالى ليبن عظمة هذا البيت ومنزلته عن

يعني أن الحج عملُ عام جروا عليه جيلا بعد جيل على أنه من ...الناس إليه؟ 

وقد فصل القرآن في بيان الحج ومناسكه وشعائره في سورة الحج  3»دين إبراهيم

.وأعلى من شأنه ومكانته
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ع الاستطاعة كالكافر ثم تأتي الآيات بعد ذلك جاعلة تارك فريضة الحج م

"باالله، يقول تعالى ومن كفر بتركه هذه :أي"ومن كفر فإن االله غني عن العالمين:

الفريضة العظيمة، فإن االله تعالى مستغن عنه وعن حجه، وهو كذلك مستغن عن 

.كل خلقه، ولن ينفعه صلاحهم كما لا تضره معصيتهم

وهو هنا ، @نا النبي وهو هالمرسل، عناصر هذا الحدث التواصلي أول 

بمثابة القاضي والحكم بين فريقين مختصمين، وهو مع تقديسه للكعبة إلا أنه 

يقدس بيت المقدس أيضا، فهي أول القبلتين وقد صلى صلوات االله عليه باتجاهها 

فلَنَولِّينك قبلةًَ قَد نَرى تَقَلُّب وجهِك في السماء :أشهرا، ثم أمره االله تعالى بتحويل القبلة

تَرضَاها فوَلِّ وجهك شطْر الْمسجِد الحْرامِ وحيث ما كُنتُم فوَلُّواْ وجوهِكُم شطْره

).البقرة(

ولكن لا بد من الفصل في هذه المسألة، وبيان خيرية بيت الحرام على كل 

المقدس، ومن شرفه أن بناءه تم  بيت في الأرض، لأنه الأسبق زمانا من بيت

.على يد أبي الأنبياء والمرسلين إبراهيم عليه السلام

وهم المختصمون من المتلقي، عناصر هذا الحدث التواصلي  وثاني

الصحابة وأهل الكتاب من اليهود، وهم في هذا المقام ينتظرون حكم رسول االله 

وليس من الغريب أن يفضل اليهود بيت المقدس على كل بيت سواه، لأنهم ، @

لا شأن لهم ببيت االله الحرام، ولكن الأمر يختلف عند المسلمين، فكلا البيتين 

مقدس عندهما، وكلاهما له مكانته العظيمة في نفوس المسلمين، فالبيت الحرام 

لمساجد التي لا تشد الرحال محجهم وقبلتهم، وبيت المقدس قبلتهم الأولى وأحد ا

والذي @إلا إليها، وبيت المقدس أيضا أرض الأنبياء والمرسلين ومسرى نبيهم 

.عرج منه إلى السماء

، وترتسم بعض ملامحه من خلال النظر في الجو السياقالعناصر  وثالث

العام الذي نزلت فيه هذه الآيات، ويبدو أنه كان جوا شاعت فيه الحوارات 

ات شيوعا كبيرا بين المسلمين وأهل الكتاب من اليهود أو النصارى في والنقاش
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مختلف القضايا وشتى الموضوعات، ومنها هذا الحوار الذي دار بين المسلمين 

.واليهود وكان سببا في نزول الآيات

وشيوع هذا الجو من النقاشات والسجالات سببه الرئيس استقرار المسلمين 

يس دولة الإسلام وقوتها، وأمنهم على أنفسهم وأموالهم، بالمدينة المنورة، وتأس

وإقامة الصلح بينهم وبين أهل الكتاب من اليهود، وربما كان هذا سببا في نشوء 

علاقات طيبة بين المسلمين والكتابيين، حتى أن بعضهم يجلس إلى بعض 

.ويتحاور معه في القضايا المختلفة

وقد افتتح بالتأكيد مرتين الأولى ، الخطابهذه العناصر فهو  رابعأما 

¡"للذي"، والثانية بلام التوكيد في كلمة "إن أول بيت"أداة التوكيد، "إن"بـ

ومضمون التوكيد يقضي بأن الكعبة المشرفة بمكة أول بيت وضع للناس لعبادة 

االله في الأرض، والتأكيد على الخبر توجيه للمتلقي بأن يعتقد صحته، لذا فهو من 

.ة التوجيهيةستراتيجيالاأساليب 

ثم يتواصل الإخبار بعد ذلك، وله هو أيضا بعد توجيهي، يتطلب من متلقي 

الخطاب التسليم بمضمونه ومقتضاه، وهو أن من آيات أولية هذا البيت أن فيه 

مقام إبراهيم عليه السلام، وإن كان متلقي الخطاب على دراية بهذه المعلومة فإن 

تثبتها، وهذان العنصران لهما بعد حجاجي كذلك سنناقشه الآية جاءت لتؤكدها و

.في موضعه

"أما قوله إخباري، حيث :الأول:فإن له بعدان"ومن دخله كان آمنا:

تخبرنا الآية الكريمة أن العرب تؤمن الداخل إلى بيت االله الحرام مهما كانت 

:الثانيجريرته التي فعلها، وهذا معروف عن العرب في جاهليتهم، والبعد 

توجيهي، إذ يستنتج من الآية وجوب تأمين الداخل إلى البيت الحرام واتباع سيرة 

ومن العلماء من حمل قوله «:السابقين في ذلك، يقول صاحب التحرير والتنوير

ومن دخله كان آمنا، أنه خبر مستعمل في الأمر بتأمين داخله من أن :تعالى

عباس، وابن عمر، وسعيد بن جبير، عن ابن  -هذا الخبر-يصاب بأذى، وروي 

.1»وعطاء، وطاووس، والشعبي
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وقال أبو حنيفة وأصحابه «وأصبح هذا الحكم معلوما من الدين بالضرورة، 

الأربعة لا يقتص في الحرم من اللاجئ إليه من خارجه مادام فيه، ولكن لا يبايع 

.1»ولا يؤاكل ولا يجالس، ويروون ذلك عن ابن عباس وابن عمر

ومن هنا يتضح البعد التوجيهي للآية حتى وإن كانت واردة بأسلوب 

خبري، ولا شك أن السياق الذي وردت فيه هو الذي أعطاها هذا البعد التوجيهي 

.ة التوجيهية في خطابه هذاستراتيجيوأكد لنا أن مرسل الخطاب قد اتخذ الا

"ثم تواصل الآيات توجيهها قائلة البيت من استطاع والله على الناس حج :

ويتجه أن تكون هذه الآية هي التي فرض بها الحج على المسلمين، «¡"إليه سبيلا

@وقد استدل بها علماؤنا على فرضية الحج، فما كان يقع من حج النبي 

والفرائض  2»والمسلمين قبل نزولها فإنما كان تقربا إلى االله واستصحابا للحنيفية

توجيهية كالأمر والنهي وغيرها من الأساليب  في الإسلام كلها جاءت بأساليب

.التي لا تؤول إلا بالوجوب والفرض

:ويشير الشعراوي إلى بعض الأبعاد التوجيهية وهو يفسر هذه الآية قائلا

ولماذا يقول الحق أن على العبد المؤمن أن يحج البيت الحرام؟ لأنه الخالق، «

، ولكن على المؤمن المكلف حين وهو خبير وعليم بأن التكليف شاق على النفس

يجد تكليفا شاقا عليه أن ينظر إلى الفائدة العائدة من هذا الحكم، فإذا نظر إلى 

الفائدة من الحكم وجد أنها تعود عليه، ولذلك يسهل على العبد المؤمن أمر 

الطاعة، والذي لا يقبل على الطاعة ويهمل الجزاء عليها ويغفل عنه، تكون 

يه، والذي يقبل على المعصية ويهمل الجزاء عليها تكون المعصية الطاعة شاقة عل

وهذه  3»هينة عليه، ولكن الطائع لو استحضر غاية الطاعة لعلم أنها له لا عليه 

الأبعاد النفسية الخاصة بالمتلقي التي ذكرها الشعراوي في تفسيره، لها أثر واضح 

خطاب، وهي تتلخص في في تحقيق الأفعال الإنجازية التي ينتظرها مرسل ال

.19ص  ،4، جوالتنوير رتفسير التحري، محمد الطاهر بن عاشور-1
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تقدير المتلقي للفائدة التي يمكن أن تحصل له من الطاعة، والمضرة التي يمكن أن 

.تصيبه من المعصية، وبقدر هذا التقدير يكون الامتثال للمضامين التوجيهية

"وتواصل الآيات قائلة ، والمراد "ومن كفر فإن االله غني عن العالمين:

البيت أول بيت وضعه إبراهيم للعبادة بعد أن قامت هنا جحود كون هذا  1بالكفر

الأدلة على ذلك، لأن هذا الجحود تكذيب الله تعالى ونبيه، وهذا هو الكفر الصريح، 

وكذلك يعني الكفر في هذه الآية عدم الإذعان لما فرضه االله من حجه والتوجه 

يحج فإن االله ومن لم :وفسر بعضهم الكفر بترك الحج، فكأنه قال.إليه بالعبادة

.غني عن العالمين، وعبر عنه بذلك تغليظا وتشديدا على تاركه

موجودة في الآيات، ومعروف عند دارسي الحجاج  الحجاج ملامحكما أن 

أنه يستخدم بعض الأساليب اللغوية، من أهمها التوكيد، والتوكيد يقتضي علم 

المتلقي بالمضمون المؤكد عليه، لذا يؤتى به لا من قبيل الإعلام والإخبار، بل من 

م التوكيد، إن المؤكّدة، ولا:قبيل الحجة، وقد ورد بأداتين في عبارة واحدة وهما

.اللتين سبق ذكرهما

وفي الحجج التي أقامتها الآيات على أفضلية الكعبة وأوليتها نجد بعض 

أن :الحجج الواقعية التي يعرفها الناسن وجاءت من قبيل التنبيه والتذكير، أولها

في الكعبة مقام إبراهيم عليه السلام، ووجود المقام يؤكد على أول من بنى الكعبة 

أن داخل :وثانيها.راهيم عليه السلام، ويؤكد كذلك أسبقية ذلك في الزمانوهو إب

بلد االله الحرام آمن مهما كان فعله، وهذا ما تعودته العرب ونقلته أبا عن جد 

ذَا بلَدا آمنا :وصولا إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام الذي قال داعيا رب اجعلْ هـ

م لَهزُقْ أَهارإِو هأَضطَْر ثُم يلاَقل هتِّعفأَُم ن كَفَرمرِ قاَلَ ومِ الآخوْاليو م باِللّههنم نآم نم اترالثَّم لىَ ن

 يرصالْم بئِْسارِ وذَابِ الن126ع)البقرة.(

ظهر من خلال استعمال يويبين ابن عاشور وجها آخر من وجوه الحجاج 

هذا الكلام واقع موقع التعليل للأمر «:التعليل والاستدلال كوسيلة حجاجية، يقول

"في قوله (فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا: لأن )وهي الآية السابقة لنموذجنا المدروس"

.10ص  4ج، تفسير المراغي، أحمد مصطفى المراغي -1
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هذا البيت المنوه بشأنه كان مقاما لإبراهيم، ففضائل هذا البيت تحقق فضيلة شرع 

ي متعارف الناس، فهذا الاستدلال خطابي، وهو أيضا إخبار بفضيلة بانيه ف

ففضيلة هذا البيت من خلال هذا القول من  1»وحرمتها فيما مضى من الزمان

فضيلة شرع إبراهيم عليه السلام الذي جعل البيت للحج، واستجاب لنداء ربه 

الناسِ باِلحْج يأتْوُكَ رجِالاً وعلىَ وأذَِّن في :الذي دعاه إلى المناداة في الناس بالحج قائلا

ليشهدوا منافع لهَم ويذكُْروا اسم اللَّه في أيَامٍ معلوُمات  27كُلِّ ضَامرٍ يأْتين من كُلِّ فَجٍّ عميقٍ 

.علَى ما رزَقهَم من بهيِمة الأَْنعْامِ

ريم الربافي تح:النموذج الثالث

 ونحْتُفل لَّكُملَع اتَّقوُاْ اللّهفَةً وضاَعافاً ما أَضْعبواْ لاَ تَأكْلُوُاْ الرنآم ينا الَّذها أَيي  130يالَّت اراتَّقوُاْ النو

 ريِنلْكاَفل تدُ131أع  ونمحتُر لَّكُمولَ لَعسالرو واْ اللّهيعأَط132و

نزلت هذه الآيات الكريمات لتبطل معاملة مالية من معاملات الجاهلية 

وهي الربا، والربا في مفهومه البسيط هو كل قرض جلب منفعة للقارض، وقد 

المراغي أن  2كانت هذه المعاملة معروفة شائعة قبل الإسلام، حيث ورد في تفسير

إلى أجل، فإذا جاء الأجل  الرجل في الجاهلية إذا كان له على إنسان مئة درهم

زد في المال حتى أزيد في الأجل، :ولم يكن المديون واجدا لذلك المال قال الدائن

فربما جعله مائتين، ثم إذا حل الأجل الثاني فعل مثل ذلك، ثم إلى آجال كثيرة 

فيأخذ بسبب تلك المائة أضعافها، فهذا هو المراد من قوله تعالى لا تأكلوا الربا 

.مضاعفة أضعافا

فهذه الآيات تنهى المؤمنين عن المعاملة الموصوفة سابقا وتجعلها محرمة 

تحريما قاطعا، وتدعو المؤمنين إلى تقوى االله بترك هذه المعاملة، إذ أن 

الاستمرار في الربا مناف للتقوى التي تكون سببا لفلاح الإنسان ونجاته يوم 

.القيامة من العذاب والعقاب

.11ص  4جوالتنوير، رتفسير التحري، محمد الطاهر بن عاشور -1
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، وذكر "أضعاف مضاعفة"رم في هذه الآيات هو الموصوف بـوالربا المح

لا تأكلوا الربا حال :أي «:المراغي في تفسير الآية هذا المعنى شارحا إياه قائلا

كونه أضعافا مضاعفة، بتأخير أجل الدين الذي هو رأس المال، وزيادة المال إلى 

يبيح لكم ذلك لما فيه  ضعف ما كان كما كنتم تفعلون في الجاهلية، فإن الإسلام لا

.1»من القسوة واستغلال ضرورة المعوز وحاجته

ثم تأمر الآية بعد ذلك المؤمنين باتقاء النار بترك الربا، إذ أن فاعله يحشر 

تحذير وتنفير من النار وما يوقع فيها، بأنها معدودة  «فيها مع الكافرين، وهذا

لى وحكمة، لأن ترتب الأشياء عن للكافرين، وإعدادها للكافرين عدل من االله تعا

.2»أمثالها من أكبر مظاهر الحكمة

والتعامل بالربا من أكثر ما يدخل إلى النار وفاعله كالمحارب الله ورسوله 

فإَنِ لَّم  278يا أَيها الَّذين آمنواْ اتَّقوُاْ اللّه وذرَواْ ما بقي من الربا إِن كنُتُم مؤمنين :قال تعالى

تظُلَْمون تَفعْلُواْ فَأذَْنوُاْ بحِربٍ من اللّه ورسوله وإِن تُبتُم فلََكُم رؤوس أمَوالكُم لاَ تَظلْمون ولاَ

279)أي«":واتقوا النار التي أعدت للكافرين"، لذلك فإن من معاني )البقرة:

اطي ما يتعاطون من أكل الربا الذي يفضي بكم وابتعدوا عن متابعة المرابين وتع

.3»إلى دخول النار التي أعدها االله للكافرين

وتأمر الآية بعد ذلك المؤمنين بطاعة االله ورسوله، إذ أمرا بترك الربا، 

وأطيعوا االله والرسول فيما نهيا عنه من أكل «:وكأن الآية تخاطب المؤمنين قائلة

دقة، لعلكم ترحمون في الدنيا، بما تفيدكم الطاعة من الربا، وما أمرا به من الص

صلاح حال مجتمعكم، وفي الآخرة بحسن الجزاء على أعمالكم، فإن الراحمين 

.4»يرحمهم الرحمان كما ورد في الحديث

¡@وهو هنا النبي محمد المرسل، هذا الموقف الخطابي  أول عناصر

والنبي وهو يقر هذا الحكم إنما ينظر بعين الرحمة والشفقة إلى الفقراء 

.65ص  ، تفسير المراغي، أحمد مصطفى المراغي-1
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والمحتاجين الذين يعانون الأمرين من هذه المعاملة الجاهلية، التي تضطر 

المقترض المحتاج أصلا إلى دفع ضعف دينه أو أضعافه، حتى ييأس تماما من 

لمعدومين الذين لا رد أصل المال، وربما أصبح بسبب هذا الدين من المساكين ا

.يملكون قوت يومهم

يعايش هؤلاء، ويعرف حاجتهم، ويعرف أثر الربا وخطره @والنبي 

العظيم على المجتمع، إذ بسببه يتفكك، وتنقطع أواصر الرحمة بين أفراده، وهذا 

ما جاءت الرسالة المحمدية لتحاربه، ولتقر العلاقات الاجتماعية على أساس 

"في هذا السياق@لذلك قال .لتآزرالتكافل والتراحم وا إلا وإن ربا الجاهلية :

، فبدأ بربا قرابته "كله موضوع، وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب

فوضعه وأبطله، مما يبين إصراره وعزمه على إنهاء موضوع الربا بشكل نهائي 

.بتحريمه القطعي

حابة الرسول الكرام وهو صالمتلقي، عناصر هذا الموقف الخطابي  وثاني

والمسلمون بصورة عامة، وهؤلاء كان بعضهم يتعامل بالربا سيرا على عادات 

الجاهلية، لأنه ليس هناك ما يمنعه أو يحرمه من نص شرعي، ومنهم العباس بن 

.عبد المطلب رضي االله عنه

ولا يخفى أن الفقراء من المسلمين وغيرهم قد عانوا من هذه المعاملة أشد 

ناة، وتضرروا من تبعاتها التي تلاحقهم وتضيق أبواب عيشهم ورزقهم، المعا

وربما كانوا يتوقعون أن رسالة الإسلام السمحاء التي جاءت لتواسي الفقراء 

والمحتاجين وتدعم التكافل الاجتماعي، لن تترك هذه المعاملات الربوية الجائرة 

.جل هؤلاء المحتاجينتستمر، كيف لا وهي قد فرضت الزكاة، وحببت الصدقة لأ

، وترتسم ملامحه من خلال الآيات الكريمات السياقالعناصر  وثالث

مظهرة البعدين الاقتصادي والاجتماعي اللذين كانا سائدين عند نزول الآيات، أما 

بالنسبة للبعد الاقتصادي، فإن الربا قد كان سببا في الثراء الفاحش للمرابين، وهم 

ذي أقرضوه بلا مقابل غير الأجل، وهذا كله على حساب يأخذون أضعاف المال ال

طبقة ضعيفة مسحوقة من المجتمع، يؤدي بها تسديد الأقساط الربوية إلى أدنى 
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دركات الفقر، وربما كانت هذه الفئة من الطبقة المتوسطة بالتعبير الاقتصادي 

.الحديث، ولكن هذه المعاملات الربوية كانت من أسباب انحسارها وزوالها

وأما بالنسبة للبعد الاجتماعي، فإن المعاملات الربوية كانت سببا في تفكك 

أواصر المجتمع، إذ تؤدي إلى زوال قيم التكافل والتراحم بين أفراده، وإلى شيوع 

المادية المتسمة بالشدة والقسوة، وبذلك تغيب أدنى القيم الإنسانية وتزول تحت 

.وطأة هذه الظروف الشديدة

، وقد افتتح بالنداء وتعيين المنادى عن الخطابهذه العناصر فهو  عرابأما 

"قصد ، والغرض من هذا النداء بين، وهو لفت انتباه المتلقي "يا أيها الذين آمنوا:

ة ستراتيجيوشده إلى ما سيقال بعد هذا النداء، وهذا مما يمهد به مستخدم الا

عاء تركيز المتلقي، ليستوعب التوجيهية لخطابه، فلفت الانتباه ضروري لاستد

.تفاصيل ما سيخاطب به من أحكام

"وبعد النداء يأتي النهي مباشرة في أسلوب توجيهي صريح لا تأكلوا :

، فمن كان معنيا بهذا الخطاب فكان من آكلي الربا، عليه أن ينتهي فورا عن "الربا

قع الضرر المتحقق أكله له، ثم تحدد الآيات طبيعة هذا الربا المنهي عنه والذي يو

على المقترض من المرابي وهو الربا الذي يضاعف فيه المقرض قيمة الدين كلما 

مد في الأجل، ويتوقع من المتلقي بطبيعة الحال الاستجابة لمضمون التوجيه، 

.والابتعاد عن هذه المعاملات الربوية

"ثم يأتي توجيه آخر، ولكنه في هذه الحالة بأسلوب الأمر ¡"االلهواتقوا :

والتقوى اتباع ما أمر به االله، واجتناب ما نهى عنه، والمنهي عنه في هذا السياق 

واتقوا االله بترك الربا لعلكم تفلحون، فالذي :هو الربا، فكأن الآية تخاطب المتلقي

.يبقى على الربا بعد هذا يفقد تقواه الله عز وجل

"تعالىوتتوالى الأوامر التوجيهية بعد ذلك في قوله  واتقوا النار التي :

، وذكر النار هنا ترهيب وتخويف منها، وهو كذلك تذكير "أعدت للكافرين

ة ستراتيجيبالعواقب والمآلات، وهذا من الأساليب التي يلجأ إليها مستخدم الا

التوجيهية حتى يكون خطابه أبلغ أثرا في المتلقي، وحتى يحقق مقصديته التي قيل 

وماذا إن لم ألتزم؟ فيأتيه :ساءل متلقي الخطاب التوجيهيمن أجلها، إذ قد يت



230

الجواب ذاكرا عاقبة ترك الالتزام بالمضمون، حتى يدفع عن ذهن المتلقي التفكير 

:واتقوا النار«:يقول صاحب تفسير المنار.في العصيان وعدم طاعة الأمر

نبيه إلى أن الربا وعيد للمرابين بجعلهم مع الكافرين إذا عملوا فيه عملهم، وفيه ت

"قريب من الكفر، وهذا القول بعد قوله تأكيد بعد تأكيد، "واتقوا االله لعلكم ترحمون:

.1»ثم أكده أيضا بالأمر بطاعته وطاعة الرسول، فمؤكدات التنفير من الربا أربعة

وهذا التأكيد الأخير تأكيد عام على وجوب طاعة االله وطاعة رسوله في كل ما 

.هما الأدرى بما يصلح به حال العباد في الدنيا والآخرةيأمران به، ف

في الآيات السابقات، والملمح الأبعاد الحجاجية كما يمكن أن نتلمس بعض 

ما :، وكأن الخطاب يقول لهم"الذين آمنوا"الحجاجي الأول وصف المتلقين بـ

قول ولا دمتم تقولون أنكم آمنتم باالله ربا وبمحمد نبيا ورسولا، فمن غير المع

المنطقي ألا تلتزموا بأوامرهما مهما كانت، فمقتضيات إيمانكم تدعوكم إلى 

.الامتثال، ومن لم يمتثل وهو يدعي الإيمان فإن الحجة قد قامت عليه

أما الملمح الحجاجي الثاني فهو الاقتضاء، فإذا كانت الطاعة تقتضي 

عليها بنار جهنم، ولذلك  الجزاء عليها بالجنة، فإن معصية الأوامر تقتضي العقاب

ذُكر مضمون الاقتضاء وهو العقاب بنار جهنم لمخالفي تحريم الربا مباشرة بعد 

النهي عن التعامل به، ونشير في هذا المقام إلى أن هذه الأبعاد الحجاجية لها دور 

في العملية الإقناعية التي تزيد من نجاعة الخطاب التوجيهي، وتثمر أفعالا 

.يتركه هذا الخطابإنجازية كأثر 

.في سياق الترهيب:ثالثا

.132ص  4ج، تفسير المنار، محمد رشيد رضا -1
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في مصير الكافرين:النموذج الأول-1

ُقوو مه كأوُلـَئئاً ويش اللّه نم مهلاَدَلاَ أوو مُالهوأَم مهنع يْواْ لنَ تُغنكَفَر ينالَّذ إِن د

والَّذين من قبَلهِم كَذَّبواْ بِآياتنا فأَخَذهَم اللّه بِذُنوُبهِِم واللّه شديد كَدأْبِ آلِ فرعون  10النارِ 

12قُل لِّلَّذين كَفَرواْ ستغُلَْبون وتُحشرون إِلَى جهنم وبئِْس الْمهاد  11العْقاَبِ 

أن يهود يثرب كانوا ، وذلك 1نزلت أواخر هذه الآيات الكريمات في اليهود

إلى مدة، فلما أصاب المسلمين يوم أحد ما أصابهم من @عاهدوا رسول االله 

النكبة نقضوا العهد، وانطلق كعب بن الأشرف في ستين راكبا إلى أبي سفيان 

.فلما رجعوا إلى المدينة أنزلت هذه الآية.لتكونن كلمتنا واحدة:بمكة وقال لهم

لما غلب قريشا ببدر @أن رسول االله  2ب نزولهاوروي كذلك في سب

يا معشر اليهود احذروا من االله مثلما :ورجع إلى المدينة جمع اليهود وقال لهم

يا محمد لا يغرنك أنك :فقالوا.نزل بقريش وأسلموا فقد عرفتم أني نبيء مرسل

و قاتلناك لقيت قوما أغمارا لا معرفة لهم بالحرب فأصبت فيهم فرصة، أما واالله ل

.فأنزل االله هذه الآية.لعرفت أنا نحن الناس

هو )ستغلبون(وعلى هاتين الروايتين فالغالب الذي أنذروا به في قوله  

فتح بني قريظة وبني النظير وخيبر، وأيضا فالتهديد والوعيد شامل للفريقين في 

.جميع الأحوال

أن يهود المدينة لما منقولة عن ابن عباس رضي االله عنهما،  3وفي رواية

واالله إنه النبي الأمي الذي :للمشركين يوم بدر قالوا@شاهدوا غلب رسول االله 

لا تعجلوا :وهموا باتباعه، فقال بعضهم.بشرنا به موسى، وفي التوراة نعته

فلما كان يوم أحد شكّوا، وكان بينهم وبين رسول .حتى تنظروا إلى وقعة أخرى

وانطلق كعب بن الأشرف في ستين راكبا إلى أهل .قضوهاالله عهد إلى مدة فن

.فنزلت الآيات@مكة فأجمعوا أمرهم على قتال رسول االله 

.176ص  3جوالتنوير، رتفسير التحري، محمد الطاهر بن عاشور:ينظر-1

.176نفسه ص المرجع :ينظر-2

.101ص  ،3ج، تفسير المراغي، أحمد مصطفى المراغي -3
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، وذلك أن أبا حارثة 1أما أول هذه الآيات فقيل أنها نزلت في وفد نجران

حقا، ولكنني إن أظهرت ذلك @إني لأعلم أنه رسول االله :بن علقمة قال لأخيه

فاالله تعالى بين أن أموالهم .م مني ما أعطوني من المال والجاهأخذ ملوك الرو

.وأولادهم لا تدفع عنهم عذاب االله في الدنيا والآخرة

تبين هذه الآيات أن أموال الذين كفروا التي جمعوها وثرواتهم التي 

المقصودون هنا هم الذين كفروا  2حصلوها لن تفيدهم شيئا يوم القيامة، والكافرون

وأريد هنا بنو قريظة وبنو النضير وأهل نجران، ولأنهم ، @ا نبوءة محمد أنكرو

أهل كتاب ذكّرهم االله تعالى بحال فرعون ومصيره، ويرجح هذا بأنهم ذُكّروا 

بحال فرعون دون حال عاد وثمود، فإن اليهود والنصارى أعلق بأخبار فرعون، 

لنصارى من أهم أغراض كما أن العرب أعلق بأخبار عاد وثمود، وأن الرد على ا

هذه السورة، ويجوز أن يكون المراد جميع الكافرين من المشركين وأهل الكتابين، 

.ويكون التذكير بفرعون لأن وعيد اليهود في هذه الآية أهم

وتأتي هذه الآية لترد على ادعاء الذين كفروا بأن االله لن يعذبهم، لأنهم 

،35نحَن أكَثَْر أمَوالاً وأوَلاَدا وما نحَن بمِعذَّبين ِيقولونوقد كانوا «أكثر أموالا وأولادا،

وما أمَوالكُمُ ولاَ أوَلاَدكمُ باِلَّتي تقُرَبكمُ عندناَ زلُفْىَ إلَِّا :فرد االله عليهم بقوله)سبأ(

وهذا  3»لجهنم التي تسعر بهموسيكونون يوم القيامة حطبا ،من آمن وعملَ صالحا

.معنى قوله وأولئك هم وقود النار

ويرى ابن عاشور أن الوعيد في هذه الآيات وعيد بعذاب الدنيا، ويقول في 

والظاهر أن هذا وعيد بعذاب الدنيا، لأنه شبهه بأنه كدأب آل فرعون إلى «:ذلك

، ولأنه عطف عليه ، وشأن المشبه به أن يكون معلوما"فأخذهم اله بذنوبهم"قوله 

"عذاب الآخرة في قوله :، وجئ بالإشارة في قوله"وأولئك هم وقود النار:

.199ص  7ج، مفاتيح الغيب، الفخر الرازي:ينظر-1

.172ص  3جوالتنوير، رتفسير التحري، محمد الطاهر بن عاشور:ينظر-2

.100ص  3ج، تفسير المراغي، أحمد مصطفى المراغي -3
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لاستحضارهم بحيث كأنهم بحيث يشار إليهم، وللتنبيه على أنهم أحرياء "وأولئك"

.1»بما سيأتي من الخبر وهو قوله هم وقود النار

، كما قال 2ارةفهؤلاء الكفار هم وقود النار، وللنار وقود آخر وهي الحج

6التحريم يا أَيها الَّذين آمنوا قوُا أنَفسُكُم وأهَليكُم ناَرا وقوُدها الناس والحْجارة:تعالى

.فهؤلاء وقود النار، وإذا كانوا كذلك فإنها تسعر بهم وفي نفس الوقت تحرقهم

من الإنذار إلى التهديد، ومن ضرب المثل لهم 3وتنتقل الآيات بعد ذلك

بأحوال سلفهم في الكفر إلى ضرب المثل لهم بسابق أحوالهم المؤذنة بأن أمرهم 

صائر إلى زوال، وأن أمر الإسلام ستندك له صم الجبال، وجئ في هذا التهديد 

م بأطنب عبارة وأبلغها لأن المقام مقام إطناب لمزيد الموعظة والتذكير بوصف يو

.كان عليهم يعلمونه

ثم تبين الآية في الأخير مصير الذين كفروا في الدنيا والآخرة، ففي الدنيا 

سيغلبهم االله ورسوله والمؤمنون، وسيكونون من المهزومين المندحرين، وفي 

أنه يجمع للكفار  4الآخرة يحشرهم االله إلى نار جهنم، وقد بين االله في هذه الآيات

:قوبة الدنيا ففي قولهوبة الدنيا وعقوبة الآخرة، أما ععق:بين العقوبتين

إنِ الَّذين كفَرَواْ ينفقوُن أمَوالهَم ليصدواْ عن :حتى وإن بذلوا أموالا كثيرة"..ستغلبون"

ونَغلْبي ثُم ةرسح هِمَليع تَكوُن ا ثُمَقوُنهنفيَفس بيِلِ اللّهس)وأما العقوبة )36اللأنفا ،

"الثانية فهي قوله ، أما المؤمن فأن االله تعالى إذا عاقبه في "وتحشرون إلى جهنم:

وما :الدنيا لم يعاقبه في الآخرة، ولن يجمع له بين عقوبتين، وذلك مصداقا لقوله

يرَن كثفُو ععيو يكُمدَأي تبا كَسفبَِم ةيبصن مكُم مابأَص)30الشورى(.

النبي محمد الخطابمرسل أولها:هذا الحدث التواصلي متعددة عناصر

وهو هنا في مقام الإنذار والتهديد والوعيد والرد على الكافرين الذين يظنون ، @

.173ص  3جوالتنوير، رتفسير التحري، محمد الطاهر بن عاشور -1

.64-63ص ص 1ج، تفسير القرآن الكريم، العثيمين محمد بن صالح:ينظر-2

.175ص  3ج،، المرجع السابقمحمد الطاهر بن عاشور:ينظر-3

.75-74ص ص 1ج، المرجع السابق، العثيمين محمد بن صالح -4
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أن أموالهم ستغني عنهم يوم القيامة وتمنع عنهم عذاب االله تعالى، وهو في تمثيله 

لعقابهم يراعي حال المتلقين من أهل الكتاب، فيشبه حالهم بحال فرعون الذي 

.يعرفونه حق المعرفة في دياناتهم وكتبهم

والنبي، وهو يتلو هذه الآيات، واثق تمام الثقة من معرفة أهل الكتاب أنه 

هو النبي المبشر به، ولكنهم أبوا إلا جحودا وكفرا، مع كثرة ما دعاهم النبي إلى 

الإسلام وحاججهم في ذلك، لكن خوفهم من زوال سلطتهم وأموالهم منعهم من 

إليهم متسما بالشدة والتهديد اتباع الحق، فلا عجب أن يكون الخطاب الموجه 

والوعيد، لترهيبهم من عقاب االله في الدنيا بأنه سيجعل الدائرة عليهم وسيغلبون، 

.ومن عذابه الشديد في الآخرة بإدخالهم نار جهنم

كما يمكن أن نستشف من السياق الروح المعنوية العالية التي كانت عند 

حد إلا أن ثقته في االله تعالى وفي فهو رغم انهزامه عمليا في غزوة أ، @النبي 

نصره القادم عالية، وهو هنا يريد أن يقدم النموذج المثالي الذي يجب أن يكون 

.عليه المؤمن الحق

وهو هنا الكافرون من أهل  المتلقيعناصر هذا الحدث التواصلي  وثاني

ؤلاء الكفار ، وه"قل للذين كفروا"الكتاب، إذ أن االله أمر نبيه أن يوجه الخطاب لهم 

وهو يتلقون هذه الآيات، موقنون حق  -سواء أكانوا من اليهود أو النصارى-

وقد كانوا يتداولون ذلك بينهم، إلا أن الجحود ، @اليقين من صدق نبوة محمد 

والاستكبار منعهم من الإقرار بالحق، وبأن محمدا رسول االله حقا، وأنه النبي 

.الموصوف في كتبهم

مون حق العلم أن ما يتلى عليهم من خطاب هو من قبل االله فهؤلاء إذن يعل

تعالى، وهم ينظرون إليه بعين التصديق في قرارة أنفسهم، ولكنهم يظهرون غير 

ما يبطنون علوا واستكبارا، ولطالما كان هذا سببا في تكذيب الكثير من الأنبياء 

45أخَاه هارون بآِياتنا وسلطْاَنٍ مبينِ ثُم أرَسلنْا موسى و:والمرسلين كما في قوله تعالى

 ينالا عمَكاَنوُا قووا ورْتَكبفاَس هَلئمو نوعر46إِلَى ف) ).المؤمنون.
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، ومقام هذا الخطاب مقام توبيخ وتهديد، ومقام السياقالعناصر  وثالث

ه السلام، وكأنه يقول تذكير لأهل الكتاب بما حل بفرعون لما كذب موسى علي

وهو كذلك موقف .ستلقون نفس مصير فرعون إن كذبتم بنبوتي ورسالتي:لهم

يخبرهم بأشياء ستحدث في المستقل، وهذا سيجعل @تحد لهؤلاء، لأن النبي 

.صدقه في الإِخبار محل امتحان من قبل أهل الكتاب

ل الكتاب، والسياق هنا قد أنهى أيضا حالة الترقب والانتظار عند أه

وجزموا أن محمدا ليس نبيا مرسلا، وكانوا قبل ذلك يكادون يستيقنون نبوته بعدما 

انتصر في بدر، ولكنهم فضلوا الترقب والانتظار إلى معركة أخرى ليروا فيها 

بلاء النبي وصحبه، فلما حصلت غزوة أحد انصرفوا عنه، وأبوا أن يؤمنوا 

.برسالته ويصدقوا نبوته

-اق تَسمه ملامح الانكسار الذي أصاب المسلمين، فالهزيمة كما أن السي

طعمها مر على النفوس، فهذه قريش  -وإن حاول صاحبها أن يتجاوزها نفسيا

وأضيف إليها شماتة أهل الكتاب الذين كانوا من ، @أصبحت تشمت في النبي 

.المتوقع أن يسلم الكثير منهم لو انتصر المسلمون في أحد

، وقد ابتدأت الآيات بأسلوب التوكيد الخطابهذه العناصر فهو  رابعأما 

متحدثة عن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فهي تؤكد خطأ اعتقادهم 

بأن أموالهم وأولادهم سوف تنجيهم من عذاب االله يوم القيامة، مبنية أنها لن 

"تنفعهم في شيء، ثم تواصل مرهبة إياهم أي أن الكافرين "روأولئك هم وقود النا:

ة التوجيهية ستراتيجيبهم تسعر النار فتحرقهم، وهذا الأسلوب يحمل ملامح الا

بشكل جلي، فالترهيب وكذا ذكر عاقبة الأمور ومآلاتها، من وسائل التوجيه، إذ 

يمكن أن يثمر هذا في المتلقي فيحقق مقصدية الخطاب كما لم تحققه الحجج أو 

.الأوامر والنواهي

ل الآيات لمصير الكافرين المخاطبين بمصير فرعون والذين من قبله ثم تمث

كما سنفصل –ممن كذب الأنبياء والمرسلين، وهذا التمثيل له بعد إقناعي حجاجي 

وله بعد توجيهي، إذ أن اقتناع المتلقي بمضمون هذه الحجة  -فيه في موضعه

.واتباعه@التمثيلية قد يقوده إلى الإيمان بالنبي 
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المعلوم أن هؤلاء المكذبين قد أخذهم االله بسبب ذنوبهم وتكذيبهم، كما ومن 

"جعل العقاب مقابلا لهذه الذنوب التي أذنبوها والباء هنا «¡"فأخذهم االله بذنوبهم:

للسببية من وجه، وللعوض من وجه آخر، للسببية يعني أنه بسبب ذنوبهم لأن االله 

ظلمون، ولم يأخذ االله أحدا إلا بذنب، لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم ي

من :أنه لم يظلمهم، بل جعل جزاءهم من جنس العمل:وللعوض من جهة أخرى

160مون جاء باِلحْسنة فلََه عشر أَمثاَلها ومن جاء باِلسيئَة فَلا يجزى إِلاَّ مثلَْها وهم لاَ يظلَْ

.1»)الأنعام(

ثم يأتي الإنذار بعد ذلك للذين كفروا من أهل الكتاب، وتوقع ما سيحصل 

أنهم سيهزمون ويغلبون في الحياة الدنيا، والثاني :الأول:لهم وهو شيئان اثنان

أنهم سيعاقبون ويحشرون إلى جنهم يوم القيامة، وكأن الخطاب هنا يقول لهم 

قبل أن  @وآمنوا بنبوة محمد  اتقوا االله وعودوا إلى رشدكم:بطريقة غير مباشرة

يصيبكم ما أنذرتم به، لأنه من نبي مرسل صادق الوعد متحقق البشارة والإنذار، 

.وهذا توجيه لهم ليسلكوا طريق الحق قبل أن يفوتهم الأوان، فيجني عليهم تكذيبهم

وذكر جهنم وصفتها في نهاية الآيات، هو ذكر لمآل المكذبين وترهيب 

لأغراض توجيهية أيضا، فكثير من الناس لا يفيد في توجيههم  لهم، وقد ورد هنا

.شيء إلا التخويف والتذكير بعذاب االله يوم القيامة

جلية، أولها التأكيد في بداية الآيات بالأداة حجاجية أبعاداوتحمل الآيات 

يقتضي علم المتلقي بمضمونه الإخباري، ولكنه  -كما هو معلوم-، والتأكيد "إن"

يأتي هنا من قبيل الإصرار على المضمون، وليكون حجة على المتلقي، وكذلك 

"الأسلوب الواصف يحمل بعدا حجاجيا غايته تشخيص المعني "الذين كفروا:

التي تفيد عدم "لن"الخطاب ووصفه وتحديده، وكذلك استعمال الأداة  بمضمون

إن أبيتم :حصول الأمر مستقبلا، وهو استعمال حجاجي، وكأن الخطاب يقول لهم

إلا إصرارا على أن أموالكم وأولادكم ستنفعكم يوم القيامة فإن هذا لن يحصل، 

.67ص  ،1ج، تفسير القرآن الكريم، العثيمين محمد بن صالح -1
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ن الحجة يومها قد ولكم أن تنتظروا حتى تتحققوا صدق ما أخبرتكم به، وتكو

.قامت عليكم

كما أن الحجاج يظهر من خلال أسلوب التمثيل في الآيات، وذلك بمقابلة 

اليهود والنصارى من أهل الكتاب بمآل فرعون @المآل الذي توعد به النبي 

"إلى قوله"كدأب آل فرعون"ومصيره، لأنه شبهه بأنه  ¡"فأخذهم االله بذنوبهم:

ن معلوما لإقامة الحجة، وهذا التمثيل من شأنه أن يقيم وشأن المشبه به أن يكو

مقارنة في ذهن المتلقي لها دور في توضيح الصورة بلا شك، وكأن الآيات تقول 

إن استمررتم في التكذيب والكفر فانتظروا مصيرا مماثلا لمصير فرعون، :لهم

أن يصيبكم  لأنكم اشتركتم معه في تكذيب رسل االله، لذلك فإن من المنطقي والعدل

.نفس ما أصابه من حال ومآل

كما أن ذكر الأسباب التي تفسر وقوع الأحداث من قبيل الحجاج أيضا، 

ولَقَد فالذي حدث لفرعون وقومه إذ أخذهم االله تعالى وعذبهم، كان بسبب الذنوب

 ُذرالن نوعراء آلَ ف41ج ذْناَهَا فَأخا كُلِّهناتوا بِآيرٍ كَذَّبقتَْدزيِزٍ مذَ عَأخ 42م  كُمأكَُفَّار

، فالباء في كلمة بذنوبهم )القمر(43خير من أوُلئَكُم أَم لَكُم براءة في الزبرِ 

للسببية، يعني أنه بسبب ذنوبهم، لأن االله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم «

.1»يظلمون

وجها حجاجيا عاما آخر في تفسيره لهذه الآيات التي  2ويبين الشعراوي

@ألا يجعل صدق بلاغ الرسول :تفرض على الباحث على الحق أن يتساءل

"ستغلبون"فيما يحدث في الدنيا دليل صدق على ما يحدث في الآخرة؟ إن تحقيق 

الأول بلاغ عن هزيمة :، وفي هذه الآية شيئان"وتحشرون إلى جهنم"يؤكد تحقيق 

لكفار في الدنيا وهو أمر يشهده الناس جميعا، والأمر الآخر هو في الآخرة وقد ا

بأنك يا محمد ستغلب الكافرين، :يكذبه بعض الناس، وإذا كان الحق قد أنبأ رسوله

وأنت لا تملك أسباب الغلبة عليهم، ومع ذلك يأتي واقع الأحداث فيؤكد أن 

.67ص  1ج، تفسير القرآن الكريم، العثيمين محمد بن صالح -1
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في البلاغ عن الأولى @الرسول الكافرين قد تمت هزيمتهم، وما دام قد صدق 

ولم يكن يملك الأسباب، فلا بد أن يكون صادقا في البلاغ في الثانية وهي البلاغ 

.عن الحشر في نار جهنم

في الترهيب من الردة والكفر:النموذج الثاني-2

 واْ أَنهِدشو هِمانإِيم دعواْ با كَفَرمَقو ي اللّهدهي فكَي اتنيْالب ماءهجو قولَ حسالر

 ينمالظَّال مَي الْقودهلاَ ي اللّه86و  ينعمَاسِ أجالنو كَةلآئالْمو ةَ اللّهنَلع هِمَليع أَن مهآؤزج كلـَئُ87أو

88رون ـــم ينظَــــفَّف عنهم العْذَاب ولاَ هــــخالدين فيها لاَ يخَ

نزلت :ابن عباس رضي االله عنهما«عن روي في سبب نزول هذه الآيات 

هذه الآية في عشرة رهط كانوا آمنوا ثم ارتدوا ولحقوا بمكة، ثم أخذوا يتربصون 

به ريب المنون، فأنزل االله تعالى فيهم هذه الآية، وكان فيهم من تاب فاستثنى 

.1»ذين تابواإلا ال:التائب منهم بقوله

هم أبو عامر الراهب، والحرث بن سويد في اثني عشر :وقال عكرمة«

رجلا رجعوا عن الإسلام ولحقوا بقريش، ثم كتبوا إلى أهلهم هل لنا من توبة؟ 

.2»فنزلت الآية فيهم، وأكثر الروايات على هذا

نزلت هذه الآيات لتبين حكم االله تعالى فيمن آمن باالله وصدق بصحة نبوة 

ورأى آيات االله البينات وأيقن صدقها ثم ارتد عن إيمانه وكفر، فهؤلاء @محمد 

لن يهديهم االله أبدا لأنهم أصبحوا من الظالمين وأشد الظلم التكذيب بالحق وباالله 

من كَذَب علىَ اللَّه وكذََّب باِلصدق إذِْ جاءه ألَيَس في فَمن أَظلَْم م:ورسوله يقول تعالى

 ريِنى لِّلْكاَفْثوم منه32ج) ).الزمر.

-إن لم يمتنع-إي يبعد جدا «:للاستفهام الذي يفيد الاستبعاد"كيف"وكلمة 

وعرفوا الحق، ارتدوا بعد أن آمنوا :أن يهدي االله قوما كفروا بعد إيمانهم، يعني

.139ص  ،8ج، مفاتيح الغيب، الفخر الرازي -1
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فإن هدايتهم بعيدة، وذلك لأن من عرف الحق ثم ارتد عنه، فهو أعظم جرما ممن 

.1»لم يعرف الحق ولم يدخل فيه وبقي على كفره

إننا نرى هذا «كما أن هذا الأسلوب جاء للتعجيب من حال هؤلاء القوم 

روا بعد الأسلوب البديع، إن الحق سبحانه وتعالى يدعونا أن نتعجب من قوم كف

الإيمان، إنهم لو لم يعلنوا الإيمان من قبل لقلنا إنهم لم يذوقوا حلاوة الإيمان، لكن 

الذي آمن وذاق حلاوة الإيمان كيف يقبل على نفسه أن يذهب إلى الكفر؟ إنه 

.2»التمرد المركب

ثم تبين الآيات بعد ذلك جزاء هؤلاء، بأن لعنة االله ستصيبهم، وكذلك 

ةتلعنهم الملائك هي الطرد من الرحمة، واالله يعلم كل  3ة والناس كلهم، واللعن

وهم المؤمنون باالله -ملعون منهم، وما داموا قد طردوا من رحمة االله فالملائكة 

يرددون اللعنة، والمؤمنون من خلق االله يرددون اللعنة، وكذلك  -إيمان الشهادة

كافر عندما يرى إنسانا يلعنهم جميع الناس، حتى ولو كانوا كفارا مثلهم، إن ال

.يرتكب معصية فإنه ينزله من نظره ويحتقره وإن لم يكن مؤمنا

ثم تبين الآيات حالهم في نار جهنم، بأنهم سيكونون فيها خالدين مخلدين، 

لا يصيبهم موت ولا فناء، ولا نهاية لعذابهم الأبدي الذي لا تخف وطأته لحظة 

ا لإبداء عذر أو حجة تبرر ضلالهم من زمن، كما أنهم لا يمنحون فرصة أبد

"وكفرهم، إذ أنهم ارتكبوا عظيمة من العظائم لا يخفف عنهم العذاب ولا هم :

لا ينقصون من العذاب شيئا ولا هم يمهلون لمعذرة يعتذرون بها، :أي«"ينظرون

لأن سببه ما ران على قلوبهم من ظلمات الجحود والعناد وسخط االله وغضبه، 

.4»ارقهم أينما كانواوهو معهم لا يف

وتحمل الآيات ترهيبا واضحا لمن يرتد ويكفر بعد أن آمن وعرف الحق، 

فهؤلاء تحرقهم النار أبدا، وتتجدد أجسادهم وجلودهم كلما احترقت مما يبقي 

.502ص، 1ج، تفسير القرآن الكريم، العثيمين محمد بن صالح -1
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"ومعنى«:العذاب مسلطا عليهم أبدا، يقول الشعراوي في معنى هذه الآيات لا :

ذاب يظل دائما أبدا، وقد يظن بعض الناس أن أن الع:، أي"يخفف عنهم العذاب

الكافر ما دام سيدخل النار ويحترق فسوف ينتهي أمره، إنه لا يغفل قضية ويذكر 

إنِ الَّذين كفَرَواْ بآِياتنا سوف نُصليهِم ناَرا كلَُّما نضَجت :قضية، إنه يتناسى قول الحق

ودا غيَرها ليذوُقوُاْ الْعذَابجلُودهم بدلْناهم جلُ «1  وهذا فيه من التخويف الشيء

.الكثير

وقد بذل من @وهو النبي المرسل، هذا الحدث التواصلي  عناصرأول

الجهد الشيء الكثير حتى يقنع الناس بالإيمان وبصدق رسالته ونبوته حتى كاد 

فلَعَلَّك باخع نَّفسْك علىَ آثاَرهِم إنِ لَّم يؤمنوا بهِذاَ :يهلك من فرط ذلك، حتى قال له ربه

، وقد جاء قومه بالآيات البيات والمعجزات الظاهرات )الكهف(¡6الحْديث أَسفًا 

.حتى يؤمنوا إيمانا قويا صادقا لا يتزعزع

ياء في هذا المقام مستاء أشد الاست@فمن الطبيعي إذن أن يكون النبي 

من ردة بعض من آمن، ومتعجبا من ذلك، إذ كيف يكفر هؤلاء وقد ذاقوا حلاوة 

الإيمان وعرفوا طريق الحق وأيقنوه؟ فينبغي أن يتعامل مع هؤلاء المرتدين بأشد 

.الأساليب قسوة، لذلك حملت الآيات قدرا غير قليل من الترهيب والتخويف

مباشرة إلى أن علاقته في هذا الخطاب يشير بطريقة غير @والنبي 

بهؤلاء المرتدين الذين لحقوا بقريش قد انقطعت، فقد فقدوا حقوق الأخوة 

الإسلامية، ووصفوا بالظالمين وحلت عليهم اللعنة، وتوعدهم االله بالعذاب الشديد 

.يوم القيامة

ويبدو في هذا المقام أيضا حرص مرسل الخطاب على التزام الإسلام ممن 

مة جماعة المسلمين وطاعة رسول االله، وكما أن خطاب التهديد لم يرتد، وملاز

والوعيد نزل في حق تلك الفئة المرتدة وهي المعنية به مباشرة، فإنه كذلك تحذير 

.لكل من قد تسول له نفسه ترك دين الحق والنكوص على عقبيه

.1604ص  ،3ج ،تفسير االشعراويمحمد متولي الشعراوي، -1
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وهو هنا مجموعة من المتلقي، عناصر هذا الحدث التواصلي  وثاني

ن شهد تلاوة هذه الآيات من النبي صلى االله عيه وسلم عندما نزلت، الصحابة مم

وهؤلاء في موقف السامع المطيع لما يتنزل من آيات، وجميعهم حريصون على 

ألا يصيبهم ما أصاب المرتدين من ترك للإسلام ولحوق بالمشركين، لأن الحكم 

.في الآيات سينطبق عليهم كما انطبق على المرتدين

أن يكون المتلقي أيضا المرتدون أنفسهم، لأنهم المعنيون  كما يمكن

الفريق الأول لم يندم على ردته وسره :المباشرون بمضامينه، ويبدو أنهم فريقان

وضعه الجديد، فهؤلاء لن يقيموا لهذا الخطاب أدنى اعتبار، وربما تلقوه بالسخرية 

على ردته وتمنى لو لم يفعل والاستهزاء وعدم المبالاة، أما الفريق الثاني فقد ندم 

ذلك، وقد بقي في نفوسهم شيء من الأمل يحدوهم بأن يعفو االله ورسوله عنهم 

فيعودون من جديد إلى رحاب الإسلام والمسلمين، لذلك فمن الطبيعي أن يثير هذا 

الخطاب في نفوسهم الخوف والرهبة من حالهم في الدنيا إذ سيبقون من 

قد حلت عليهم اللعنة، ومن مصيرهم في الآخرة وهو المغضوب عليهم أبد الدهر و

.الخلود في العذاب الشديد

، وترتسم أهم ملامحه من خلال الأثر الذي تتركه السياقالعناصر  وثالث

هذه الردة في نفوس أفراد مجتمع المدينة المنورة بأطيافه المختلفة، فهناك أولا 

ستياء وهم يخسرون مجموعة من المؤمنون حقا وهم حتما سيصابون بالإحباط والا

المسلمين مهما قل عددهم أو أثرهم في المجتمع المسلم، وهناك ثانيا فئة المذبذبين 

المترددين في إسلامهم وإيمانهم، وربما كانوا إلى الكفر أميل، فيشجعهم هذا 

.الحادث على الردة أيضا، وهذا مما يفت في عضد المسلمين

ولذلك فإنه من المقبول والمعقول أن تحدث هذه الردة هزة في المجتمع 

من كل  –رغم استقراره النسبي –المسلم حديث النشأة والذي تترصده المخاطر 

حدب وصوب، فهناك الأخطار الخارجية المتمثلة في تهديد المشركين الذي ما 

نافقين المبثوثين في يزال قائما قويا، كما أن هناك أخطارا داخلية منها خطر الم

المجتمع المسلم الذين يعملون بشكل دائب على هز ثقة المسلمين في دينهم ونبيهم، 

.وتشجيعهم على التنصل منهما
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باستفهام  -كما نرى-، وقد افتتح الخطابهذه العناصر فهو  رابعأما 

 وكيف استفهام إنكاري، والمقصود إنكار أن تحصل لهم«¡"كيف"إنكاري بالأداة 

هداية خاصة، وهي إما الهداية الناشئة عن عناية االله بالعبد ولطفه به، وإسنادها 

إلى االله ظاهر، وإما الهداية الناشئة عن إعمال الأدلة والاستنتاج منها، وإسنادها 

¡1»إلى االله لأنه موجد الأسباب ومسبباتها، ويجوز أن يكون الاستفهام للاستبعاد

الاستفهام له أبعاد توجيهية ظاهرة مؤثرة في متلقي وفي كلتا الحالتين فإن هذا 

الخطاب المسلم المؤمن الذي يجب عليه التسليم بمضامين الخطاب وإن حصل هذا 

.فإن الخطاب قد حقق أغراضه

كما أن الإخبار بأنهم قوم ظالمون لا يستحقون هداية بسبب ردتهم 

م له بعد توجيهي أيضا، وظلمهم، وذكر مصيرهم يوم القيامة والعذاب الذي سيناله

إذ أنه يتطلب من المتلقي المؤمن التصديق بالمضمون والإيمان بحصوله أولا، 

.كما أنه يدفعه دفعا إلى التمسك بدينه وملازمة جماعة المسلمين

وترهيب المرتدين وتهديهم وذكر مآلهم يوم القيامة أساليب توجيهية بلا 

الإيمانية السابقة ولم تجد معهم براهين  شك، فبما أن هؤلاء لم تؤثر فيهم حالتهم

الإيمان التي أقنعتهم فيما مضى، لم يبق لهم إلا الترهيب والتخويف ربما يجدي 

.معهم نفعا، فيتوبون ويعودون إلى طريق الحق

وبصورة عامة فإن وضوح مقاصد الخطاب في هذه الآيات، ومجيئها  

وبيان المعنى وقطعية دلالته  بشكل مباشر من غير مجاز ولا كناية ولا تلميح،

ة الخطابية التوجيهية ستراتيجيتؤكد أن مرسل الخطاب توخى استخدام الا

.وارتضاها في هذا المقام

في هذه الآيات واضحة، فقد تم محاججة المرتدين  الحجاج كما أن ملامح

بحالهم السابقة، فهم قد كانوا مؤمنين مصدقين عن طواعية واختيار، وقد ذاقوا 

لاوة الإيمان وعاشوا مع المجتمع المسلم دهرا، وعايشوا نبيهم وصحابته، فمن ح

أن يرتدوا ويعودوا إلى الكفر بلا مبرر واضح،  -والحال هكذا–غير المعقول 

.303ص  ،3ج، والتنوير رتفسير التحري، محمد الطاهر بن عاشور -1
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وعلى هذا، فمن غير المعقول أيضا أن يهدي االله هؤلاء القوم ويعيدهم إلى رحاب 

.الإيمان وقد عرفوها وزهدوا فيها

"الحجاج التي استعملتها الآيات التعليل في قوله تعالى ومن أساليب واالله لا :

"وقوله«¡"يهدي القوم الظالمين جملة استئنافية وهي "واالله لا يهدي القوم الظالمين:

إنما لا يهديهم االله لأنهم ظلمة، :كالتعليل لما قبلها من حيث المعنى، كأنه يقول

لموا أنفسهم، حيث بان لهم الحق واتضح واالله لا يهدي القوم الظالمين الذين ظ

.1»وجهه، ومع ذلك كفروا

كما أن الإخبار بمصير هؤلاء المرتدين له وجه حجاجي، إذ أن الجزاء من 

جنس العمل، فمن عمل صالحا كان جزاؤه الجنة وبالمقابل فإنه من المنطقي أن 

أكبر يعاقب المسيء بنار جهنم أشد العذاب، لاسيما وأن معصيته هنا هي 

.المعاصي على الإطلاق، إنها الردة التي لا تفوقها معصية مهما عظمت

في الترهيب من البخل:النموذج الثالث-3

َطيس ملَّه رش ولْ هب ما لَّهريخ وه هْن فَضلم اللّه ما آتَاهبِم خلَوُنبي ينالَّذ نبسحلاَ يا وم قوُنو

مالس اثيرم لّهلو ةاميالْق موي لوُاْ بِهخبيِـــــــــــــبخ لوُنمَا تعبِم اللّهضِ والأَرو اتــــــــــــــاو 180ر

هذه الآيات في شأن أحوال المنافقين، فإنهم كانوا يبخلون ويأمرون  2أنزلت

الَّذين يبخلَوُن ويأمْرون الناس :ساء بقولهالناس بالبخل كما حكى االله عنهم في سورة الن

هم الَّذين يقوُلوُن لاَ تنُفقوُا علىَ من عند رسولِ اللَّه :وفي سورة المنافقين)37النساء(،باِلبْخْلِ

.وغير ذلك)7المنافقون(حتَّى ينفَضُّوا 

ولا يجوز بحال أن تكون نازلة في شأن بعض المسلمين، لأن المسلمين 

يومئذ مبرؤون من هذا الفعل وهذا الحسبان، ولذلك قال معظم المفسرين أن الآية 

نزلت في منع الزكاة، أي فيمن منعوا الزكاة وهل يمنعها يومئذ إلا منافق؟ ولعل 

قة في سبيل االله في غزوة مناسبة ذكر نزول هذه الآية هنا أن بعضهم منع النف

.505ص  1ج، تفسير القرآن الكريم، العثيمين محمد بن صالح -1
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حسبانه خيرا، أنهم حسبوا أن قد احتفظوا بمالهم وتنصلوا عن دفعه :أحد، ومعنى

.بمعاذير قبلت منهم

ابتدأت الآيات الكريمات بنهي البخلاء عن الاعتقاد بأن بخلهم بأموالهم عن 

 الإنفاق الواجب فيه خير لهم، وبينت لهم أن ذلك شر وليس خيرا، والمراد من

البخل بالفضل، البخل به في أداء الزكاة المفروضة، وفي الأحوال التي يتعين فيها 

بذل الأموال كالإنفاق لصد عدو يجتاح البلاد ويهدد استقلالها ويصبح أهلها أذلة 

ففي كل هذه .بعد أن كانوا أعزة، أو إنقاذ شخص من مخالب الموت جوعا

ع الضرر عن النفس، وليس الذم الأحوال يجب بذل المال لأنه يجري مجرى دف

والوعيد على البخل بما يملك الإنسان من فضل ربه، إذ أن االله أباح لنا الطيبات 

لنستمتع بها ولأن العقل قاض بأن االله لا يكلف الناس بذل كل ما يكسبون ويبقون 

1.عراة جائعين، ومن ثم قال في حق المؤمنين المهتدين ومما رزقنتهم ينفقون

ن الآيات بعد ذلك مصير أولئك البخلاء يوم القيامة وعقابهم الذي ثم تبي

ينالهم بسبب بخلهم، وأنه سيكون من جنس عملهم، أي أنهم سيعاقبون بتلك 

إن الذين يبخلون بفضل االله «الأموال التي كنزوها ومنعوا إنفاقها في سبيل االله، 

ذلك صحيحا لأن  يظنون أن البخل خير لمجرد أنه يكدس عندهم الأموال، وليس

الحق يقول سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة أي أن ما بخلوا به يصنعه االله طوقا 

في رقبة البخيل وساعة يرى الناس الطوق في رقبة البخيل يقولون هذا منع حق 

.2»االله في ماله

بين كيف يكون هذا التطويق، @وورد في تفسير آخر للآية أن النبي 

"فقال من أتاه االله مالا فلم يؤد زكاته مثِّل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان :

الشجاع :أنا كنزك أنا مالك قال العلماء:يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه فيقول

ه قد الأقرع هو الذكر من الحيات والأقرع، هو كثير السم لأن رأسه من كثرة سم

غدتان تشبهان الزبيب قد امتلأتا من :تمزق شعره فهو أقرع، وله زبيبتان أي

.145ص  4ج، تفسير المراغي، أحمد مصطفى المراغي -1
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أنا كنزك، أنا :السم، فيأخذ بلهزمتيه أي شدقيه، كما جاء مفسرا في الحديث ويقول

.1يقول ذلك توبيخا له فيزداد بذلك حسرة:مالك

 وقال مجاهد أن المعنى«:وفسر المراغي التطويق تفسيرا آخر فقال

سيكلفون أن يأتوا بمثل ما بخلوا به من أموالهم يوم القيامة عقوبة لهم فلا 

هلا فعلتم ذلك حين كان :يستطيعون ذلك، ويكون ذلك توبيخا لهم على معنى

2»)4القلم(ويدعون إلَِى السجود فلَاَ يستطَيعون:ممكنا ميسورا؟ ونظير هذا قوله تعالى

وفي كلا التفسيرين فإن عقوبة البخيل متحققة يوم القيامة، وإنما جاءت الآيات 

.لترهب منها، حتى ينفق الناس مما آتاهم االله تعالى

البخل بالعلم، «أن المراد منه  3وجاء في تفسير معنى البخل عند الرازي

خلا، وصفته، فكان ذلك الكتمان ب@وذلك لأن اليهود كانوا يكتمون نعت محمد 

:قال االله تعالى.فلان يبخل بعلمه، ولا شك أن العلم فضل من االله تعالى:يقال

 ايمظع كَليع فَضْلُ اللّه كاَنو لَمَتع ُتَكن ا لَمم كلَّمع113و)فَ العلم )النساءصفو

بأنه فضل من االله، ثم إن االله تعالى علّم اليهود والنصارى ما في التوراة 

كان ذلك @والإنجيل، فإذا كتموا ما في هذين الكتابين من البشارة بمبعث محمد 

.بخلا

ثم تختتم الآيات بتذكير الناس أن كل الأموال مصيرها إلى االله تعالى وحده 

م المحتومة هي الموت وبعد يخلفون أموالهم وراء ظهورهمإذ أن نهايته  لَقَدو

وركُِمُاء ظهرو اكُملْنوا خكتُْم متَرو ةرلَ مَأو اكُمْلَقنا خى كَمادوناَ فُرجئِتُْم

.، لذلك فاالله هو الوارث للأرض ومن عليها)94الأنعام(

¡@وهو هنا النبي  المرسلأولها:ةهذا الحدث التواصلي متعدد عناصر

وهو في هذا السياق في مقام الواعظ المرشد المحذر من البخل ومصير البخلاء 

إذ يأمر الناس بترك البخل هو أول المنفقين وأكثرهم بذلا @يوم القيامة، والنبي 

.483ص  2ج، تفسير القرآن الكريم، العثيمين محمد بن صالح -1
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لماله في سبيل االله، إذ كان يشبه في جوده بالريح المرسلة، وكان أجود ما يكون 

"في رمضان، وقد قال عنه أعرابي يوما لما تألفه رسول االله ببعض المال إن :

."يعطي غنما بين جبلينإنه محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، 

نفسه أولا، وهذا  فرسول االله قبل أن ينهى الناس عن البخل حقق القدوة في

ما سيؤثر في المتلقي حتما، فلسان الحال أبلغ من لسان المقال، لذلك قال االله 

لَقَد كاَن لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوة حسنةٌ لِّمن كاَن يرجو اللَّه واليْوم الآْخر وذكَر َ:تعالى

)الأحزاب(.21اللَّه كثَيرا 

وهو يقوم هذا المقام، إنما يدفعه كذلك الحرص على ألا تضيع والنبي، 

:حقوق الفقراء والمساكين بسبب هذا الخلق السيئ، وهي حقوق أثبتها القرآن

 ِومرحالْملِ وائلِّلس قح هِمالوَي أمف19و)وفي هذا حرص منه على )الذاريات ،

فيحصل التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع، البعد الاجتماعي الذي تحققه الزكاة، 

.وتسود المودة والرحمة بينهم

وهو هنا الصحابة الكرام المتلقي، عناصر هذا الحدث التواصلي  وثاني

الذين شهدوا تنزل هذه الآيات والناس بصفة عامة، والمتلقي يكون واحدا من 

حقوق الفقراء في المال، إما أن يكون من المنفقين المتصدقين المؤدين ل:الصنفين

وهذا تزيده الآيات تشجيعا ودفعا على مواصلة فعله، وإما أن يكون من البخلاء 

أن يكون في موقف :الأول:التاركين لحق االله في المال، وهذا يتخذ أحد موقفين

المتعظ النادم التائب من بخله وكنزه الأموال وعليه فهو مستح من فعلته، عازم 

أن يكون في موقف المنافق :إليها، مقبلا على التوبة، والثانيعلى أن لا يعود 

المصر على معصيته، العازم على مواصلة كنز المال حتى يتأذى رسول االله 

هم :وصحبه كما يعتقد، وهؤلاء فضحهم القرآن في آية أخرى يقول االله تعالى

اللَّه حتَّى ينفَضُّوا وللَّه خزائن السماوات والأَْرضِ ولَكن الْمنافقين  الَّذين يقوُلوُن لاَ تنُفقوُا علَى من عند رسولِ

 ونَفْقه7لَا ي) ، فهم يعتقدون أن تركهم الإنفاق يضر رسول االله )المنافقون.

.والمؤمنين، ولكنهم مخطئون في اعتقادهم
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بينة بعض تفاصيل وتظهر بعض ملامحه م، السياقالعناصر  وثالث

، إذ كان يعتمد في تمويل معاركه على ما يفرض من @السياسة العسكرية للنبي 

نفقات على المسلمين لتجهيز الجيش، ومن الظاهر أن ضعف هذه النفقات أو قلتها 

يؤثر على النتائج العسكرية، كما حدث في غزوة أحد، إذ امتنع البعض عن 

البخل  الإنفاق في سبيل االله فأنزل االله تعالى فيهم الآيات السابقات ترهيبا لهم من

.والشح، وترغيبا لهم في النفقة

كما يظهر كذلك البعد الاجتماعي المتعلق بضرورة التكافل والتراحم بين 

أفراده، إذ أن منع الحق الواجب في المال، وهو الزكاة، يضيع مصادر رزق 

الفقراء الذين ينتظرونها، والنبي إنما يريد من فرض الزكاة أن يغير حال المجتمع 

ليه في الجاهلية من هذه الناحية، إذ كان مجتمعا موسوما بالقسوة عما كان ع

والشدة بين أفراده، لا مكان للتآزر والتكافل بينهم، فكان التشديد في الخطاب على 

البخلاء حتى يتوبوا ويعودوا إلى رشدهم، فتتحقق السياسة الاجتماعية التي يريد 

.رسول االله إقرارها

ولا "، وقد ابتدأت الآيات بالنهي الخطابو هذه العناصر فه رابعأما 

، وهي تنهى البخلاء عن الظن بأن كنز الأموال والاحتفاظ بها هو خير "يحسبن

لهم، بل الحقيقة أنها شر لهم، والآيات بذلك ذات طابع توجيهي سمته النهي الذي 

.ة خطابيةاستراتيجييعد من أهم مؤشرات اتخاذ الاستراتييجة التوجيهية 

إضراب «أن هذه الجملة "بل هو شر لهم"في تفسير قوله تعالى  وجاء

:إبطالي، وقد يأتي الإضراب في القرآن انتقاليا كما في قوله تعالى  َكارلِ ادب

 ونما عهنم ملْ ها بهنكٍّ مي شف ملْ هب ةري الْآخف مهلْم66ع)فالثاني لا يبطل )النمل ،

بينما في هذه الآية يبطل الإضراب ما قبله من حكم، فاعتقادهم  1»يؤكدهالأول بل 

".بل هو شر لهم"بأن كنز الأموال خير باطل بقوله تعالى 

كما نرى أن الآيات تصحح فكرة مفادها أن من بيده المال هو صاحبه 

"بالضرورة، ولكن الحقيقة أن المال الله تعالى كما أخبرت الآيات يبخلون بما :

.482ص  2ج، تفسير القرآن الكريم، العثيمين محمد بن صالح -1
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فالمال إذن الله أولا، وهو الذي جاد به على صاحبه ثانيا، "هم االله من فضلهأتا

آمنوا باِللَّه ورسوله وأَنفقوُا مما جعلَكُم :وإنما صاحبه مستخلف فيه، يقول تعالى

 كبَِير رَأج مَأَنفَقوُا لهو نكُموا منآم ينفاَلَّذ يهف ينتخَلَْفس7م وهذا الإخبار تصحيح

.للاعتقاد، وهو ذو بعد توجيهي بلا شك

تحذير ووعيد وترهيب "سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة"وقوله تعالى 

.لكانزي الأموال، كما هو أيضا تذكير بعواقب البخل ومآلاته يوم القيامة

ما  وأساليب الترهيب والتذكير بالمصير من الأساليب التوجيهية التي كثيرا

يستعملها مرسل الخطاب حتى يجعل نجاعة التوجيه أكثر فعالية، وتتحقق بذلك 

.مقصدية إنتاج الخطاب وغايته

ثم تذكر الآيات في الأخير مصير الأموال، وبأنه عائدة الله تعالى في 

"النهاية ، وتدعو بأسلوب غير مباشر إلى الحذر "والله ميراث السماوات والأرض:

بمعنى أن االله لا يخفى "واالله بما تعملون خبير"من االله سبحانه وتعالى في قوله 

الإنسان إذن أن يستشعر رقابة عليه شيء من عمل ابن آدم، وأنه يعلم به، فعلى 

االله، فيحذر من الشر ويسارع في الخير، وهذا أيضا من قبيل التوجيه الذي يريد 

.المرسل تحقق مقاصده في المتلقي

الخطابي، وأول أسلوب لغوي  الحجاجكما أن الآيات تحمل بعض ملامح 

"ولا يحسبن"حجاجي يظهر في الآيات، التوكيد بنون التوكيد الثقيلة في قوله 

والتوكيد كما سبق الذكر يقتضي علم المتلقي بمضمونه، وإنما يؤتى به للحرص 

.على وصول المعنى، والإصرار عليه، إقامةً للحجة وتأكيدا على تبليغ المضمون

له أيضا بعد حجاجي، "بل هو شر لهم"في قوله تعالى كما أن الإضراب 

¡"سيطوقون بما بخلوا به يوم القيامة"فالدليل على أن بخلهم هو شر لا خير أنهم 

وهذا الجزاء هو من جنس العمل، وهذا بعد حجاجي آخر، فالمال الذي كنزه 

.صاحبه يجعل منه له طوقا يوضع في عنقه يوم القيامة

يات من أدوات الحجاج التعليل، يقول صاحب التحرير كما استخدمت الآ

، ويطوقون "بل هو شر لهم"واقعة موقع العلة لقوله "سيطوقون"وجملة «:والتنوير
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سيحملون ما بخلوا به :يحتمل أنه مشتق من الطاقة، وهي تحمل فوق القدرة، أي

موال، فعلة التطويق إذن هي البخل بالأ.1»أي يكون عليهم وزرا يوم القيامة

وذكر العلة أسلوب حجاجي ناجع، يهدف إلى إقناع المتلقي بمضمون الخطاب 

.أمر توجيهه وتحقيقه مقاصد الخطابوبالتالي يتيسر 

ة التوجيهية ستراتيجيمن خلال ما تقدم من البحث يمكن الخلوص إلى أن الا

الظاهرة في الخطاب القرآني عامة وفي سورة آل عمران خاصة جاءت لإقناع 

لمتلقي محاججة إياه، تهدف إلى توجيهه لتحمله على الالتزام بتعاليم الخطاب ا

القرآني، وذلك ظاهر في سياقات متعددة، من سياق تقرير العقائد وسياق تقرير 

.وغيرها..الأحكام وسياق الترهيب

.182ص  4ج، والتنوير رتفسير التحري، محمد الطاهر بن عاشور -1
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التي  الدراسة لاستراتيجيات الخطاب في القرآن توصلنا في ختام هذه

حاولنا أن تكون مستوفية لكل جوانب الموضوع، جامعة لمختلف أطرافه 

، إلى مجموعة من النتائج ذات الأبعاد النظرية اتالمتمازجة الاختصاص

والتطبيقية المهمة، وهي كلها تدور في فلك موضوع الخطاب ودراسة 

ة التضامنية ستراتيجيسياقات، وبخاصة الا اته وما يضبطها مناستراتيجي

:ويمكن أن نقسم النتائج المتوصل إليها إلى قسمين.ة التوجيهيةستراتيجيوالا

.نتائج عامة وأخرى خاصة

:النتائج العامة :أولا

إن المناهج الحديثة في دراسة الخطاب ومختلف الجوانب المتعلقة به، قد -1

الوصول إلى تحليل عميق يسبر مختلف نواحي أثبتت جدواها وفعاليتها في 

، وهو ما يعطينا صورة واضحة جلية عنه غاية الوضوح اب وخلفياتهالخط

.والجلاء

لا ينبغي أن تكون دراسة الخطاب وتحليله بمعزل عن سياقاته المختلفة، -2

من أحوال متعلقة بالمرسل والمتلقي وحالهما أثناء الخطاب، وكذا المقام، إذ 

ضفي من الأبعاد الدلالية في تحليله الشيء الكثير، وهو ما لا أن هذا ي

.تحققه الدراسات الدلالية الشكلية المهتمة باللفظ وحده

إن تأويل الخطاب وتفسيره مهما كان فهو غير نهائي، ويبقى كل خطاب -3

ب ما يتطلب ذلك، اطخمفي حاجة إلى إعادة قراءة كلما استجد في حياة ال

.ات المستجدة للخطاب بما لم تأت به القراءات السابقةوربما تأتي القراء

القرآني، باعتباره نصا مركزيا في الثقافة العربية الإسلامية،  الخطاب-4

يحتاج إلى إعادة قراءة هو الآخر بين فترة زمنية وأخرى، وهذا ليس 

.بدعا، فلطالما فعل المفسرون ذلك عبر تاريخ التفسير الطويل

القرآني وإعادة قراءته أن نغفل عن  الخطابلا ينبغي عند تأويل-5

خصوصياته، فهو أولا وأخيرا منهاج دين في العقيدة والشريعة، لذا فإن 

، بنفسه إعادة تفسيره يجب أن تكون متماشية مع الأصول العامة التي أقرها
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ولا تصطدم مع حقائقه وقواعده التي هي محل اتفاق بين أكثر أتباع الديانة 

.الإسلامية

ات الخطابية تقتضي أن كل مرسل خطاب له مقصدية ستراتيجين فكرة الاإ-6

من وراء خطابه، ويتخذ لأجل تبليغها من الخيارات كل ما من شأنه أن 

يبلغ مقصده في أحسن صورة ممكنة، ويمكن أن نتعرف على ملامح 

.كالسياق الكلي والخطاب:ة المتخذة من خلال عوامل عدةستراتيجيالا

كما أن هذه الفكرة ينبغي استثمارها في الحياة التواصلية ليحقق الخطاب -7

مختلفٌ  ينتج خطابه على وعي باستراتيجيتهأبعد أهدافه، فالمرسل عندما 

.من يلقيه خالي الذهن منهاع

اته وسياقاته تعطينا صورة أجلى وأوضح استراتيجيدراسة الخطاب ضمن -8

مسافات للوصول إلى مقاصد عن خلفيات الخطاب، وتختصر علينا ال

.المرسل، سواء أظهرت في الخطاب أم لم تظهر

:ثانيا النتائج الخاصة

ات الخطابية يمكن أن تقسم على عدة اعتبارات، منها ستراتيجيإن الا-1

اعتبار شكل العلاقة بين طرفي الخطاب، والتي يمكن أن تنقسم وفقه إلى 

.ة توجيهيةاستراتيجية تضامنية واستراتيجي

ة التضامنية إلى إظهار ستراتيجييسعى المرسل من خلال استعمال الا-2

تقديره للمتلقي واحترامه له وحرصه على حسن العلاقة بينهما، وعلى 

هية يسعى إلى أن تتحقق مقاصد ية التوجستراتيجيالعكس، فإن مستعمل الا

وبين  خطابه المباشرة بشكل واضح، دون اعتبار لنوعية العلاقة بينه

.المتلقي

ة استراتيجية خطابية لها دواع ومبررات، تختلف من استراتيجيكل -3

لأخرى، كما لها عوامل تتحكم فيها، منها ما يتعلق بالمرسل، ومنها ما 

يتعلق بالمتلقي، ومنها ما له أبعاد سلطوية تحكم طبيعة العلاقة بين 

.المتواصلين
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من خلال أدوات لغوية ة خطابية استراتيجييمكننا التعرف على كل -4

متنوعة، منها الصوتية والصرفية والمعجمية والأسلوبية التركيبية، كما 

.يلعب السياق الخطابي دورا هاما في بيانها وتحديديها

ة الإقناع واالحجاج، استراتيجية التوجيهية تنفك عن ستراتيجيلا تكاد الا-5

ية المتضمنة في وإذا كان غرض الخطاب التوجيهي تحقيق الأفعال الإنجاز

الخطاب، فإن الحجاج يعطيها بعد الشرعية والمقبولية، ويجعل تحققها 

.يحصل على أبعد مدى ممكن

، وكذا سياق الآيات المختلفة وأسباب القرآنإن الأدوات اللغوية في -6

 الخطابالكامنة خلفات الخطابية ستراتيجينزولها، يمكن أن يشي بالا

.مقاصد مرسلهوجها من وجوه القرآني ويبين 

ة معينة استراتيجيلكل خطاب قرآني سياقه، وكل سياق يفرض استخدام  -7

خاصة بذلك الخطاب، ولكن هناك بعض المواضيع القرآنية يطرد فيها 

ة بعينها، فمواضيع مثل الترغيب، والدعوة إلى االله، استراتيجياستخدام 

.ة التضامنية أكثرستراتيجيوبناء الأخلاق، تظهر فيها الا

ة التوجيهية في مواضيع أخرى مثل الترهيب، أو إقرار ستراتيجيوتظهر الا-8

العقائد والأحكام الشرعية المختلفة، وعموما فإن طبيعة بعض المواضيع 

.ة بعينهااستراتيجيتفرض استخدام 

تحليل  عندات الخطابية المختلفة أن نهتم ستراتيجيلا بد لتشخيص الا-9

القرآني بأحوال كل من المرسل والمتلقي ساعة الخطاب، وكذا  الخطاب

غفل الاهتمام بالظروف السياقية الثقافية والاجتماعية المحيطة بهما، ولا نُ

.بالخطاب كذلك، لأنه يعد مركز الحدث التواصلي

من الاهتمام  مزيدانقترح على الباحثينفي ختام هذا البحث يمكن أن و

إذ في حاجة لمزيد بحثات الخطابية، الذي ما يزال درسه ستراتيجيبموضوع الا

أهميته وضرورته في حياتنا التواصلية العادية، وفي فهمنا كذلك  لا تخفى

للخطابات ودراستها وتحليلها، ولعل المناهج اللسانية الحديثة تعين في ذلك بما 

وع، استحدثته من مفاهيم نظرية وخطوات إجرائية، تكفل دراسة عميقة للموض
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لاسيما إذا تعلق الأمر بخطابات تستحوذ على اهتمام شرائح واسعة من المجتمع، 

.كالخطاب القرآني أو الخطابات الإعلامية، أو السياسية وغيرها

وإنا لنرجو أخيرا أن يكون هذا البحث قد أضاف شيئا للمكتبة العربية، وأن 

تُوضع في صرح يكون فيه شيء من الجدة والتميز، وأن يكون لبنة صالحة 

.الضاد العظيم

فإن أصبنا في بحثنا فذاك مرادنا وغاية أملنا، وإن أخطأنا أو زللنا فحسبنا 

.، واالله تعالى من وراء القصد وهو يهدي السبيلأن نقدم شيئاأننا حاولنا 
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:ملخص

تناول هذا البحثُ موضوع استراتيجيات الخطاب، وِفق منهج لساني 

تداولي، وتم التركيز فيه على الإستراتيجية الخطابية التضامنية والإستراتيجية 

الاهتمام فيه بالمفاهيم  انحصرالتوجيهية، بالإضافة إلى إستراتيجية الحجاج، وقد 

المتعلقة بهذه الاستراتيجيات، والعناصر المتحكمة فيها، وتم تطبيق هذه المفاهيم 

وكذلك تقنيات التحليل المستخلصة منها على الخطاب القرآني، وبالتحديد في 

سورة آل عمران، ومن أهم النتائج المستخلصة من هذا البحث أن لكل موضوع 

تراتيجية خاصة به، فهناك موضوعات تناسبها من موضوعات القرآن إس

وهكذا ..الإستراتيجية التضامنية، وأخرى تناسبها إستراتيجية التوجيه والحجاج

.الأمر مع سائر الموضوعات الأخرى

.حجاج -سياق -تداولية -خطاب -إستراتيجية :الكلمات المفاتيح

Résumé:
Cette recherche porte sur la question des stratégies de

discours, selon un pragmatique méthode de langue, l'accent est
mis sur la solidarité stratégique rhétorique et orientations
stratégiques, ainsi que la stratégie de argumentation, il a été
confiné à l'attention des concepts liés à ces stratégies, et des
éléments de contrôle, était l'application de ces concepts, ainsi
que leurs dérivés de cette analyse de données techniques le
discours coranique, à savoir dans la sourate Al-Imran, et les
résultats les plus importants de cette recherche que chacun est
un sujet du Coran a sa propre stratégie, il y a des sujets
correspond à la stratégie de la solidarité, et l'autre correspond
orientation et argumentation stratégie .. Ainsi avec tous les
autres sujets.

Mots clés: Stratégies- Discours- pragmatique- Contexte-
Argumentation.


